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عاش الإمام ابن تيمية تقى الدين أحمد بن عبد الحلى بن عبد السلام أبن 
عد الله بن الحضر بن تمدن الخضر بن على بن عبد ايله الخر انی فی فترة من 
آشد فترات التارجخ الإسلای ا واک خطرا » وأعظمما إثارة . 


فقبل میلاده تخەس سنوات سقطت بغداد فی أيدى التتار وصار الشرق 
العرنی کله معرضا لغزوم وندم‌یر م 0 وکانت مر والشام آ نذاك قد انھی 
حک الیو بیین سما » وتسلمت آمورهما والح فا دولة جديدة ھی دولة 
لايك اى وضع القدر ن بدا مصيرالشرق العرف والمالالإسلای وم . 


وتقدم ھو لا کو التتری من بغداد - بعد أن سقطت بین بده ۔- الى الشام 
فاستولی لہا > وواصل سيره لی فقي »> وى أرض فل ماين » وف معر 5 
عين جالو ت قاتله قطز ملك الماليك وسلطانهم قتال ال بطال » وف بوم العة 
الغامس والعشرين من رمضان ۸ ھ ‏ ۲۹۰ م کان النصر حف سلطان 
الماليك » وتحتى الغراة المدمرون » وعاد قطز من المعر ك والعالم الإسلاى 
کله تف پاسمه وآ كليل انجد والجب تطوق عنقه > إلا إن یرس اندم 


Enam ٤ a 

اغتاله فی الطریق وتولی عرش مصر بعده عام ۰۸ ۵ ۰ حی عام ٩۷‏ ھ 
وقد أحيا الحلافة المباسية من جديد وجعل مقرها فى دبار صر . 

وئی آوائل حک پیوس ولد الإمام أبن تيمية عام ۱ھ وعاش ف 
ظلال دولة امالك البحرية اى اتد سلطانما فشمل الشام والمن والحجاز 
وأطراف العراق » وعاصر ابن تيمية السلطان الأشرف خليل الذى قضى 
عل مارات الصليين ق الشام عام ۸۱ ومن خلفه من السلاطين ۰ 

وكال مولد الإمام ابن تيمية فى حران ثم أنتةل به و إخوته والداه إلى 
دمشق » حیث أقام » وما نشا وعاش وامتدت هه الحباة سبعا وستين سنة . 
حافلة بالا حداث والمحن والخظوب . 

ت ۲ — 

وابن تيْمية من أسرة غلمية جليلة » وكان أبوه وجده من علباء الإسلام 
إلميرزين › و مثلبن ساون ق الزهد والورع ٤‏ وکا بقومان بالخطا به 
والوعظ وخدمة القرآن والقيام على السلة مع الزهد والعفة والدين . 

ول قال الذهى ف والده : کان ماما قق کثير الفنون ٤‏ ولا اختی م 
ضوه الشمس - ريد والاه - وور القمر - بريد أبنه . 

وکانت دمشق فی هذا اأحمد تضج مجالس الع وحلقات العلباه وکان 
للحغابلة فيا شآن أى شأن » ومن أجل علمانهم آنذاك موفق‌الدين بن قدامةء 
الذى يقول فيه تلميذه بن تيمية : لم ترالشام بعد الاوزاعى مثل موفق الدين. 

وقد تولى منصب قأضى القضاة فى دمشق مدة طوبلة 1٤٦1‏ ١۷٠ه‏ . 

ودرس ابن تيمية فى المدرسة السكرية بدمشق و تخر ج منھاء کا تخر ج 
فا والده من قبل . 

وحفظ ابن تمة القرآن راشتغلي بالحديث » ونبغ فى التفسير » دقرا 


e #‏ 
گب الطبقات وتفوق فى المر ية » وقرأكتاب سببويه . وكان نادرة زماله 
حجفظا ورواية وذکاء وفةما ف علوم ادن ٠‏ 


وحفظ أبن تيمية ام وار ن واا رار ا نک 
فى التفسير فو ا راته وإن أفى فى الفقه فو مدرك غایته » ون ذاکر 
فی الحدیث فمو صاحب عله وذو روايته » ون حاضر اال لل والنحل ل تر 
آوسع من‌ عله ولاآرفع من رایته › رز فی کل فن وکل عل » م ترعین مثله ؛ 
آبه فى نقد الرجال » وعمدة فى فى اجرح والتعديل » وعام بالتفريع الال 
وإمام فى القراءات » وفقيه بمختلف المذاهب والآراء والنظر يات » قانم بين 
الخلق بنشر ااسنة ومذهب السلف ؛ جاعته وإقدامه وجہاده آم تجاوز 
اتف :لفت . واشترك فى حرب التتار » وجاهد فى الله 
بلسانه وسنانه . 


وشېد له علہاه عصره بالتیر ز حى قال فه هماصره الشيخ راهم ارف 
الشيخ تى الدين يؤخذ عنه » ورقلد ف العلوم › فإن طال مره ملا الارض 
جلها » وهو على الحق ولابد من أن يعاديه الناس » انه وارث عل النبوة . 


وقال فيه العمرى : هو ادرة العصر » وهو البحرمن أى النواحى أتيته 
وهو البدر - من أى الضواحى رأيته » قطع اليل والنار دائبين » واتخذ 
الملل والعمل صاحين إلى أن أسر السلف دأه »> ونای الخلف عن بلوغ. 
مداه » جاء فى عصر مأهول بالعلباء مشحون بنجوم السماء » إلا أن شسه 
ظمست تلك النجوم وعره غرق تلك العلوم ترد إليه الفتاوی فلا ردها» 
وتغدو عليه من کل وجه فیجیب عنہا باجو به کأنه کان قاعدا ها بعدها . 
تقدم ركبا منم إماما ولولاه ماركيوا وراءه »> ووصفه الذهى بالمل الغزير 
فى الحديث وعاومه والتفسير ودقالقه » وقول : ولفرط إمامته فى التفسير 
وجظمة اطلاجه بين خطا كثير من آقوال المفسرين وينصر قولا وأحدا 
پو افق مادل علپه القرآن وا حدث . 


اک إا سنه 


وثال فيه المافظ الرملكانى :. قد أعطى اليد الطول ف حسن التصثيف 


وجودة العبارة والترتيب والتقسم والتين » وقد آلان الته له العلوم > ا 
ألان لداود الخد رد . 
جت ۳ ب 

کان الإمام ا ن اھ 4 بترم طا الإمام انون ر حل ¢ وجل یکل 
ا وعخاصة فى الفقه والعقائد » وقول عنه : صار أحمد متلا سا 
ارب فى الحنة والصير عل اجى « ول يکن يأخذه فی الله لوم ة لام حى 
صارت الإمامة مقرو نة باممه فى لسان كل أحد . 

وتزل أبن تيمية مصر يستلبض ال مالك لمرب المغول » فأقام عند 
شرف للدين الععرى » ولقيه أبا حیان النحو » فأب به ابو حیان وقال فی 
ان تمه 1 مارأت عینای مله 

وف عظمة الإمام ابن تيمية فى التفسير » وسعة اطلاعه فيه قول : رعا 
طالعت على الأب الواحدة مائة تفسير م أسأل الته الفہم » وآقو ل پامعل آدم 
و رادم علہی 6 وكشت أذهب زل المساجد المجورة وعوها وأمرغ وجبى 
فی الراب وسال التہ تعالی وآفول : بامعل برام علنی 


و ولقد بلعالإمام أن يمره رقبة الاجتاد وأجتمعتفه شروط اجنهدن. 


ویم ان کن لخدو تمصب 
له ولغيره » ويقول من تعصب لواحد من الأة بع نه فقد أشبه أهل الاهواء 
سواء قصب لالك أولأبى حنيفة أولأحد أوغيرم وذكر أن هذا التعصب 
کان من آسپاب تفر یی ى المسلبين وتسلط أيه التتار على بلادم . 


ا و أحمد على خ#سة أصول : النص وفتوى الصحابة والتخيز ) 
مي أقوال الصحابة - عند اختلافوم - ما كان أقرب إلى اكاب والسدة ؛ 


والخد الر ل والحديت الشعيف إذا لم يكن فى الباب شىء يدمه 
وبرجحه على القياس : وأخيرا اقباس حيث يستعمله للضرورة . . وهذا. 


وقد اعتير ابن تيمية الإجاع حجة » والقياس المحيح حجة › والمصاح 
المرمسلة حجة ذأ امنتیدت إل شاهد من کتاب أو شه : وقول بو جوب 
أن تكون الامو ر كلا مردودة إل ىكتاب الته وسنة رسوله . 
وكان نار من الآراء الفقهبة والاصو لبة مابراه متفقا مع ماح عنده 
من فهم للكتاب أو للسنة وربا مال فى يعض المسائل عن مذهبه إلى مذهب 
أى حنيفة أو مالك . ٠‏ 


وقد حصلالفاسفة وكتب فلاسفة الإسلام ونقدها » وعاب المنطق لان 


وآلف ین تيمية فی کل عل » وجال فی کل فن » حتی بلغت م لفاته کو 
الثلانمائة » مع ماابتلى به من امحن > والمبس الطوبل فى قلعة دمشق وف 
جون القاهرة والإسكندرية جن فى القاهرة فى البرج »م فى الجب هو 
وأخۆاه زين ادن وشرف الدين ول پزده السجن إلا [صرارا عل عقيدته 
وظل كذلك حتی آخر جه حسام الدین متا بن عیسی شيخ عر بان اشام من 
:جب بق فيه نمانية عشر شرا » وصير ابن تيمية على آذى الأمراء » وآذى 
العامة › وعلى حن الحبس » وعلى مكائد علباء عصره » وزار ف مصر جن 
القضاة بحارة الديم قريبا من الأزهر » وعاش فى الإسكندرية ىر ج «طبق 
له شبا کان أحدها إلى جبة البحر » وامله قلعة قايتباى » وكان بتنقل سل جن 
إلى جن » تنقل النجم من بر جلى ,رج حى سل الروح إل بار ته عام ۷۲۸ھ 
بع دكفاح طويل » وحياة حافلة باللاحداث والخطوب ٠‏ ا 


٠‏ ومن أجل كته فتاواه الشهيرة ذات الثر الضخم فى حياة مسين فى 


ا 


غهره ولعد عضره حی‌الیوم » ومن کشبه : مهاج السثة » والجواب ب المحم 
لن بدل دين المسبح والفرقان . ورسائله. : الموية والتدم ية » والوسطية 
والبخدادية والبعلسكية والأزهرية . 


ومن المسائل ال أوذى الإمام ابن تيمية بسيما والى أثارها نضاله مع 
الروافض . . مسألة ز يارة القبور » فقال فى كتابه مهاج السنة - إن مم 

من >مل الحج إليا أعظم من الحح إلى الكعبة وهو رى أن هذه المغالاة 
ف تعظ الفبور والمشاهد وشد الرحال لاہ ا رد و کاپ وارلا 
من عا ه4 AF‏ تابعین . 


وبقول فى فتواه ال!شهورة فى شد الرحال إلى زيارة القبور : أول من 
وضع هذه الأحاديث فى السفر لزبارة المشاهد الى على القبور آهل البدع من 
الروافض الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد مح آنه لایعنع الزيارة 
الخالية عن شد الرحال بل يندب إلهاء وكتبه ومناسكه شاهدة بذلك . 
وکانت هذه الفتوی سيبا فى حبسه فى قلعة دمشق وقد أنكر ابن تبمية النوسل 
والوسيلة » وبرى أن الوسيلة هى العمل الصاح بقدمه صاحبه بين يديه 
آمام أله عز وجل . 


— £ — 


ويتمى أبن ثيمية إلى مذهب أهل الحديث والسنة وقول ذهب الحاعة 
کا بن حنبل »› وخاصم المعتزلة والاشاء رة وينقد الاشءرى والباقلاى 
وإمام الحرءين والغرالى » وكان ثكر على الغزالى تكيمه لافاسغة وقوانين ‏ 
المنطق فى أحكام الشريعة وأصوها وبين أنه إا عول عل ابن سينا وجماعته 
- إخوان الصفا وأخذ عنهم من الفاسفة » کا أخذ من مذاهب الصو ف‌هن 
آبی حبان النوحیدی واستمد من قوت القلوب لای طالب ال مکی ومن کتب 
الحارث الحجاسى وەن رسالةالقشیری وقد خلط التصوف الكلام والاصرل 


3 
ت إ¡ٗ > 


الفلسفة . وتار ان تة بأسلوب الغزالى فى الناقفة وال جدل » واستعمل 
فى ذلك أساليب النلسفة واصطلاحات المناطقة فى شى رسائله وكتبه» وله 
كتاب الرد على الاطق » وكتاب الرد على الفلاسفة . 


وقد حا جالصوفبة وكان يرىاصوفية المتأخرة مبتدعة لايعرفيا الإسلام 
أما اانصوف الأول الذى ارتضاه الساف فو جزء من السنة والار » ومن 
أمثلته ما فى كتاب الزهد والورع لأحد » وكتب املال » وآراء الجنيد ء 
وما عدا هذا فهو عيده بدعة وعثل هزا انوع فی فظره الحلاج وان عرلی 
وان سبين وأضراجم ولاش الشيح ان تيمية ا لوار جوالشيعة والروافض 
وكىتا.ه « منهاج السنة النبوية » الذى كان نسيج وحده ‏ يثله لنا عالما من 
الطراز الأول . . ويناقش فيه رأى الشيعة والباطنية والقرامطة وقول إن 
ااسواحل الشاءية نا استولت ليما النصارى من جبنم وقد كةر الروافض 
ونقد المنحرفين . 
وى كتابه « الفرقان بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان »عا ج الصوفية 
ويقول : إنه لاوز لحد أن يعتقد أن لأولياء ابه طرةا إلى الله غير 
طر بقة الا نبياء . . وبری أن آراء ابن عر وان سبعين وان الفارض هى 
فاسفة يونانية خالصة وان تيمية لاوز للقادر على الاستدلال أن بقلد 
إلا عند الحاجة فقد فتح باب الاجتباد لكل قادر » ومن كتابه « السياسية 
الشرعة » برس القواعد لاصلاح حال الراعى واارعية . ومذهب أن حئبل 
بتمسك بنصوصرالكتاب والسنة كالاستواء واانزول والوجه وغير ذلك من د 
أحاديث الصفات ويةول أبن تيمية فى عقيدته الحوبة عن أحد : لابوصف 
لته إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسؤله » لا يتجاوز القرآن والسنة 
وذلك من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکیف ولا ثيل » وبړی مارأه 
أحمد فى القرآن الكرجم من آنه كلام أله وهو غر خلوق فنه دأو[ له عرد 
کا دکر فى - اامقيدة الراسطبة . 


Bb, 0 


هده الأراء الدينية الحمايرة هى الى ألبت عله الحكام والعامة وعلباء 
عصره وقادته الى انحن والخطوب وإل الجن مرأت وسأت وعاش مولا 


وان من ا تلامیذه ان الھے) ره اله ( ٩٩‏ س ۱٥۷ھ‏ 
۲ م - ۱۳۰۰ م ) وترك الامام ان تيه.ة ذكرا خالدا وطلها نادرا 
وكتبا سائرة ودعوات إصلاحية تقوم على مذهه » تأخز منه وترجع ليه 
وتعتبره عمدتما فى الأصول والفروع » ومنما الدعوة الإصلاحية الكبرى 
دعوة الإمام المصلح أنجدد د بن عبد الوهاب رحه الله وغيرها من 
الدعوات السلفة . 


جزاه أله عن الإسلام والمسدين خر الجزاء 


e‏ لتر ال اموز شمس الدبن أبو عبد الته خمد ابن أنى بكر الدمشى 
ا الإمام ان تيمية وأخذ ع وتفتن فى جميح العاوم الاملاية رار 
رات وکن مع شيخه أن تيمية فى قلعة دمغ مشق ولم فر ج عنه إلا بعد موت 
'الشبخ وله الک من الم لفات مثل . . زاد الماد ء» وسادج 8 
وحادى الارواح : 


س إأ a‏ 
مصاأدر هذا الحث : 
مناقب الإمام آحد بن حنبل لابن الجوزى . 
حراة د شيخ ع الإسلام ان تيمية لمجة اأبطار . 
طبقات الحنا لة لى يعلى . 
أحمد ن حنبل للشيخ مد أبو زهرة 
الذيل على طبقات الحنا بلة لابن زجب . 
ان تيمية بطل الإصلاح الدنی لحمود دی استنبولى . 
ا 
ان تيمبة لعبد العز بز المراغى سللة أعلام الإسلام . 
وراجع قادة الفكر الإسلامى لأشيخ عبد القه بن سعد الرويشد . 


المد له نستمينه وذستةفره و اعرذ اله من شرور آتفسنا ومن میات 
آعمالنا من بده الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادی له . ونشہد آن لا لله 
۰ إلا اله و حده لاشريك له وشېد آن مدآ عبده ورسوله صل اله تعالی 
۰ عليه وسل تسلا . 


س | ت 


رنصل) 

فی تفسیر ( قل و لته أحد الته الم ل لد ولم ولد ولم یکن هضوا 
آحد) والاسم الصمد فيه اسلف آقوال متعددة قد يظن آنها مختلفة و ليست 
کذاك بل کہا صواب . والشہور منا فولان : a‏ 

أخدها : أن الصمد هو الذى لاجوف له . ولثانى : آنه السيد الذى 
يصمد إليه فى الحواتج والاول هو قول أ كث الساف من الصحا بة والتا بعين 
وطائفة من أهل اللغة . والثانى قول طائفة من الساف والخاف وجهور 
الغو بين والآثار المنقولة عن السلف بأانيدها ف ىكتب التفسيرالمسندة وفى 
کكتب السنة وغير ذلك ١‏ وق دكتبنا من الآثار فى ذلك شيا كئينآ بإسناده فيا 
تقدم وتفسیر الصمد بأ نه الذى لاجوف له معروف عن ان فنعو د موق فا 
ومرفوعا وعن ان عباس والحسن اابصری › وجاهد » وسعید بن جبیر ؛ _ 
وعكرمة والضحاك والدى وقتادة › وبمعنى ذلك قال سعيد بن المتيب قال 
هو الذى لاحشو له » وكذلك قال ان مسعود : هو الذى لست له أحشاء 
وكذلك فال اأشعى : هر الذی لابا کل ولا شرب » وعن مد ن کخب 
القرظى وعكرمة هو الذى لاخر ج منه شىء وعن ميسرة تال هو الأصمت 
قال ان قتببة كأن الدال فى هذا التفسير مبدلة من تاء والصمت من هذا . 
قلت لا[یدال فى هذا ولكن هذا من جبة الاشتقاق الأ كبر وسين إن 
شاء الله وجه هذا القول من جبة الاشتقاق واللغة . ٠‏ 


والحديك الأثور فى سبب ازول هذه الآبة روا الإمام أحد فى المسد 
٠‏ وغیره من حدیٹ أ ہد "صغانی حدڈا أو جعفر الرازی عن اربع ن 
أنس عن بى العالية عن أ بن كب أن ا)شركين الوا لرسول التة صل الله 
عليه وسل إنسب لنا ربك فانزل ا (قل هو ابته أحد انه الضمد) إلى آخر 
السورة » قال ااصمد الذى ل إلد ول يولد لاه ليس شىء يولد إلا سيموت 
ولس شېء بمرت الا سپورث وان اله لا مرت ولا بږرث ۲ 


س 4س 
واا ™ بأنه اأسيد الى يصمد إليه فى الحواأج فذا أبضاً ردی 
عن ابن عباس موقوفا ومر فوا فو من تفسیر الوالى عن ابن عباس قال : 
:الصقدالسيد الذ ىكل فى سؤدده وهذا مشمور عن أب وال شقيق بن سلية 
قال : هو .السيد الذى أنمى سۇدده » وهن أي عق الکو عن عكرمة 
الصمد الذى ليس فوقه أحد . EE‏ 


وږوی هذا عن عل وعن کیب الأحار الذی لایکافه من خاقه آحد 
وغن السدى ا هو المقصود [لبه فی الرغائب المستناث به عند المصائب» 
وعن آی هرررة رضى اله عنه هو المستغى عن كل أحد الحتاج إليه كل 
أحد وعن سعید بن جبیر الکامل فى جميع صفاته وأفعاله وعن الربيع الذى 
لا تعتربه الأفات وعن مقاتل ن حیان الذى لاعيب فيه وعن ان کسان هو 
لذ لایوصف لصفته آث قال ا بكر الانباری : لاخلاف بين أهلاللغة 
أن ااصمد ااسيد الذى لس فوفة أحر الذى يصمد إلبه الناس فى حواجبم 
وأمورم ۽ وقال :الزجاج هو الذى تی اله الشؤدد فقد صمد له کل شیء 
أى قصد قصده وتأويل ود كل شىء له أن فی کل شی۔ ا ر صنعته . فلت 
وقد أنشدوا نى هذا بتین مشېورن أحدهما : 
آلا بكر الناعى عنيرى ایا بعرو نن مسعود وبالسيد الصمد 
۰ وقال الأخر : ٠‏ 
اعلوته ممصا ثم لك ل 


خذها حذيف فأنت السيد الصمد 


ا إعض آهل المغة الصمد هو السيد المةصود فى الحوائج تقول ارب 
,مدت فلاا آصعدہ ‏ بكر المے ‏ وأصعده بض ال صدا 
پبکون 1 م - إذا قصدته » والمصمود صمد کا لض ٤ہی‏ المقبوض واامقض 
E‏ وقال ببت مصمود ومصمد إذا قصده ااناس فى حوانجبم 
قال طر ف : 


ت ف( س 

وان يلتق اجى ايع تلاقی إلى ذروة البيت الرفيع ألمصمد: 

وقال الجوهرى : صمده إصمده ”مدآ إذا قصده والصمد بالتحريك السيد 
لانه يصمد اله نی الحواتج و قال بدت مص مد با نشد رد آى مقصود» وقال 
.الخطابى أصح الوجوه أنه اليد الذى يصمد إليه فى الحواتج لأن الاشتقاق 
يشمد له فإن أصل الصمد القصد يقال أصمر صم فلان أى أقصده قصده 
فالصمد السد ألذى يصمد اليه ف الأمور وقصدفى الجواج » وقال قتأدة.: 
الصمد الباف بعد خلقه › وقال مجاأهد » ومعمر : هو ادام وقد جعل الخطای 
وأبو الفر ح ابن ال جوزى الاقوال فيه أربعة هذين والمذين تقدما وسنبين إن 
شاه انه آن بقاءه ودوأمه من تمام اأصمدة > وعن رة الهمداى هو الذى 
لایلل ولا فى وعنه أجناً فال هو الذى عك مابريد ويفعل مايشاء لامءقب 
که ولاراد لقضاله . 


وفال إن عطاء : هو التعالى عن اللكون والفساد » وعنه أيضاً قال : 
الصمد الى ل يتين عليه آثر فبا أظبر بريد قوله : ( وما مسنا من لغوب ) 
وقال الحسين بن الفضل : هو الأزلى بلا ابتداء وتال مد بن على الجحكم 
الترمذى : هو الأول بلا عدد والباق بلا أمد والقام بلا عد » وقال ضا 
الصمدالذى لاتد ر 5 الابصار ولا توه الأفكار ولاتاغه الا قطار وكلشىء 
عنده بمقدار وقیل هوالذى جل عن شبه المصورین وقیل‌هو بمعی نیاانجزى 
والتاليف عن ذاته وهذا قول كير من أهل الكلام وقبل هو الذى أيست 
المقول من الاطلاع على كيفيته وكذلك ةيل هو الذى لاندرك حقيقة لعوته 
وصفاته فلا پتسع له اللان ولا يشير إليه البنان » وقيل أاذى ل بعط خلقه 
من معرفته الا الاسم وااصفة » وعن الجنيد قال الذى لم بجعل اعد ائه سيلا 
إلى معر فته وحن نذ كر ماحضرنا من ألفاظ السلف بأسانيدها فروى أبن 
ایی حاتم فی تفسیره قال : ننا اى حدلنا مد بن مومی بن فيع الجرٹی 
جدننا عبد الله بن عیسی پعی أا خاف الخز از حدا داو دن آی هښد عن 


إإ س 
#كرمة عن ابن عباس فى قوله الد قال الصمد الذى يصمد إلبه الناس 
الأاشياء إذا زل بهم كربة أو , 


حد ا أ زرعة حد ا مد بن لاه بن سو أه اتوي حرا رر 
سواه حور نا سعيد ن أ عروبة عن آى معشر عن [راھے فال اشد 
الذى رصمد العباد إأيه فى حو ام حدثناآی حدناعد الر حن ن‌الضحاك 
حدثنا شرك ن عبد العز بز حدثنا سفيان ن حسين عن الل الصمد 
الحى القيوم الذی لازوال لہ . حدٹنا آی حد نا نصر بن على حدثنا زد ن 
زديع عن سعيد عن تتادة عن الحسن قال الصمد الا بعد خلقه وهو قول 
قتادة . حدثنا أبو سعد الاشج حدانا ان مير عن الاعمش عن شقبق فى 
قوله الصمد قال السبد الذى قد آنمی سؤژدده . 


حدنا آی حرا ا صا حد انا مهاو بقن صا عن عل ن ن¿ أنى طللحة 
عن ان فاس فى قوله الصمد قال : السيد الذى قد کل فی سو دده u‏ 
النی قد کل فی شرفه والمظم الذی قد کل ف عظمته والح ے الذی قد کل 
ق لبه والعلم الذی تد ک) ل فی عله UAE‏ فى حکمته وهو 
النی قد کل فی أنواع الشرف وااسؤدد هو الله سپد| نه هذه صفته لا تذبغی 
لحد لا له لس له کف ولیس کله شىء سبحان اه الواحد القہار . 


حدنا کثیر ن شپاب ب للذ حج ی القزیونی حد ٹنا مد ن سعید ن سابق 
حدنا أو جعفر أار ازی دن الر بیع ن اس فی قوله الصمد فال الذی | لك 
ول یولد . حدثا أبو سعيد الاش حدٹنا ان علية عن أى رجاء عنعكرمة 
فی قوله الصمد قال الذی لم خر ج منه شیء . حدثنا آبو سعيد الاشج حدثنا 
ا وأحد حد ا مندلىن عل عن آی روق عطية ن‌الحارث ع نآی عبدالر ہن 
السللى عن عبد لته من مسعود قال الصمد الذی لس له أحشاء ء وروی عن 


سەد ن المسيب مله . 


جڍئنا آي حدنا مد پن عمړ بن هېداته الړوعي حد غا عېږد الله بڼ سعيد 


س ۷| ه 
قاد الاعمش هن صا ن حیان عن عبد الله بن بريدة عن أيه قال لاأعلبه 
إلا قد رفعه قال : اأصمد الذى لاجوف له ء وروی ڪن عبد الله ن عباس 
وعید اله أن مسعود تى إحدى الروابات والحسن وعكرمة وعطة وسحيد 
أن جير وججاهد فى إحدى الروايات والضحاك مثل ذلك حدثنا آی 
حد نا قيصة حد تنا سفيان عن منصور عن اهب تال الصمد الصمت الذي 
لاجزف له , 


حدثنا أبو عبد اه الطبرانى حدثنا حفص بن عر المدنى حدئنا الحم 
ان آبان عن عكرمة فى قوله الصمد قال الصمد الذى لايطعم . حدثنا آى 
الشعى أنه قال الصمد الذى لايا كل ولايشرب الشراب.حدثنا ىوأ بؤ زرعة 
قالا حد ثا حر بن ملیع حد نا مد ان مسر بع آبا سعد ااصغافی ‏ 
حو نا ا جعفر الرازی عن لر بيع ن انين عن آى العاليةعن آنى بن کب 
فى قوله الصمد قال الصمد الذى لم يلد ولم یولد انه لس شیء لد إلا موت 
ولیس شیء موت الا بورث ون اله لابموت ولا يورث وم یکن له کغوآً 
آحد قال لم یکن له شبه ولا عدل ولیس کله شیء۔ . 
حد ةا عل بن الحسين حد نا ود بن داش خا ابو عة الصغات 
حرا ا الرازی عن الربيع ن س عن آی العالية عن ن بن کہب 
أن المشركين قالوا إنسب لذا ربك فآنزل الله هذه المورة . 
٠‏ حدا أبوزرعة حد نا العامی ث‌الو ليد حدا پزيد بن زريع عن سعید 
عن قتادة ولم یکن له کفوآً أحد قال إن اته لایکافثه من خلقه أحد. 
ادنا على بن المحمصين حدثنا أبو عبد الله الجرشى حدثنا أبو خلف 


عید. الله بڼ عسي حد زا داود ن آ هند عن عكرمة عن ان عاس قال 


(۲ س تفسير سورة الإخلاص ) 


س وړ ست 
إن الود جات إلى النى صلى اله عليه وسل مم کعب بن الا مرف وح 
ان أُخطب وجدی ن آخطب فقالوا : يامد صف لنا ر لك الذى بعك ° 
فآنزل الته ( قل هو اله أحد الله الم لصمد ل یاد ) فیخر ج اہنه الولد (! ول بولد) 
فیخرح منه شیء » وقال ابن جرر الطبری فی تفسیره : حدٹنا رحد بن 
مح ار وزی + و مود ن خافن الطالقانی فذ کر مثل سناد ار ن ابی حاتم 
ن ان کت سؤال المشركين' للنى صلى الته عليه وسل إنسب لنا ربك 
فأنزل الته ( قل هو الله أحد ) . 


حد نا این یں حد ڈیا | ی بن‌واضح حد تنا الحسينعن ريد عن عكرمة 
أن المش ر كين قالوا ارسول الله صل انه عليه وسل أخبر نا عن صفة ربك 
ماهو ومن أى شىء هو ؟فا'زل الله هذه السورة ورواه أيضاً عن أبى العالية 
وعن جار بن عبد الله حدئنا شرج حدنا [“معیل ن ماهد عن اشعی عن 
جابر فذ کره قال وقیل هو من سوال الېود . 

حدننا ابن حید حدٹنا سلبة حدنا ان احق عن مد بن سعید قال آتی 
رهط من الیود إلى النى صلى الته عليه وسل فقالوا باعجد هذا الله خلق الخلق 
فن خلقه ؟ فغضب النې صلى اه عليه وسلم حتی انتقع لونه م ساورم غضباً 
لربه جاءه جير يل فسلنه وقال اخفض عليك جناحك باد وجاءه من الله 
جواب ماسألوه عنه تال قول اله قل هو الله أحد ) إلى آخرها فلا تلاها 
علم نى صل اله عليه وسل قالوا له صف لنا ربك کیف خلقه کف عضده 
کیف ساعده وکف ذراعه فغضب الى صل الته عليه وسل أشد من غضبه 
الأول وساورم فاتاه جبر یل‌فقال له ثل مقالته الأولىر آتاه واب ماسألوه 
فآنزل الله ( وما قدروا اله حق قدره) . 


وروی الح بن معد فى كتاب الرد على الجبمية قال حدثنا عبد الله بن 
مد بن نان حدنا سلمة بن شیب حدلی عى بن عبد ات حدثی ضر ار ۴ 


مه خ 
عن ان عن آنس قال 3 هود خير إلى النى صلى الله عليه وسل فقالو! 
اأ القاس خحلق‌الته ا لادک من نورالحجاب 5 غا ونو[ لش من 
مب النار والسماء من دخان والارض من زبد الاء فأخم ا عن ربك قال فل 
:هم الى صلل الله عليه وسل فاناه جبريل فقال باحد : ( قل هو الله أحد 
اه الصمد ل يلد ول يؤلد ولم یکن cs‏ 
الصمد - لیس بجوف لايا کل لایشرب لبس شیء بعتدل مکا نه 
مسك السموات والأرض آن زولا الحدبت » وقال ان جربر حددا 
عبد الر حن بن السود حد ا مد بن ر بیع عن سلبة بن اپور عن عطية 
عن ابن عباس قال الصمد الدى ليس بأجوف . 
| ) حدنا ان شار حدڈنا عبد الر حن حدلنا سفیان من مذصور عن ججاهد 
الصمد المصمت الذى لاجوف له » حدثنا أب و كريب حدثنا وكيع عن 
منصور سواه . 
حدئنا الحارتث دنا الحسن حدثنا ورقاء دن ابن أي يح عن 
مجاهد مله . 
حدننا ابن بشار حدثنا عبد الرحن حدنا الر بيع بن مسلية عن الحسن 
قال الصمد الذى لاجوف له وهذا الإسناد عن [براهے بن ميسرة قال أرسلى 
تجاهد إلى سعد بن جير أسأله عن‌الصمد فقال الذى لاجوفله . حدثنا ابن 
یشار حد ٹا ګی حدلنا [سمعیل ن أن خاد عن الشعى قال ااصمد الأذى 


لابطمم الطعام hs‏ بعقوب عن هشم عن لمعيل عنه قال لابا كل ااطمام 
اشرت الراب 


ر oT‏ » وزيد بن أخزم تالا حدثنا ابن داود عن المستقم بن 
٠‏ عبد الك عن سعيد , بن المسفب قال الصمد الذى لاحشر له . حدثنا الخحسين 
د ا أومعا حدنا عبد قال معت الضحاك قول امد الذي لاجرف 


ا 
» ورؤى عن أن بريدة فيه حد يا مر فوعا لکنه ضعف تال وقال ارون 
هو الذی لاخر ج مئه شیء . دنا يعقوب بن أب علية عن آنى رجاء “معثف 
عکومة تال فی قوله الصمد لم مخرج منه شیء لم بلد ولم یولد . حدنا ان شنار 
حدلنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن أن زجاء تمد بن يوسف عن عكرمة 
قال الصمد الذى لار ج منه شىء . 


وقال آخرون لم یلد ولم یولد وذکر حدیث أب بن کعب الذی رواه ابن 
آی حاتم والذی فیه آنه سبحانه لابموت ولا يورث تال وقال آخرون هو 
السید الذی اتہى فى سؤدده » وقال وحدثنا آبوالسائب حدثنا أبو معاوية عن 
العش عن شقيتق قال الصمد هو السيد الذى انى فى سؤدده » حدننا 
أ وکر یپ-وانٰ بشار » وان عبد الاعل قالوا د | وكبع عن العش دن 
آى وائل قال الصمد السيد الذى انى ف سؤدده . 


حدثنا ابن حید حدثنا مہران عن سفیان عن الاعمش عن آبی وائل مثله 
حدثنا أبوصالح حدثنا معاوية عن على عن ابن عباس فىقوله الصمد قالالسيد 
اذى کل ف سۋددە PE‏ مثل الحد ف الذى روه ان ى ام کا تقدم 
لإأقلت) الاشتقاق يشد للقو لين جيما قول من‌قال أنالصمد الذىلاجوف 
له وقول من قال أنه السيد وهو علىالأول أدل فإن الأول أصلللانى ولفظ 
الصمد بقال على ما لا جوف له فى اللغة » قال حى بن أ ىكثير الملاذک صمد 
والآدميون جوف » وف حدیث آدم آن بل س قال عنه آنه جوف ليس 


لمك . 

قال والصاد ا 0 . وقال : الصمد اكان ارقم الغلظ i‏ 

آبو اانجم : 
فادر الصمد كظبر الا جل ٠‏ 


اط ٠‏ 
وأصل هذه المادة المع والقوة ومنه يقال إصمد المال أى يجمه ؛ 


 نؤكسلاب اوكذأكالسيد أصله سبود اجتمعت ياء وواو وسبقتإحداهما‎ ٠ 
فلار ار ا و ادت کا قل سوا ماداد وار‎ 
تدل على المع والمون الأسوذ هو الجامع للبصر وقد قال تعالى : ( وسيدا‎ 
وجصورا) قال أ کثرالسلف سيدا حلما وکمذلك پروی عن‌الحسن › وسعید‎ 
ابن جبير » وعكرمة » وعطاء » وآ الشعثاء بن نس » ومقاتل » وقال‎ 
. أبو روق عن الضحاك آنه الحتسن الخلق‎ 


وروی سال عن سعد یر انه التق ولا يسود الرجل الناس حى 
پکون فى نفسه مجتمع الحلق ثابتاً » وقال عبد الله بن عر مارأيت بعد 
رسول اته د لاله عليه وسل أسود من معاوية فقيل له ولا أبو بكر ولا عمر 
قال کان بو بکر وعمر خیرا منه وما رأیت بعد رسول الله ل الته عله 


وسل أسود من معا ويه ¢ قال آحمد بن حنبل : یعنی به الحم أو قال الكرم 
وذاقل : 


إذا شات يوما أن تسود قيلة ‏ فبالحل سد لابالنسرع 'والشم 
وذا فسر طائمة من السلف السيد بأنه سيد قومه فى الدبن وقال ابن 
زید هو الشر یف وقال الزجا جالذی بفوق‌قومه فی امیر » وقال ابن الانباری 
السيد هنا الريس والإمام فى الخير » وعن ابن عباس و هو الكرم 
على ربه وعن سعيد بن المسيب هو الفقيه العا وقد تقدم آم ولون 
لعفاص ااقارورة صماد قال الجوهرى العفاص جلد بلبسه. رأس القارورة 
وآما.الذى يدخل فى فه فهو الصمام وقد عفصت الفارورة شددت علبيا. 

العفاص لإ قلت ) ونی الوم الضحيح عن النى صل الل عليه وسل فی 
المقطة ء تم اعرف عفاصما ووكاءها » والر اد بالمفاص مايكو ن فيه الدرام 
کار قة الي تربط يها الدرام والوكاء مثل الخيط الذى ربط به وهذا من 


کل شام لثارورة ولفظ المفص والدد وااصمد واليع وااسؤدد ممأنها 
متشابمة فما انع القوة ويقال طعام عفص وفيه عفوصة أى تقيض ومنه 
العفص الذى بتخذ منه الخحبر . 
اوقد قال الجوهرى : هو مولد لس من کلام أل البأادبة وهذا لايضر “ 
لانه لم يکن عندمم عفص يسمونه بهذا الاسم لكن النسمية به جارية ' 
على أصول كلام العرب وكذلك تسميتمم لما بدخل فى فا صمام فإن هذه 
الادة فا معنی الع وااسد . قال الجوهرى صام القارورة سدادها واللحجر 
الأصم الصلب المصمت والرجل الأصم هو الذى لايسمع لانسداد سمعه 
وار جل الصمة الشجاع وأاصمة الذکر من الحيات وص آاشىء خالصه ٣یث‏ 
دحل لبه مأو قه و إضعفه قال گ۳ الحر وم ایرد وفلان من م 
قومه » والصمصام ااصارم القاطع الذى لاينثنى وصمم فى السير وغيره أى 
مضی ورجل مم ی فليظ ومنه فى الاشتةاق الا كير الصوم فان الصوم 
هو الامساك . 
قال ابو عبيدة : كل مسك عن طمام أو كلام آو سير فهو صاتم لن 
الإساك فيه اجاع والصام لادخل جوفه شی ¢ وال صام الفرس لذا 
قام فی غير اعتلاف > قال النابغة : 
غير صامة 
تحت العجاج وأخرى تملك الجا . 


خيل صيام وخیل 
وكذلك الد والسداد والؤدد والسواد» وكذالك لفظ الصمد فيه الح 
واجمع فيه القوة فإن الشىء كلما اجتمع بعضه إلى بعض ول کن فيه خلل 
کان أقوى ما إذا كان فره خاو . وهذا يقال للمكان الغلبظ المر تفع صمد 
لقوته وتماسكه واجتاع أجزائه والرجل الصمد هو السيد دأی 
المقصود يقال فصدته وقصدت له وقصدت إليه وكذلك هر مصموذ 


حف ۳ل ف 


ومفصود له وإليه والناس إا بقصدون ف حوائجہم من فوم بها ولناء 
قوم بها من إيكون فى تسه محتمعا قوب ثابتاً وهو اليد الىكرمم بخلاف 
من بیکون هاو جزوعا بتفرق ویعلق ویتمزق من کثرة حوانجېم وقلا 
فإن هذا لس رمد تمد إصمدون لبه ف حواتېم م e‏ موا اسرد 
من الئاس صر 1ا فه من المعى الذى لا جله قصده الاس ف حوا ېم 
فليس معن السيد فى لختم معنى إضافى فقط كلفظ القرب والبعد بل هو مع 
قم بالسيد لأجله يقصده الناس, والسيد من السؤدد والسواد وهذا من 
جنس المداد فى الاشتقاق الا كبر فإن العرب تعاقب بين حرف العلة 
والحرفق المضاعف کا بقولون تقض البازى وتقضض والساد هو اذى 
اممك غبره فلا ری فره خلوا وميه صد أد القأرورة وسداد الثغر بالىكىر فہہا 
وهو مايسد ذلك ومنه السدأد بالفتح وهو ااصواب ومنه القرول السدرد 
قال اق تمالی : ( اتةو! لته وقولوا قولا سدیدا ) قالوا قصدا حقاً » وعن أبن 
عباس صواباً وعنقتادة ومةاتل عدلا وعن‌السدى مستة»| وكل هذه الاقوال 
صعبح فإن القول السديد هو المطابق الوافق فإن كان خبر؟ كان صدا مطابقاً 
ليره لزید ولا نص وان کان اا کان ات پال دل الذى لازید 
ولا ينقص وهذا يرون السداد بالقصد والقصد بالعدل . 


قال الجوهرى : النسديد النوفيق للسداد وهو الصواب والقصد فى 
القول والعمل ورجل مس ل3 ذا کان يعمل بال.داد والقصد والمسدد 
المقوم وسدد ره وس سديد وأسد أى قاصد وقد استد الشىء استقام 
قال الداعر : 


أعلبه الرماية كل يوم فبا اتد ساعده رمانى 


- وقال الأصممى اشتد بالشين المعجمة ليس بشىء وتعبيرم عن السداد 
بالقصد يدك ءل أن لفظ القصد فبه ممنى المح والقوة والقصد العدل کا 
أي السداد .والصواب وهو الطابق الموافق الذى لاإزيد ولا ينقص وهذا 


فو ا لجامع المطابق » ومنه قوله تعالى ( وعلى الته قصاد السيل ) أى السبيل . 
القصد وهو السببل العدل أى لله تنتهى السبيل العادلة ) قال تعالى : ( إن 
علينا دى ) أى ادى لينا هذا أصح الاقوال ف الآنين وكذلك قوله. 

تمالی : ( قال هذا صر اط على مستقم ) . 

ومنه فى الاشتقاق الأوسط الصدق فإن حروفه حر وف القمد فنهة 
الصدق فى الد بث لمطا مته بره کا قيل ف السدرد والصدق بالفتح الصلب 
من الرماح ويقال المستوى فمو معتدل صلب ليس فيه خلل ولا عوج 
والصندوق واحد الصناديق فاأنه مع la‏ يوضع فيه وعا پنبغی أن شرف 
فی باب الاشتقاق آنه إذا قبل هذا مشتق من هذا له منان أحدهما آن بين 
القولين تناساً فى اللفظ والمعنى سواء كان ,أهل اللنة تتكاموا بهذا يمد هذا 
أو ذا بعد هذا وعلى هذا فكل من القولين مشتق من الآ خر فان المقصود 
آنه ماسب له لفظا ومعنى ک) يقال هذا الماء من هذا الماء وهذا الكلام ٠ن‏ 
هذا الكلام وعلى هذا فإذا قيل أن اافعل مشتق من الصدر أو اأصدر مشتق 
من الفعل كان كلا القولين صحيحاً وهذا هو الاشتقاق الذى بقوم عليه دليل 
التصر ف . 

وأما ا لمعنى الثانى فى الاشتقاق وهو أن بكون أحدهما أصلا الآخر 
فہذا اذا عى به أن أحدها تكلم به قل الاخر )يقم قم على هذا دلیل ف 
الا کش من |1 المواضع ون عى به به أن [حدهہا هتقدم الأخر فى العقل 
لكؤن هذا ردا وهزا سا فالفعل مشت هن الفا والاث شتقاق . 
الأصغر اتفاق القولين فى الحروف ورتيبا والاوسط اناما 
فى اروف لاق رست وال کي هاما ق أعان يعض المرو 
وف الجنس فى الباق كاتفاقما فى ونما ٠ن‏ حروف الحلق. إذا 
قل حزر وعزر وازر فان ايع فه معنى القوة والشدة قد اشتركت 
الراء والزاى والحاء فى آن الثلاثة حروف حلقية وعلى هذا فإذا قيل الصمد' 


ت N EN‏ مشت مله ذا الا د فيم فإن الدال أحتالتام 


فان الصمت لر وهو مساك وإطباق لغم عن 1 کلام . 


ال ابو عبيدة : المصمت الذى لاجوف له وقد أصمته آنا و ا ت 
قد أ بهم إغلاقه والملصمت من اليل الهم أى لون كان لاخالط لونه لون 
خر » ومنه قول أن‌عٍاس إماحرم من ا ألمت فالمفدر والمصمت : 
متفقان فى الاشتقاق الأ كير ولبست الدال منقلبة عن التاء بل الدال آقوى 
واا أل ف ادن الت و 5ا ری ارف کن ماه اقری فان 
له العرب فى غاية الإحكام والتناسب وهذا كان الصمت إمساك عن الكلام 
مع إمكانه والإنسان أجوف مرج الكلام من فبه لكنه قد يصمت 
خلاف الصمد فإ نه زعا اا فا لاتفرق فيه کا لصمد والسيد والصمد من 
الأرض وماد ألقأرورة . 


' وو ذلك فليس فى هذه الالفاظ المتناسبة أ كمل من ألفاظ الصمد‎ ٠ 
` فان فيه الصاد والم والدال وکل من هذه الحروف اثلا ئة ها مر به على‎ 
. مأرناسما من المحروف والمعانى المدلول علا مثل هذه الجروف أكل‎ 


وما يناسب هذه المعانى مهنى الصيرفإن الصبر فيه جح وإمساكوذا قل: 

الصبر حبس النفس عن ال جز ع بقالصبر وصبرته آناومنه‌قوله تعالی( واصیر 
افك ) وكذلك معنى السيد الصمد خلاف مى الجزوع انوع ومنه 
الصبرة من الطعام فإنما مجتمعة مكومة والصبارة الحجارة وصبر الشىء غلظه 
ر التقطع والفرق قال جز ع له جز زعة من الال أي 
قطج له قطعة والجزوعة القطعة من العم واجتزعت من الشجر عودا آي 
افتطمته وا واکتىرته وجزعت الوادى إذا قطعته عرضا والجزع منعطف 
الوادی ومنه الجدع وهو الخرز المانى الذى فيه بیاض وسو اد وكذلك. 
جز ع ابر جز بعا إذا أرطب نصفه ثلثاه وهو خلاف قوطي مصمت لاون 
الراحد لا فی ذلك من الاجتاع ونی هذا من التفرق ‏ . وقد قال تعالی ( ن 


اا 
الإئسان لق هارع إذا سه الشر AR‏ 


قال الجوهرى : الملع لش الجزع وقال غيره هو فى اللغة أشذ 
المر خن واا الجر ع ومنه قول الى صلل اله عليه وسار شر مان المرء 
شح هالع وجبن خالع . وناقة دواع إذاكانت سريعة السير خفيفة وذأب 
هلع بلع واملع من الحرص والبلع من الابتلاع ولذا كان كلام الساف 
ف تفسیره بتضمن هذه العای فروی عن ان عباس قال هو الذی إذا مسه 
الشر جروعا وإذا مسه الخير منوعا . وروى عنه أنه قال هو الحريص عل 
مالا بحل له وعن سعيد بن جبير شحيحا وعن عكرمة ضجورا وعن جعفر 
حريصا وعن الحسن والضحاك خلا وعن بجاهد شرها وعن الضحاك أيضا 
لماوع الذى لايشبع وعن مقا تل ضبق القاب وعن عطاء تجولا » وهذهالمعانى 
كلما تناف الثبات والقوة والاجتاع والإمساك والصبر › وقد قال تعالى 
(الابزال بنيانهم الذى بنوارية فى قاوم إلا أن تقطع قاومم ) وهذا 
ون کان قد قبل إن‌المراد به آنہا تنصدع فموتون فإنه کا قيل فى مثل ذلك 
قد أنصدع فلبه وقد تفرق قای وقد تشتت قلی وقد تقسم قلی > ومنه 
يقال لأخوف قد فرق وليه وقال بإزاء ذلك هو ثا بت القلب مجتمع القلب 
بجزوع القاب . 
رقف 
٠‏ قال الله تعالى ( قل هو الله أحد اه الصمد ) فأدخل للام فى الصمد وم 
دخلا فى أحد لانه ليس فى الموجودات مايسمى أحدا فى الإثبات مفردا 
غیر مضاف خلاف ای ومافی معناه کالشرط والاستةام فانه قال هل 
عندك أحد وما جاءنى أحد إلا أكرمته وإنما استعمل فى العدد المطللق قال 
أحد اثنان ويقال إحدى عشرة وفى أول الابام يقال يوم الاحد فإن فيه 
على أصح القولين ابتدأً اله خلق السموات والارض وماپینہما کا دل عليه 
الفرآن والاحاديت الصحيحة فإن القرآن أخبر فى غير موضع أنه خلق 


س اخ ست 
الشموات واكرش وماييهما فى ستة أيام » وقد ثبت ف الحديت اميم . 
المتفق على صعته أن آخر الخلوقات كان آدم خلق يوم الحعة وإذا کان آخر ٠‏ 


- وآما الحديث الذى رواه مسل فى قوله خلق التربة يوم أسبت فهو حديث 
معلول قدح فيه أنمة الحديت کالبخارى وغيره قال البخارى : الصحیح أنه ) 
موقوف على كب وقد ذ كر تعليله البی أيضا وينوا آنه غلط ليس عارواه 
أبو هريرة عن النى صلى لته عليه وسل وهو ما أنكر الحذاق على صل 
إخراجه إباه کا آنكروا عليه [إخراج أشياء يسيرة وقد بط هذافى 
موضع آخر وقد ذكر أبو الفراج ابن الجوزى فى قوله ( خاق الأرض 
فى ومین ) . 


قال ابن عباس : خلق الأرض فى بوم الاحد والإئنين وبه قال عبد الله 
ان سلام وااضحاك وجاهد وان جرج والسدی والاًکثرون وقال مقاتل 
ف وم الملا اء والارپاء قال وقد أخرج مسل حدیت أ هر رة خلی 
الترية يوم السبت قال وهذا الحديث مخالف لا تقدم وهو صح فصحح هذا 
لظنه عحة الحديت إذ رواه مسل ولکن هذا له نظار روی مسل آحادیث 
قذ عرف آنا غاط مثل قول آبی سفیان ما آسا آريد آن أروجك آم حيبة 
ولا خلاف بین الناس آنه تزوجا قبل إسلام أ سفيان ولكن هذا 
قلیل جدا . 

- ومثل ماروی فى يعض طرق حد بث صلا السكسوف أنهصلاها بُلاث 
ركوعات وأربع والصواب أنه لم بصلا إلا مرة واحدة بركوعين وذا لم 
حرج البخارى إلا هذا وكذلك الشافعى . وأحمد ن حنبل ف [إحدى 
ار واپتین عنه وغیره‌ما والبخاری سل من مثل هذا فإنه ذا وقع فی پعن 


شه ۸ ست 
ارااي ب غاط ذگر الروابات الحفوظة النى تبين غلط الغالط فاه كان 


أعزف ا وعله وآفته فی معانيه من مسل وعوه. 


وذكر ابن الجوزى فى مواضع آخر أن هذا قول ابن إحتق وقال 
ابن الانبارى وهذا جاع أهل الل قولا ثاثا فی ابتداء الخلی آنه 
يوم الإئنين وقال قال ان إحق وهذا تناقض ودک أن هذا قول آهل 
الإنجيل والابتداء بيوم الأحد قول آهل التوراة وهذا النقل غلط على أهل 
الإنجيل كا غلط من جعل الأول جاع أهل الع من المسلين » وكأن هؤلاء 
ظنواآن کل أمه تجعل اجناعا فى اليوم ااسابع من الأايام السبعة الى خلق 
اله فا العا وهذا غاط فإن المسلين إا اجتاعمم فى آخر يوم خلق أله 
فيه: العا وهو وم الجعة کا ثبت ذلك ف الاحاديث الصححة » والمقصود 
هنا آنلفظ اک حد لم بوصف به شیء من الاعیان لا الته وحده ولنمایستعمل 
ف غير الته فى الننى قال أهل اللغة يقول لا أحد فى الدار ولا تقل فا أحد 
وطذا م يحىء ف القرآن لا ف غير الم جب كقوله تعالى ( فا منک من آحد 
عنه حاجزين ) وكقوله ( لستن كأحد من النساء ) وقوله ( ون أحد من 
لمشركين استجارك فأجره ) وفى الإضافه كقوله ( فابعثوا أحدك وجعلنا 
جنتین ) . 
hl‏ الصمد فقد استعمله أهل اللغة فى حق الخلوقین ک) تقدم فليةل 
اه صمد بل قال أله الصمد فين أنه المستحقى لان کون هو الصہد دون 
اوا فإنه المستو جب لغايته على الكال والخاوق وأن كان صمدا من يعض 
الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه فإنه ,قبل التفرق والتجزلة وهو 
پا محتاج إلى غیره فان کل ماسوی الله محتاج ليه من کل وجه فليس أحد 
بصمد إلبه کل شی۔ ولا إصمد هو إل شىء الا اله ولاس فى الخاوقات . 


لا ما قبل أن تجزاً وتفرق و قم و صل بعضه من ىعض والتەسحا 4 
هر المد لاوز علبه شىء من ذلك بل حقيقة الصمدية وها ه 


وله واجبه لازم لاکن عدم صمد يته بو جه هن الوجوه منکن ايه 
أحديته بو جه من ألوجوه ېو أ لاماثله شىء من الغا بوتجه هن 
الوجوه كا قال فى آخر السورة ولم يكن له كغوا أحد استعه لما هنا فى الى 
آی س د سیء مں الأشاء كفوا û‏ ف ىء من الاشاء اانه أحذ . 


وقال لقي صل اله عليه وسل آنت سیدنا فقال السید انه ودل قوله 
اللاحد الصمد على أنه ل يلد ل یلد ولم يولد وم يكن له كوا أحد فإن الصمد هو 
الذی لاجوف له ولا آحشاء فلایدخل فه شیء فلا بأ کل ولایشرب سپا نه 
وتعالى کا قال ( أفغير اه أتخذ ولا فاطر السموات والأرض وهو بطم 
ولایطع) وف قراءة الاعمش وغیره‌ولابطعم بالفتح وقال تعالی (وماخلقت 
الجن والإس إلا لبحبدون ماآأريد منم ەن رزق وماأرید أن يمون آن 
انه هو الرازق (. 2 


ومن نخلوکاته ا ملاک وهم صمد لا رأ کاون ولا يشربون فالحالق هم 
جل جلاله احق کل غى وکال جعله لبءض عخلوقاته فلیذا فر إعض 
السلف الصمد بأنه الذى لابا كل ولا يشرب والصمد المصمد الذى لاجرف 
له فلا خر ج منه عين «ن الاعيان فلا يلد ولذاك قال من قال من الاف هو 
الذى لاخرج منه شیء اس مادم أنه لایتکلم وإن کان قال ف اكلام 
أ نه خرج مه ا قال فى الحديث د ماتةرب العباد إلى الله بثىء أفضل 
٤ا‏ خر ج منه » بعنی القرآن . 
وقال أبو بكر الصديق ها عع قرآن مسيلة إن هذا لم خرج من إل 
روج اكلام ٠‏ ن المتسكلم هو عى أ بتکم 4 ي مه و بلغ زل غیره 
س مخلوق فی غیره کا بقول ال جمية لس عى أن شبثاً من الاش ياء القامة 
4 وينتقل عنه إلى غيره فإن هذا متفع فى صفات الخلوقين أن تفارى 
ا علا وتنتقل إلى غر علا كيف بصفات الخالق جل جلاله ».وقد 
قال تعالي فی کلام امخاو تين( کټ کاب خرچ فن أفراهم إن پقولون 


ات 
إلا كذباً ) وتلك الکلمة ھی قان بامندکلی ومع منه لیس خروجما من 
فيه أن ماقام بذاته من الکلام فارق ذاته وانتةل إلى غیره نرو ج کل شىء 
عحسبه ومن شأنه لملم والكلامإذا استفيد من العام والتكام أن لاإينةصءن 
عله وطهذا شبه بالنور الذى يقتبس منه كل أحد لأضوء وهو باق على حاله ل 
بنقص فقول من قال من الساف لأصمد هو الذى ل خرج منه شىء ام 
یح بمعنی أنه لافارقه شیء منه . 


وهذا امتنع عليه أن إلد وأن يولد وذلك أن الولادة والمتولد وكل 
مایکون من هذه الالفاظ لايكون إلا من أصاين وما كان من اتوك عينا 
قابمة بنفسما فلا بد ها من مادة تخر جمنها وما كان عرضاً قابا بغيره فلابدله 
من حل قوم به قالاول ناه بقوله آحد فإن الا حد هو الذى لا كفو له 
ولا نظیر فیمتفع أن تتکونله صاحبة والتولد إن یکون بین شیئین تال تعالی 
(انی کون له ولد ول تکن له صاحبة وخلق کل شیء وھو بکل شیء عاے) 
فشنی سبحا نه الولد بامتنا ع لازمه عليه فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء 
الماروم و باڼه خالق کل شیء وکل ماسواه لوق له لیس فيه شی مولود له . 


والثانی نفاه بکو نه سحا نه الصمد وهذا المتولد من أصاين يكون زين 
ينفصلان من الأصلين كتوالد الحيوان من أبيه وأمه بالمنى الذى نفصل من 
آبیه وآمه‌غمذا التولد فتقر إلیأصل آخر إلیآن خر ج منہما شیء وکل ذلك 
متنع فى حق اله تعالى فإنه أحد فليس له كفو بكون صاحبة ونظيرا وهو 
صمد لاخر ج منه شیء فکل واحد من کو نه أحد وهن کو نه صدا مع أن 
يكون والدآً وآن ونع يكون مولودا بطريق الأولى والأاخرى . 


وكا أن التوالد من الحيوان لا يكون إلا من أصلين سواء كان الأصلان 
من جنس الولد وهو الحيوان المتولد أو ٠ن‏ غر جنسه وهو المتولد فكذلك 
j‏ غر الحبران كنار المنولدة ٥ن‏ از ندين سواء اا حش بتین أو کا حجرأ 


ف ( 0 سه 

وحدید؟ أو غير ذلك قال اہ تمالی ( الوریات فدحا) وقال تعالی (آفر امم 
النار الى تورون آأتم أنشاتم جرتما آم عن المندؤن نن جعلناها نذكرة 
ومتاعا للمقوین ) وتال تعالى ( وضرب لنا ملا ونی خلقه قال من ی 
العظام وهی رمم قل عیما الى آذشآها أول مر وهو بكل خلق غلم الذى 
جعل لك من الشجر الاخضر نارآ فإذا آم منه توقدون )۰ 

قال غير واحد من‌المفسر بن : هما شر تان يقال لإحداهما ارخ والاخرى 
العفار فن أراد منهما النار قطع منهما غصنين مئل السوا كين وهما خضر ا 
وأن يقطر مما الماء فيسحق ارخ وهو ذكر عل العفار وهو أن فتخر ج 
منهما النار بإذن ابته تعالى وتقول المرب فى كل جر نار واستمجد ارخ 
والعقار . وقال بض :اس فى كل تجرة نار إلا العناب فإذا تم ٥نه‏ توقدون 
فذلك زنادم : 


وقد فال آهل اللغة الجوهرى وغيره : الزند اإذىيقدح بهالناروهو أعلى 
والزندة السفلى فا ثقب وهى الا نى فإذا اجتمعا قبل زندان » وقال آهل 
الحبرۃ ہہذا آنہم یستحقونالثقب الذی فالا نی بالاعل ک) پفعل د كر الحيوان 
فى أثاه فبذلك السحق والمحك بخرج مهما أجزاء ناعة تنقدح مها النار 
فتتولد انار من مادة الذكر والاثى كا بتولد الولد ٠ن‏ مادة الرجل والمرأة 
ومحق الا نی بال کر وقدحہا به قتضی حر ار کل منہہ'و یتحلل من کل من ما 
مادۃ تنقدح منہا النار ک) آن إیلاج ذکر الحیوان فی آثاہ بقدحوحك فر جہا 
بفر جه فنقوى حر ارة كل منهما و بتحلل من كل ما مادة تمتزج بالا خرى 
ويتولد ممما الولد » وبقال علقت النار فى امحل الذى يقدح عا.ه الذى هو 
كالرحم للولد وهو الحراق والصوفان ونحو ذلك ما يكون أسرع قبولا لانار 
من غيره کا علقت المرآة من الر جل وقد لاتعلق النار ا قد لاتعلتى المرأة 
وقد لاتنقدح نار کا لانزل می ونار لوست من جنس الزنادین بل تولد 
| انار مما کتو ار حپران هن‌الماء والماین فان الح وان توعان متو الد کلإسان 


ا س 
وال نام ویر ذلك ۴ خا تی ەنا بون ومتولد ګالذی تولد من الاک 
ولحل وكالقمل الذى بتولد منوسخ جلد الإنسانوكالار والراغیٹ وغیر 
ذلك ما خلق من لاء والتراب ھ 


ؤقد نازع الناس فا لى اله من ا والشبات a‏ راللر 
والنار اى تؤرى بالزاد وغير ذلك هل #دث أعيان هذه الاجسام فتقلب 
هذا الجن إلى جنس آخر كايقلب النى علقة مء ضغة أو لاتحدث إلاأءراض 
وأما الاعیان اتی هیا جو اهر فپ باقية بغیرصفاتما ما عدثه فا من‌ال کوان 
الأربعة الاجتاع والافتراق والحر ك والنكون عل قولين فالقاثلون بأن 
الأجسام مركبة من الجواهر الفردة الى لانقبل التجزى کا يةوله كثير من 
آهل اا۔کلام وآما من جواهر لانباية ها کا كى عن النظام فالقائلون بأن 
الأجسام مركبة من الجواهر بقولون إن اله لاحدث شيا قايا بنقسه وإنا 
عدث الاعر اض اتی هى الاجتاع والافتراق والحر كه والسكون وغبر 
.ذلك من الاعراض . 


٠‏ مهن قال هنيم بآن الجواهر محدثة قال إن اه أحدثما ابتداء ثم جيسع 

ماعدثه ما هو أحداث أغراض فا لاعحدث اله بعد ذلك جواهر وهذا 

قول أ كر المعتزلة والجمية والاشعرية وڪوم » وەن ا کار ھۇلاء ەن یظن 

أن هذا دين المسلمين ويذكر إجاع المسلبين عليه وهو قول ل يقل به ٠‏ أحد 

من سلف الامة ولا جور الامة بل جور الامة حى من طوائف أهل 

اكلام پنکرون الجوهر الفرد وتركبالاجسام من الجواهر » واین کلاب 
آمام آتباعه ھر ئن Ci‏ ر الجوهر الفرد. 


وقد FE‏ ذلك Eel‏ ن فورك ق مصنفه الى صنفەف مقالات ان 


کاب وما يينه وبين الاشعرى من الحلاف وهكذا فن ال جوهي الفرد قول 
ألشامبة والضرارية وکیشر هز ن الكرامية والنجارية أا « وھۇلاء القاگلون 


E 


ان اجام ص که من الجواهر الفردة المشمو ر عم ا الجر اهر مالل 

بل وبقولون أو أكثرم أن الأجسام مائلة : ا منالجواهر الاثلة 

وإ اختاف باختلاف الاعراض وتلك صقات مارضة ا رست لازمة 

فللا تننى القاأل فإن حد الملين أن جوز على أحدهما ما جوز على الآخر 

وچب له مابحب له و تع علپه ما تفع عليه وك.ذلك الأجمام المؤلةة 
من الجواهر: 


ولمذا إذا أثبتوا حكا لج قالوا هذا ابت يع الأجام بٿاء عل 
الائل وآ كثر العقلاءشكرون اا وحذانم قد أ بطلوا الحجج الى احتجوا 
با عل الاثل کا ذ کر ذلك الرازرى والأمدى وغيرهما وقد اكلام على 
هذا فى مواضع والاشعرى فىكتاب الإبانة جعل القول بتاثل الأجسام 
من أقوال المعتزلة النىأزكرها وهؤلاء بقولون أنالرب بخص أحد الجسمين 
الائلين بعر اض درن الآخر مجرد المشيئه على صل أمة أو لمعنى : 
آخر عا وله الةدرية ويقولون تفع انقلاب الآ جثاس فلا نقلب الج 
عرضا ولا جا منالاءراض إلى جنس آخر فلو قالوا أن الجسام اوةه ة 
وآن الخلوق ينقلب من جنس آخر لزم انقلاب الا جناس فبؤلاء يةولون 
أن التولد الحاصل فى الر حم والفر الحاصل فىالشجر والنار الحاصلة فى الاد 
ھی جو اهر كانت فى المادة الى خلق منها وهى بعينما باقية لكن غيرت صفا 
بالاجتاع والافتراق والحر ك والسكون . 


ولذ ما ذكر أبو عبد اله الرازى أدلة إثباتالصانع ذكر أربعة طرق 

إمكان الذوات وحدوثما و إمكان الصفات وحدوثما واأطرق اللاثة الأول 

ضعفة بل باطلة فإن الذوات الى ادعرا حدو مما أو إمكانما وإمكان صفاتما 

ذكروها بألفاظ جملة لايتميز فما الخااق عن الخلوق ولم يقيموا على مأأدعوه 

دليلا ححيجا » وما الطريق الرابع وهو الحدوث ها بعلل حدوثه فمو طرق 

یح وهو م يی الق آن لکرز ن قصروا افيه غاية التةصير فإنمم على الیم | 
( ۳ سج تفسير سورة الإخلاص) ` 


م 

يشہدوا حدوث شىء من الذوات بل حدوث الصفات وط بفة القرآن بين 
أن كل ماسوى الله خلوق وأنه آرة لله . 

وقد بسط الكلام على مافى القرآن من البراهين والآیات النی ل صل 
ليها هؤلاء المتىكلمة والمتفلفة وأن كل ماعندم من حق فو جزه عا دل 
عليه القرآن فى غير موضع والمقصود هنا أن هولاء لا کان هذا صلم فى 
ابتداء الخلق وهو الول بإثبات ال جوهر الفرد كان أصاہم فى الماد مبنيا عليه 
فصاروا على قولين منهم من يقول بعدم ال جواهر لم تماد ومهم من قال 
تتةرق الاجزاء م تجتمع فأورد عام الإضان الذى يأ كله حيوان وذلك 
الحيوان أكله إنسان آخر فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا ل تعد من هذا 
وآورد علیم آن الإنسان تحال دانما فاذا الذى بعاد أهو الذى كان وقت 
الموت ؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو خلاف ماجاءت 
به النصوص وان کان غير ذلك فليس بعض الابدان بأولى من بعض قادعی 
بعضيم أن فى الإنسان أجزاء أصلية لاتتحلل ولا يكون فما شىء من ذلك 
الحيوان الذى أ كله الثانى والعقلاء بعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحال 
لیس فه شیء باق فصار ماذكروه فی‌المعاد عا قرى شمة المتفلسفة فى إنكار 
معاد الا بدان وأوجب أن صار طاثفة من النظار إلى أن الت خلت بدا آخر 
تعود الروح إليه والمقصود تلع الروح وتعذیہا سواء کان فی هذا البدن 
أو فى غيره . 

وهذا أيضا عخالف لانصوص الصرعة إعادة هذا البدن وهذا الم كور 
فی کتب الرازی! فلس فی کتبه وکتب آمثاله فی مساثلآصول الدين الكبار 
القول الصحيح الذى يوافق المنةول والمعقول الذى بعث اله به الرسول 

وان عليه سلف الامة وأمنها بل يذكر عوث المتفلسفة الملاحدة وعوث 

المتكلمين المبتدعة الذبن بنوا على أصول الجمية والقدرية فى مسائل الحلق 
والعث وامبدأ والمعاد وكلا الطر بقين فاسد إذ بنوه عل مقدمات فاسدة . 


س وم س" 
والقول الذى عليه العاف وجمور العقلاء من أن الأ جام لقاب من 
حال إلى حال إغا بذكره عن الفلافة والاطباء وهذا القةول وهو القول 
فی خلتی اہ للاجسام االی یشاھد حدو مما آنه قلا وعیام) من جسم إلى 
.جم هو الذى عليه الساف والفقماء قاطبة والممور وطمذا بقول الفقماء فى 
الجا سه هل تطبر بالاستحالة ام لکا تس تحدل العذرة رمادا والخنزر وغيره 
ملحا ونو ذلك والمنى الذى فى الرح بقلبه الته علقة م مضنة وكذلك الر 
خلتى بقلب المادة الى يخر جا من الشجرة من الرطو بة مع المواء والماء الذى 
زل علا وغير ذلك من المواد الى بقلما نمرة مشيشته وقدرته وكذلك الحبة 
لقا وتنقلب اواد الى عخلقما مها سنبلة وثجرة وغير ذلك . 
وهکذا خلقه 1ا خلقه سبحانه وتعالی کا خلق آدم من الین فقلب 
حقيقة الطين غعلما عظا ولا وغير ذلك من أجزاء البدن وكذلاف المضغة 
يقلا عظاما وغير عظام قال انه تعالى ( ولقد خاقةا الإنسان من سلالة من 
عاين م جعلناه نطفة فى قرار مكين نم خلة:) النطفة علقة نانا العاقة مضخة 
تخلةنا المضغة عظاما فكسو نا العظام جا عم أنسأتاه خاقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين حم إدك بعد ذلك لميتون ثم إنك يوم القبامة تبعثون ) 
وكذلك النار بخلقما بقلب بعض أجراء الزناد تارا كا قال ( الذى جمل لسك 
من الشجر الاخضر ارا ) فنفس تلك الاجزاء الى خرجت من الشجر 
الاحضر جملا الله نارامن غبر أن يكون كان فى الشجر الاخضر نار 
ألا كا ل يكن فى الشجرة رة أصلا ولاكان فى بطن المرأة جين أصلا 
بل خلق هذا الموجود من مادة غبره بقليه تلك المادة إلى هذا وما مه إلى 
هذا من مواد أخر . ) 
وكذلك الإعادة بيده بعد أن إلى كله إلا جب الذب كا ثبت ف الصحيح 
عن انی صلی اله عليه وسل انه قال کل ابن آدم لی إلا جب الذنب منه 
حل ابن آدم ومنه ,ركب » وهو ذا أعاد الإنسان فى النشآة الثانية م تكن 


سے ۳ سے 
تلك النشأة ماثلة ذه فإن هذه كائنة فاسدة وتلك كائدة لاناسدة بل باقبةدامة 
ولس لاهل الجذة فضلات فاسدة تخر ج منم كا ثبت فى الصحيح عن النى 
صل الله عليه وسل أنه قال آهل الجنة لاي ولون ولا تغوطون ولا بصقون 
ولا بتمخطون ولا هو رشح کرشح المسك » وفى الصحر» ين در ن انى صل 
اله عليه وسال أنه قال « حشر الناسحفاة عراة غرلا مم قرأ( کا بدن أول 
لق نعده وعدا عاغا أا ؟ نا فاعاين ) فېم بعودون غلا لاعختونين . 


وقال الحسن البصرى وججاهد : کا بدأ ک غلقک فی الدیا ولم قکونوا 
شيا كدذلك تعودون يوم القيامة أحياء » وتال قتادة بدأم من التراب وإلى 
التراب بعودون کا قال تعالى ) پا خلقناک وفما نعیدک وما خر جک تارة 
أخرى ) وقال ( فما تحيون وفذما تمو تون وم نها تخر جون ) . 
وهو فل شب سبحا نه إعادة اناس فى الزشأة الثا نة بإحياء الأرض بعد 
موتا فی غبر موضع کقوله ( وهو الذی پرسل الریاح بشرا بین دی ر هته 
حتی إذا قلت ابا ثقالا سقناه لبلد میت فأنز انا به الماء فأخر چنا به هن 
کل المرات كذلك نخر ج الموتی لعلدک نذکرون) وقال (والارض مددناها 
وألقينا فما روامى ) إلى قوله ( وأحيينا به بلدة میتاکذاك الروج) وقال 
تعالی ( اا الناس إن کنتم فی ریب من 1 البعث فاا خلة اک ن ات ۴٤‏ 
من نطفة م من علقة م م SE‏ و لنبین لک ونقر فى 
الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى بم تر جك طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومن 
هن بتو ومک من رد إلى أرذل العمر لکلا ن بعد عل شيا .وزی 
اللأرض هامدة فإذا آنرلنا عاما الماء اهتزت وربت وأنبتت »ن کل زوج 
ميج ذلك بأن الله هو احق ونه حى امون وأنه على کل شیء قدرر ) ۰ 
وقال نعالى : ( لته الذى برسل الرباح فتثير عابا فسقناه إلى بلد ميت 
فأحيينا به الارض بعد موتا كذلك النشور ) وهو سبحانه مع إخباره آنه 
ت الحلق وأنه کی العظام وهی د وأنه کر a‏ ح الناس من الاړض تار 


: E 
ف س‎ 


آغری هو غر أن الماد هو الممدأكقوله تعالى ( وهو الأى ۳ الحلق م 
بعيده ) و خير أن الثانى مثل الأول كقوله تعالى ( وقالوا أثذاكنا عظاما 
ورفاتا تنا مبعوثون خلقا جديدا أو ل يروا أن اه الذى خلق السموات 
والأرض قادر على أن بخلق مثلهم وجعل طم جلا لاريب فيه ) . 


وقال تعالى : « وقالوا أنذاكنا عظاما ورفاتا ننا لمبعوثون خلا جديدا 
فل کو نوا حجارة أو حديدا أو خلا ما بکیر فی صدور فسىقۆلون من 
بعيد نا قل الذى فطرم آول مرة فسينغضون إليك رؤسېم ويقولون می هو 
قل عى أن کون قر یبا يوم یدعوک فتستجي بون حمده وتظنون إن لبم 
إلا قليلاء وقال تعالى (أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر علىأن 
بخلق مثلهم بى وهو الخلاق العل) وقال تما (آو | روا أن‌اته الذى خلق 
السموات والأرض ول عى لقهن بقادر على أن حى الموى بلى إنه على 
کل شیء قدرر ) وقال ( فرام مائون اتم تخلةو نه آم عن الخالقون ن 
قدرنا بيك الموت ومان مسبوقين على أن نيدل مئال وتنششك في 
لاتعلمون ولقد عاتم النشأة الأولى فلولا ن ذكرون ) . 

والمراد بقدرته على خلق مثلېم هو قدرته عل [عادتہم ک) أخبر بذلك فى 
قوله ( أو لم روا أن اه الذى خاق السموات والأرض ول يعى لقن 
بقادر على أن بحي المونى ) فإن القوم ما كانو! ينازءعون فى أن الله بخلق فى 
هذه الدار ثانا أمثاهم فإن هذاهو الواقع المشاهد خلق قرنا بعد قرن بخلق. 
الولد من الوالدن وهذه هى النشأة الأولى وقد علموها » ويا احج عم 
عل قدرته على الذشأة الأخرة کا قال ( ولقد عتم النشاأة الأول ا 
تذ كرون ) وقال ( وضرب لنلا مثلا ونسی خلقه قال من عي العظام وهی 
رمم قل یہہ الذی آنشاھا آول مرۃ وھو بسكل خلق علم ) وقال ( باأا 
الناس إن كنم فی ريب من البعث فإنا خلقنا من تراب تم من نطفة م من 
علقة تم من مضغة خلقة وغير مخلقة لنبين لكر ) ولذ قال ( على أن نيدل 


مالک وشک نها لاتعلبون) . 


فال الحسن بن الفضل البجلى اذى عندى ف هذه الاه و تشگ 
لات لمون ولقد علتم النشأة الأول لق ا من حیث 
لاتعلبون كف شت وذلك نک عانم 0 الك دت کانت فی ن 
الأممات وليست الآخر ةك ذلك » ومعلوم أن اانشأة الاولى كان الإنسان 
نطفة حم علقة ثم مضغة مخلقة تم ينفخ فيه الروح وتلك الذطفة من منى 
الرجل والمأة وهو يعن به يدم أاطمث الذی ریه اه فی ظلمات ثلاث : 
ظلبة المشبمة وظلة الرحم . وظلبةالبطن » والزشأة الثانية لاكو نون فى بطنِ 
امرأة ولايغذون بدم ولا يكون أحدم نطفة رجل وام أة م يصير علقة بل 
يشون نشأة أخرى وتكون المادة من التراب كا قال ( منما خلقنا ٤‏ وفيا 
EEE‏ خر جک نارة آخرى ) . 
وقال تعالى : ( فيا تيون وفما موتون ومنما خرجون ) وقال ( والته ` 
آنبتدک من الأرض ناتا م پعیدک فيها وخر جك [إخراجا ) . 
وفی الحدیث « إن الارض تطر مطر کدی الرجال پنبتون ف القبور کا 
ينبت النبات » کا قال تعال ى ك-ذلك الخروج كذلك اانشور وكذلك تخر ج 
الوت لمل ت ذ كرون فمل أن النشاً تين نومان عت جنس بتفقان وناثلان 
ویتشا‌ان من وجه ویفترقان ویتنوعان هن وجه آخر » وذذا جمل المعاد 
هو اميد وجمل مثله أيضا فباعتبار اتفاق البداً أو الماد فېوهو وباعتباد 
ماين الذشآتين من الفرق فمو مثله . ٠‏ 


وهكذاكل ماأعيد فلفظ الإعادة بقتضى الد أ و الماد سوا فى ذلك" 
إعادة الا جساموالأعر اض كإعادة الصلاةو غير ها فإن ال: نی صلی‌الته علیه وسل 
مس بر جل يصلى خلف العف وحده فآمره آن زعيد الصلاة وبقال لارجل: 
أعد كلامك وفلان قد عاد کلام فلان بعينه وميد :الدرس فالکلام هو 
الكلام إن كان صوت الثانى غير صوت الأول وحركنه ولا رطلق القول' 


ك 4 ۰ 
عليه آنه مثله بل د قال مال (قل ئن اجتمعت الجن وللإئس على أن يأتوا 
ثل هذا القرآن لاون مثله ) . 

وکان رسول الته صلی اله عليه وسل ذا نکم بكلمة أعادها ثلاثاً وإن 
مثل هذا قال وبقال فعل هذا عودا على بده لذا فعله رة ثا نية بعد أولى ومنه 
اابثر البدى والبتر العادى فالہدى الى ابتدآت والعادی الى أعيدت ولاست 
بنسبة لى عاد کا فيل » ويقال استعدته الشىء فأعاده إذا سألته أن بفعله رة 
اة ومنه ”مت العادة يقال عادة وأعتاده وتعودو آی صار عادة له »> وعود 
کله الصد فتعو دو وهو من المعاودة والحاودة الرجوع ل الاس الأول 
ويقال الشجاع معاود لانه لمل المرأس وعاودته اجى وعاوده المسالة أى 
سأله صرة بعد مرة وتعاود القوم فى اجرب وغيرها إذا ماد کل فریق إلى 
صاحبه والمواد بالض ماأعيد منالطعام بعد ماأ كل منهمرة أخرى » وعواد 
بمعى عد مثل ازال می أ ول فی حیع هذه المواضع :ستعمل افظ الإعادة 
باعتبار الحقيقة فان الحققة اأوجودة ف المرة الا ية م الأول و[رف 
تعدد الشخص . 
وهذا يقال هو مل ويقال هذا هو هذا وكلاهما تيح وأعنى بالحقيقة 
الااص الذى ع ٣ص‏ ذلك الف اشحص لاس المراد ةدر 3 شترك ان الفاعلين: 
فإِن من فعل مئل فعل غیرہ لا يقال أعاده وم قال خا اه وشاېه علاف 
ما[ذا فعل انبامثل مافعل أولا فإنه يقال أعاد فعله وكنذلك يقال لمن أعاد 
کلام غیره قد أعاده ولا يقال لمن أذشا مثله قد آعاده وبقال قر یه على هذا 
وأعاد عل هذا وهذا يقرا ی درس وهذا بعید ولو کان کلاما آخر عا 
ّ ائه ل يقل فه يعيد . 


وکذاك من کر انا 1 و غیره i‏ قال آعده کا کان و قال 


ددم دار أعدھا ڳا کانى خلاف من فا أا ی مثا فإنهذاً لایسنی 
ما وا لاد قال فة عدا عر رل ج و غا عدا ل اول من 
وجه وعو ذلك مر العبارات الدالة عل آنه هوهو من وجه وهو مله 
من وجه » و ذا زول الشمأت الوأردة على هذا الموضع كقول ش قال 
الإعادة لاتكو ن إلا مع إعادة ذلك الزمان وعو ذلك ١ا‏ ينع إعادنه فى 
صرح العقل ونا بعاد بالإدان مله وإن قال بعض المتكلمين آنه لامغارة. 
علا بو جه من الو جوه والإعادة النى أخبر اله ما هى الإعادة المعقولة فى 
هذا الخطاب وهى الإعادة الى فيمما المشركون والم مون عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل وهى الى يدل علا لفظ الإعادة والمعاد هو الأول بعينه 
وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدأةفرق فذلك المرقلاءنع أن يكون 
قد أعيد الأول لان الجسد الثانى مباين الأول من كل وجه کا زعم بعقمم 
ولان النشأة الانية کالاولى من کل وجه کا ظان بعضيم . 
وکا آنه سبحانه خلق الإنسان ولم یکن شیا کدذلك بعیده بعد آنل یکن 
شيئا » وعلى هذا فالإنسان الذىصار ترابا ونبت من ذلك التراب نبات أكله 
[نسان آخر وهل جرا والإنسان الذى أكله إنسان أو حيوان وأكل ذلك . 
المجیوان سانا آخر فی هذا کاه قد عدم هذا الإنسان وهذا الإنسان فصار 
کل مما تابا ا کان قبل أن بخاق م بعاد هذا ويعاد هذا من القراب نا 
یق جب الذنب منه خلق ومنه ,رکب . 
زا ساره فعدم فیعاد من المادة ای ا تحال إلا فاذا استحالف الب 
الواحد آلف میت وصاروا کاہم تراباً فانم بمادون وة ومون من ذلكالقير . 
وشم أله تعألى بعد آن کا نوا عدا عا ب أنشام آولا ند آن کا نوا عدا 
محا وإذا صار آلف إنسان تراباً نى قب أنه «ؤلاء من ذاك التبم ن 
غير أن بحتاج أن بخلقہم كا خلقېم فى النثآة الأولى الى خلقم E‏ 
م من علقة ممن مضغة وجعل نشانہم ا يستحپل إلى دام من اللعام 


ا 
والشراب ا يستحيل إلى يدن أحدم ماءأ كه من نبات وخيو ان: : ت 


وكذلك او أكل نانا أو اكل حيواناً قد أكل إنماا فالنشأة الثانة' 
لالم فما ثل هذه الاستحالة بل بعيد الأجساد هن غير أن ينام ' من 
نطفة إلى علقة إلىمضغة ومن غير أنيغذوها يدم الطمث ومن غير أن يغذوها 
بان الام وبسائر ماباً كله من الطمام والشراب فن ظن أن الإعادة تناح إل 
إعادة الأغذية الى استحالت إلى يدانم فقد غاط وحينئذ فإذا كل إنسان. 
إنسانافإنماصار غذاء له كسائر الأغذية وهو لاعتاج إلى إعادةالاعذيةومغلوم 
أن الغذاء ينزل إلى المعدة طعاما وشرابا م بصير كلو كااثردة م كبوا 
کالم رر م بنط بخ دما فيقسمه الله تعالی فی البدن کله ویأخذ کل جزه من 
الد نصيبه فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك ال جرء العظم عض واللحم لخاوالعر ق 
عرقاً رهذا فی الرزق کاستحا لم فی مدا الخاتى نطفة مم علفة ةو 
آنه سبحانه لاعتاج فی J‏ أن عیل أحدم نطفة م علقة م ا 
فىكذلك أغذ بهم لاعتاج أن يحعلما فا كبة ولا م 9 ا وکیمؤعاً 
م دما م عظ| ولاً وعروقاً بل بعيد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة ثانبة 
لست هثل هذه النشآة کا قال ( وننشتک فيا لاتعلنون ) . 


- ولاحتاج مع ذلك إلى شىء من هذه الاستحالات الى كانت فى الفشأة . 
الأولى وبذا بظبر الجواب عن قوله البدن دانيما فى التحلل فإن علمل. البدن , 
ليس باب من ا نقلاب النطفة علقة والملقة مضغة ن وتيت کل حلاف 

حقبقة تة الاخرى : 


البدن التدلل فالاجزاء الا نية زشا ه الأولى ونمائلبا راذا کن ى 
٤‏ الإغادة لاعثاج إلى آنقلابه من حقرقه ل حقيقة ة فكيف بانقلابه أ مبب 
لحلل وھعلوم أن رای شیےا وهو شاب “ 2 راه وهو شيخ خم أن ia‏ 

هر ذاك مع هذه الاستحالة وكذلك سا الحيران والنیات کن غاب عي 


که ) = 
رة مدة مم جاء فوجدها عل أن هذه هى الول مع أن النحال والأاستحالا. 
ثابت فی سائر الحیوان والنبات کا هو فی بدن الإنسان . 


- ولا عتاج عاقل فى اعتقاده أن هذه الشجرة هىالأولى وأن هذه الرس ٠‏ 
ھی الی کانت عندہ من سنین ولا آن هذا الإنسان هو الذی رآہ من عشرین 
سئة إلى أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لإ تتحلل ولا بخطر هذا يال أحد 
ولاقتصر العقلاء فى قوي هذا هو ذاك على تلك الأجزاء الى لاتعرف 
ولا تتميز عن غيرها بل إا يشيرون إلى جلة الشجرة والفرس والإنسان 
مع أنه قد یکون کان صغيرآ فكبر ولا يقال انا كان هو ذاك باعتبار آن 
النفس الناطقة واحدة کا زعه من ادعى أن البدن اكانى لس هو الأول 
ولکن المقصود جز!ء النفس بلعم أو عذاب فی آی بدن کانت حصل 
المقصود فإن هذا أيضا باطل مخالف للكتاب والسنة و[جاعالسلف عخالف 
للمعقول من الإعادة . 


فإنا قد ذكر نا أن العقلاء كلهم يقولون هذا الفرسهو ذاك وهذه الشجرة 
هى تلك اى كانت من سين مع علم ال قلاء آن النبات ليس له نفس ناطفة 
تفارقه وتقوم بذاتم| وكذلك بقولون مثل هذا فى الحيوان وف الإنسان 
مح آنه ل عخطر بقارم أن المشار إليه بهذا وذاك فس مفارقه بل قد لاعخطر 
هذا بقلو.هم فدل على أن العقلاء كانو م ليون أن هذا البدن هو ذاك 
واجود الاستحالة وعل بذلك أن ما ذكر من الاستحالة لاينانى أن يكون 
الّدن الذى بعاد فى الذشأة الثانية هذا هو البدن وطمذا يشمد البدن المعاد با 
عمل فی الد نیا کا قال تمالى ( البوم e‏ آم وشهد . 
آرجلیم O‏ 0 

وقال تما ( حى إذاماجاؤھا. شېد .ليم ممم وابسازم. اا 
e SS‏ 
کل شی : 


m~ 

معام أن الإذدان لو قال ا قعل فلا آ رای غیره ل ا 
قول 2 بعد لابن سنه شد على اسه l‏ قال ا فعل وهو الإقرار الذى' 
بوؤاخذ موجه أ شېد NEE‏ وأقربةهن لقوق انق 
الشرادة علي وېن ذلك مشود عليه مقبولة م استحالة بد زه هڼه المدة 
الطو دلة ولا قول عاقل من العقلاء ا هذه الثم أدة عل مثله او أو على غیره 

ولو قدر أن المعين حوان أو نبات وشد أن هذا الحيوان قضه هذا من 
هذا وأن هذا الشجر سلمه هذا إلى هذا كان كلاما معةولا مع الاستحالة و 5 


ENE 


فقول ألا ل ده عل صفة ماکان فوته أو شنة ا وغیر ۰ 
ذلك جېل ممه فان صفه 4 تلك ازغ اة إا به ست ۴ ل أصفة هذه الذشأة ی 
يقال أن الصفات هى المخيرةإذ ليس هناك استحالة ولا استفراغ ولاامتلاه. 
ولا من ولا هزال لاسي أهل الجنة إذا دخلوها م بدخلونها علي صورة 
ہا آدم طول أحدم تون ذراعا ج ثبت ف الصحيحين وغبرهما وروی 
ا لاولون ولايتغوطون ولاٍبصةونولايتمخەاون 
و لست تلك الغا ۳ من أخلاط 4ھ تضاأدة حی يستازم مفارفة بعضہا. بەضا ا 
ھی هذه النفاة ولا طعامم مستحیلا ولا شرا (f‏ مستحیلا من الراب والڵاء 
ا اہ کااھی أَط طا مف هذه النشأة وذا بق اله طعام الذى ص على قربة 
والفساد يبق ااطعام الذى هو رطب وعنب أو نعو ذاك والشراب الذفى هو 
ماء مأفيه ماه ماله عام | عير فقدرته سېحانه وتعالی عل أن عل الظعام: 

شراب ف النشاًة اللآخرى لاتير بطر :ق الأولى والاخږی,؛ وهذه 
رر لبط رر 


ا المقضر د هنا أن القر لد لابد لمن أصلين وإن ظن‌ظان أن نفس راء 


E a 


eS 


الشى. بين الرنادين يستحيل تارا بخو نته من غير مادة تحرج مما فلب 
تارا فقد غلط وذلك لانه لاتخرج نارات ل يخرج مهما مادة بالحك 
ولاتخرج النار بمجرد الحك . 
وأيضاً فإنہم يقدحون على شىء أسفل من الزنادين كالصوفان والحراق 
فتتزل الذار عليه وإنما رنزل الثقيل فلولا أن هناك جزأ ثقيلا من الز اد الحديد 
والمحجر لا ا انار ولو كان الواء وحده انقلب ارا ل بزل لان المواء 
طبعه الصعود لاالمبوط لكن بعد أن تنقاب المادة الحارجة تارا قد ينقلب 
الواء القر بب منا تارا ما دخانا وإما ذيباً والمقصود أن‌المتولدات خلقت 
من آصلین کا خلق آدم من التراب والماء و إلا فالتراب امحض الذىلم يختاط 
ب ماء لایخلق منه شیء لاحیوان ولا نبات والنبات جیعه ما توك من 
آضلين أيضاً ء والمتج خلق من مرحم ونفخة جبر یل کا قال تال : ( وم م 
أبنة عر ران الى حصنت فر جما فنفحنا فيه من رو حنا) وقال (والى أ حصذت 
فر جا فنفخنا فما من رو حنا ) وتال ( فار سانا لہا روحنا فتمثل ها بشرا 
سنونا الت إن أعوذ بالرحن منك إن كنت تقبا قال [نما آنا رسول ربك 
لهب لے غلذما زکيا ) . 
ؤقداذكر المفسرون أن جبربل نفخ فى جيب درعما وال جيب هو الطوق 
الذۍ فی المنتق ليس هو مايسميه بعض العامة جيباً وهو مابكون فى مقدم 
ثوب لوضع الدرام ونحوها؛ وموسی انا مره آن پدخل یده ف جیه 
هو ذلاث اجيب المعروف فى اللغة : 


وذكر أبو الفر ج وغيره قولين هل كانت النفخة فى جيب الدرع أوفى 
افر ج ؟ فان من قال بالاول قال فی فر ج درعبا وآن من تال هو خر الود" 
قال نبا كماية عن غير مذ كور لاانه إنما نفخ فى درعها لافى فرجبا وهذا 
پس بشیء بل هو عدول عن صریج القرآن وهذا النقل إن کان ثاا 


ا 
ثاقض الفرآن وان ل بنکن ٹابتا م بلتفت إلبه مإن من قل آن جیر یل تفخ 
فی جیب اللرع فراده أنه صل انه عايه وسل ۾ شکفف. دنا وک فلك 
جبری ل کان إذا آتى النى صلى اته عليه وسل وعائشة متجردة لم ينظر إلا 
متجردة فنفخ فى جيب الدرع فوصلت التفخة إلى فرجما . 2 


والمقصودإنما هو الافخ فی الفر کا آخبر اق به فی آیتین وللا فالنفخ 
فى الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى افرح مخالف القرآن مع أنه 


لاتاثير له فى حصول الولد ول يقل ذلك أحد من نة المسلمين ولانقله . حد 


والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين من نفخ چیں یل .ومن :آم 
مرم وهذا النفخ ليس هو النقخ الذى يكون بعد مضى أربعة أشر وال جنين 
مضغة فإن ذلك نفخ فی بدن قد خلق وجپر بل حین تفخ لم يكن المسيحخلق 
بعد ولا کات مم حلت ولا جات به بعد النفخ بدایل قوله : ( قال 
نما آنا رسول ربك لهب لك غلامآً زکیا غماته فانتبذت به مكانا 

فلا فخ فما جر رل حملت به وطذاقيل فى المسح روحمنه باعتپار هذا 
النفخ وقد بین الته سبحانه أن الرسول الذى هو روحه وهو جیریل هو 
الروح الى خاطما وقال لما آنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكياً فقوله 
ونفخنا فما أو فيه من روحنا أى من هذا الروح الذى هو جبريل وعيسى 
روح من هذا الروح ہو روح من الله ذا الاعتيار وهن لابتداء الغاية» 
والمقصود دنا أنه ةد بكون الثىء من أصلين بانقلاب المادة الى يما :ذا 
التقيا و يينهما مادة فتنقلب وذاك لقوة لك أحدهمابالآخر فلا بد من نقص 
أجز اما وهذا مثل تولد النار بين الزنادين إذا قدح ال حجر بالحديد أوالشجر 
بالشجر کالرخ والعفار فا به وة الحي ك الحاصلة من قدح هيا بالأخي 


عت )ا ابت 

إسشحيل بعض أجرائبما ويسخن لاء الذى يييما فبصير ارا والزندان 
کلیا قرح أ حدھیا بالأخر نقصت إحداعما بقوة الحك فبذه النار استحالت 
عن هواه وتلك الأجراء ببب قدح أحد الزندين بالآخر وكذلك النور 
الذى عصل يسبب انكاس الشعاع على ماقا بل المضىء كالشمس والنار› 
فان لفظ النور وااضوء يقال تارة على الجسم القالم بنفسه كالنار الى فى رأس 
الممباح وهذه لاتعصل إلا عادة تنقاب ارا كالحطب والدهن ويستحيل 
راء أيضاً تارا ولاينقلب راء نار إلابنقص الادة الىاشتعلت أونقض 
الزندين ٠‏ وتارة براد بلفظ انور والضوء والشةاع الشعاع النى يكون ءل 
الار ض والحيطان من ااشءس أو من المار فذا عر ض لاس بم قم بف سه 
لابد له من حلبقوم به پکون قابلا له فلابد فی الشعا ع من جسم مضیء ولابد 
من شىء يقابله حى ينكس عليه الكءاع وكدلك النار الحاصلة فى ذبالة 
المصباح فإذا وضعت فى النار أو وضع فبا حطب فإن النار تحل أولا 
المحادة الى هى الدهن أو الحطب فيسخن المواء ا حيط با فينقلب ارا و إا 
رنقلب بعد نقص المادة وكذلك الرج الى ترك النار مثل ماتمب لزج 
فيشتعل فى الحطب ومثل ماينفخ فى الكير وغيره تبق الريج النفوخة تضرم 
الغار لما فى عل النار 5خشب والفحم من الاستعداد لانقلابه ارا وما فی 
حر که الرح القوية من تحريك النار إلى الحل القابل له » وقد بنقاب أرضاً 
الهواء القريب ٠ن‏ النار فان اليب هو اهواء انقلب نارامثل مافى زبالة 
المصباح . 


2م وهذا إذا طفشت صار دخان وهو مواء ختاط بنار کالبخار وهو هرا 
سختلط ياء والغبار هواه مختاط بتراب » وقد يسمی البخار دخانا ومنه فول 
تعالی : ( م استوی إلى ااء وهی دان ) . 


قالالف ون: ار لاء ڳا چاءت الاثار أن الله خلق السموات من 


س ۷( س 
تار الماء وهو الد عان فال عان المواء الختاط بشىء حار لم قد لايكون فيه 
ماه وهو الدغان اصرف وقد یکون فه ماء فېو دخان وهو عار کبخار 
القدر وقد إسمى الدعان تخارآً فيقال لمن استجمر بالطبب ا کان 
لارطوبة هنا بل دخان ااطيب مى عخارا ٠‏ : 


ل الجرهرى غار الاه مار تشع دنه کالدعان والخور بالفتح ما خر 
به لكن إا بصير المواء تارا بعد أن تذهب المادة الى انقلبت ناا 


کلطب والدهن فل تود النار لاء ن ماد کا : ولد الحيوان | 


إا من مادة , 
ا( فصل) 
والمقصود أن كل مايستعمل فيه لفظ التولد من الاعبان القانمة فلا بد 
أن يكون من أصلين ومن الفصال جزء من الأصل وإذا قيل ف الشبع 
والری آنه متولد أونی زهوق الروح وڪو ذلك من الأءراض أنه متولذ 


فلابد فى جمیع مايستءمل فيه هذا اللفظ من أصابن لكن العرض عحتاج إلى 


عل لاعتاج إلى مادة تنقلب عرضا عخلاف الأجسام فإنما ما تخلق من 
مواد تنةلب أجساماً كا تفقلب إلى وع آخر كانقلاب ا لاء علقة تم مضغة 
وغير ذلك من خاق الحيوان والنبات › وما ماکان من أصل واحد کخلی 
حواء من ضلح القمرى وهو وإن كان خلوقا من مادة أخذت من آدم 
فلایسمی هذا تولدا وطذا لایقال إن آدم ولد حواء ولايقال أنه بوحوام 
بل خلت الله حواء من آدم کا حلت آدم من الطين . 


وأما مسح فقال أنه ولدته مرم وبقال المسیح ا مرم فدکان ا 
جزءا من مریم ولتق بعد نفخ الروح فی فرج مر کا قال تعالی ( و مرم 
ابنه عمر ان الى أخضات e‏ 
وکتبه وکانت من القانتین ) وی الاخری ( فنفخنا فبا من روحنا و جعلناما 
وابنها آبة للعالين ) , 


« 


U 


ا 

وأما حواء لاما الله من مأدة أخذت من آدم کا خلت آدم من المادة 
الأرضية. وهى الماء والتراب والرج الذی أيبسه تى صار صاصالا فامذا 
الابقال آدم ولد حواء ولا آدم ولده التراب » ويقال فى المسيح ولدته مم 
فإنه كان من آصين من مرم ومن النقخ الذى نفخ فما جبريل , . 


قال اله مالی ( فارسلنا إلہا روحنا فتمثل هما بشرا سوا تالت إنى 
أعوذ بال رحن منك إن كنت تقباً قال إا أنا رسول ربك لأأهب لك غلا 
زکیا قالت آنی یکون لی غلام ولم مسسنی بشرول أك بغياً قا لكذلك قال ربك 
هو على هين ولنجعله آية للناس ورحة منا وكان أمرآاً مقضيا غملته فا نبذت 
به مکا ا قصيا ) إلى آخر القصة فبى نا حلت به بعد النفخ ل تحمل به مدة 
بلا ففخ ثم نفخت فيه روح الحياة كسائر الادميين ففرق بين النفخ للحمل 
وين افخ لروح الحياة » فين أن ما قال أنه متولد من غيره من الاعيان 
القانمة بنفسما فلا يكون إلا من مادة تخر ج من ذلك الوالد ولا يكون إلامن 
أصلين والرب تعالى صد فيمتضع أن يخر ج منه شىء وهو سبحانه ل یکن 
له صاحبة فيمتنع أن يكون له ولد . 


وأماه‌ايستعمل من تولد الأعر اض كا يقال تولد الشعاع وتولد الع عن 
الفكر وتولد الشبع عن الا كل وتولدت المحرارة عن الحر& وغو ذلك 
فہذا ليس من تولد الأعيان مع أن هذا لايد له »ن عل ولابد له من أصاين 
وذ كان قول النصارى أن المسح أبن اه مستازما لن بقولوا أن مرم 
صاحبة أله فيجعلون له زوجة وصاحبة کا ج لوا له ولدا بأى معنى فسروا 
نه أنه فإنه فسرالزوجة بذلك المعنى والادلة بتنزمه ءنصاحبة توجب 
تنزی هه عن الود فذا کانوا يصفو نه ا هو بعد عن اتصافه به کان اتصافه 
۽ هو أقل بعدآً لازا م وقد بسط هذا فى الرد على النصارى . 


ربل 
ف قول الود والزصاری ف الرب جل وعر 


وھا ما بين أن مانزه الله نفسه ونفاه عنه بق وله ( لړ یلد ول يولد ) 
وبول ( آلا جم من کہم ليقولون واد أله وخم لکاذبون ) وقوله 
( وجملوا لته شرکاء الجن وخلقېن وخر قوا له بنین وبنات بغیر عل سبحا نه 
وتعالی عما يصفون بدیع السموات والارض آنی بکون له واد ول تکن له 
فی هذا الباب عن بعض الام کا أن مانفاه من اتخاذ الواد يعم أيضآ جيم 
أنواع الاتخاذات لااصطفاءه کا قال تعالى ( وقالت الود والنصارى 
ن آبناء اله وآحباؤه قل فل رعذبکر بذنوبک بل آم بشر من خلق بغفر 
لن شاه ولع ذب هن شاه وله ملك السموات 'والارض وما ونما 


وليه لصي ). 


قال السدى : قالوا إن اله أوحى إلى اسرائبل أن ولدك بكرى من‌الولد. 
فأدخلهم الذار فيكو نون فہا ار بعين وما حى تطېر م وتأ كل خطاام م 
ینادی «ناد خر جوا کل ختون من بی إسرائیل وقد قال تعالی ( مااتخذ اللہ 
من ولد وما كان ممه من لله ) وقال (وقل المدقه الذى لم يتحذ ولدا ول يكن 
له شربك ف املك ولم يكن له ولى من الذل) وقال (تبارك الذى زل الفرقان ‏ 
على عبد ليكون للعاأين نذير! الذى له ماك السموات والأرض ول بتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك ف الماك وخلق کل شىء فقدره تقدررا وقالوا اتخذ 
الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لايسبقو ن بالقول وم بأمه يعملون . 
بعل ما بینآیدیہم وماخلفېم ولایشغعون إلا من ارتضی‌وم من خشيته مشةقون 
ومن قل منہم نی لله من دونه فذاك زيه جيم كذلك زى الظالاين ) 
وقال ( وقال اله لاتتحذوا هين انين إعا هوإله واحد فإباى فارهيون وله . 

( ۾ سب سير سورة الاخلاص ) 


پا لے 
كضد وچ ست 


مافى السموات والأرض وله الدين واصبا) إلى قوله ( و حماون لا لايملبون 
نصیبا ) إلى قرله ( ویجعلون لته البنات سبحانه وهم مایشتہون ) وقال 
) ولا تحمل مع الله لهجا آخر فتن فی ج ملوما مدحورا أفأصفاک ربک 
بالبتين واتخذ من اللاك اتا إذك َ قولا عظم) ولقد صرفنا فی 
هذا القرآن ليذ كروا وما ریدم الا فور اقل ل کن مرلن ذا 
لابتغوا[ ل ذى المرش سيلا ) ۰ 
وتال ( فاستفتهم أار بك البنات وم البنون أم خلقنا الملا أناثاً وم 
شاهدون آلا انم من نکم ليقولون ولد الله ولنم لکاذبون اصطنی 
البنات على البنين ا کون آفلا تذ كرون آم لك سلطان مين 
فاتوا بکتابک إن کږ نتم صادقین وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت 
الجنة آم لحضرون الله عا يصفون إلا عباد اله المخلصين فان 


وما تعبدون ماآتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحم ). 


وقال ( أفرأيتم االات والمزى ومنات الثالثة الأخرى ألك الذكر وله 
الأتى تلك إذا قسمة ضيزى إن هى إلا أسماء تمو ها آم وآباؤم ماآنزل 
لته بجا من سلطان إن إتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس ولقد جاء مم من . 
بهم الهدى ) إلى قوله ( إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون الملانك 
تسمية الا نی ) وقال تعالى ( وجملوا له من عباده جزءا) . 


قال بعض المفسر بن : جزء أى نصا وبعضا » وقال پعضېم جملوا لله 
نصا من الود » وعن قتادة ومقاتل عدلا وكلا القواين یح فانم لون 
له ولدا والولد يشبه أباه ومذ قال ( وإذا بشر أحدم ما ضرب لارحن 
ملا ظل وجه مسودآ ) أى البنات ا قال فى الآية الأخرى ( وإذا بشر 
أحدم بالاتی ) فقد جملوها الارن مثلا وجعلوا له من عباده جزء!ا فإن 
الود جزء مي الرالد کا تقدم . 


س أه ت 

قال صل الله عليه وسل د نما فاطمة بضعة مى »> وفوله ( وجعاوأ لله 
شرکاء الجن وخلقېم وخرقوا له ہین وبنات بغیر عل ) قال الکلی ازلت فی 
الرنادفة قالوا إن اه و[بلس شر کان فاله خالق النور والناس والدواب 
والانمام وإبليس خالق #ظلبة والسباع والحيات والعقارب » وأما قول 
( وجعلوا ينه وبين الجنة نسبا ) فقيل هو قوم الملاثكة بنات الله ومى 
اللاك جنا لاجتدا e‏ عن الأابصار وهو قول مجاهد وقتادة » وقرل قالوا 
لی من الملا بقال ‏ م الجن ومنهم ابليس وم بنات اله » وقال ال كلى 
الوا لعنهم اله »> بل بذور خر ج منها اللاك وقوله ( وخرقوا له بنین 
وبنات بغر عل ) قال اض المفسرين كالثعلى وم كفار العرب قالوا Si‏ 
والاصنام بنات الله والبهود قالوا عزير ابن الله , 


ر 
فى عقائد العرب فى الرب وتحقيق عقائد الا صارى فيه جل وعز 


والذين انوا بقولون من العرب أن الال بنات الله وما نقل عنم 
من أنه صاهر الجن فولدت له اللاك فقد نفاه عنه بامتناع اا 
وامتناع أن کون منه جز. فإنه صمد» وقوله ( ول تكن له صاحبة ) وهذا 
کا تقدم من أن الولادة لاتتكون إلا من أصاين سواء فى ذلك تولد الأعيان 
الى تسمى الجواهر وتولد.الأءراض وااصفات بل ولا بكون تولد الأعيان 
إلا باتفصال جزء من الوالد فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكؤن 
له ولد وقد علبواكاہم أن لاصاحبة له لامن اللاك ولامن الجن ولامن 
الإس فلم يقل آحد منيم أن له صاحبة فليذا احتج بذلك علمم » وما حكى 
عن بعض كفار العرب أنه صاهر الجن فمذا فيه نظر وذلك إن كان قد قيل 
فو عا عل أنتفاؤه »ن وجوه كثيرة وكذلك ماقالته النصازی من إن المسيح 
ابن الله وما قاله طائفة من البهود أن الع زر ابن اله فإنه قد نفاه سحا نه 


هذا وهنا , 


= 


فإن قيل : أما عام النصارى فلا تذضبط أفواطم وأما ا لمو جود فى كلام 
علبائيم وكتبهم فإلہم يقولون إن أقنوم الكلمة ويم نها الابن تدرع 
امس آی اتخذہ درعا کا يتدرع الإنسان قصه فاللاهرت تدرع الناسوت ٠‏ 
ويقولون بام الأب والاان وروح القدس إله وأحد > قيل قصدم أن ۰ 
ارب موجود حی عام فالمو جود هو الأب وألعل هو الابنوالحياة هو روح 
الةدس هذا قول کثیر منم »> ومهم هن يفول بل موجود عا قأدر وبقول' 
الع هو ااكلمة وهو المتدرع والقدرة ھی روح القدس م مشترکو ن 
فی أن المتدرع هر أقنوم الكلمة وهى الان . 


م اختلفوا فى التدرع واختلفوا هل هما جوهر أو جوهرأن ؟ وهل 
هما نسبة أو نسبتان وه فى الحلول والاتحاد كلام مضطرب ليس هذاموضع 
بطه فان مقالة النصارى فہا من الاختلاف بام مارتعذر ضرطه فان قوم 
لیس مأخوذا عن کتاب منزل ولا نی مسل ولا هو موافق لعقول العقلاء 
قات العفو تة سار وهر واحدا وطية وة وفرط راذا 16ء 
فى الان » وقالت النسطورية پل هما جوهران وطبيعتان ومشيشتان لكن 
حل اللاهوت ف الناسوت حلول الماء فى الظرف » وقالت الملك انيه بل 
هما جوهر واحد له مشیشتان وطبیعتان أو فعلان کالنار فى الحدید وقد ذهب 
بعض الناس إلى أن قوله تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسح 
ان مرم ) م اليعقو ية » وف قوله ( وقالت النصارى المسيح أن الله ê)‏ 
الملكانية » وقوله ( لق د كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة ) م النسطورية 
ولیس بشیء بل أأفرق الثلاث تقول المقالات الى اھا أله ءز وجل عن 
النصاری فکاہم قولون نه الله وبةولون آنه ابن اه وكدذلكف أما تهم الى 
۾ متفقون علا يقولون إله حق من إله حق » وأما قوله ثالث ثلاثة فإنه 
قال تعالی ( ولذ قال انت یاعیسی این مرہے آآنت قلت للناس اتخذونی وآی 
أفان م دون ال قال جات ها بكرن ل إن قزل مالسن ل عى . 

قال بو الفر ج ابن الجوزي في قوله ( لق دكدغر الذرن قالوا إن اه ثالث ,. 


کت أو ت 

لاه ) فالا لمفسرون ممیالبة آن نمار قالوا الإية مشتر که ينال 
وعاسی وم م کل وأحد م له ¢ وذکر عن الزجاج الغلى جأوزة القدر 
اله وقول بعضېم هو ثالث ثلاثة فعاباء النصارى الذين فءمروا قرم هو 
ابن الله ذکروه من ا الكلہة هر الان والفرق الملاثة مةه عى ذلك 
وفاد قوم معلوم بصرجح العقل من وجوه » أحدها آنه لیس فى شى من 
كلام الا نبياء تسمية صفة الله أبناً لا كلامه ولا غيره فتسمي مم صفة الله ابا 
ڪر ف للام الأنبياء عن موأضعه وما نقلوه عنالمسيح من قوم عدا 
ولا E4‏ القدس حاته فإنه لاو جد ف کلام الانبياء إرادة هذا المہی ج 
قد بط هذا فى الرد على اانصارى » الوجه الثانى أن هذه الكامة الى هى 
الان آھی صفة ابه قا بمة 4 آم ھی جوھر ام بادسه ؟ فان کا نت صفته بطل 


مذ همم من وجوه : 


أحدها : أن الصفة لاتكون إها برزق وخلق وعي وميت والهيح 
عند م زه لق ورزق وکی وت فإذا کان ألذى تدرعه لیس باه وو 
أولى آن لابكون لها ۽ النانى : أن الصمة لاتةوم بغير الأوصوف فلا تفارقه 
وإن قالوا نزل عليه كلام الته وقالوا إنه الكلمة أو غير ذلكفمذا تدر مشترك 
بينه وبين سائر الانبياء اثالث : أن المفة لاتتحد وتتدرع شيا [لا هع 
الموصوف في-كون الأب نفده دو اسبح والنصأرى م فةون على أنه اس 
هو الاب فإن قو هم متناتض نةض بعضه بءضا بجعلاو نه [ها خلق و إرزق 
ولا عاو نه الأب اذى هر الإله وبةولون له وأحد وقد شه لعض 
متکلمیہم کرحی ن عدی الرجل ألأوعوف أنه طبيب وحامب وکاتب 
وله بكل صفة حك فيال هذا حق لكن قوم ليس نظير هذا فإذا فلم إن 
ارب موود حی ا وله بکل صفة حك فعاو م أن الحد ٳِن کان هو إأذات 


کے حه 
ذرعا كانت الصفات هلها قامة به وإن كان المندر عصفة دون صفة عاد الحذور؛ 
وإن قالوا المتدرع الذات بصفة دون صفة لزم افتراق الصفتين وهذا متنع 
فان الصةات ااة_ اة موصوف وأحد وهى لازمة له لاتفترق وصفات 
الخلوقين قد ممسكن عدم عضا مع بقاء الباق خلاف صفات الرب تعالى . 
الراب : أن المسبح نفسه ليس هو كلبات اله ولاشيتا من صفاته بل هو 
خلوق بكلمة أله وسمى كلبة لانه خلق بكن من غير الحبل المعتاد کا قال 
تعالی ( ِن مثل عیسی عند الله کل آدم خلقه من‌تراب تم قال له کن فیکون ) 
وقال تعالى ( ذلك عسى اہن می 0 الحق الذى فيه بمترؤن ماکان ته أن 
بتخذ من ولد سبحانه ذا قدنی آمرآ فانم یقول له کن فیکون ) ولوقدر أنه 
نفسه کلام الته كالتوراة والإنجیل وسائر کلام الله لم یکن کلام الله ولاشیء 
من صفاته خالةاً ولا ربا ولا [ ها فالنصارى إذاقالوا إن المسيح هو 
الخالق كانوا ضالبن من جبة جعل الصفة خالقه ومن جبة جعله هو نفس 
الصفة وإنا هو خلوق بالكلمة م قوم بالتلليث وآن الصفات ثلاث 
باطل وقوطم أيضاً بالحاول والاحاد باطل فقوطم بظير بطلانه من هذه 
الوجوه وغيرها . 
فلو قالوا إن الرب له صفات قانة به ول یذ کروا اتحادا ولا حلولا کان 
هذا قول جاهير ال لمين المثبتين للصفات وإن الوا إن ااصفات أعبان قابمة 
بنفس| فرذا مكابرة فم #معون بين المتناتضين وأيضا ملم عدد الصفات 
ثلاثة باطل فإن صفات الرب أك من ذلك فو سبحانه مو جود حی علم 
قدو والاقا: م عندم الى جعلوها االصفات ليست إلا ثلاثة وهذا تارة 
سرو نما ا والحياة والعل وتارة يفسرونما بالوجود والقدرة وال 
واضطر ام 'کثیر. 


إن قوط م فی فده باطل ولا بضبطه عقل عاقز وهذا پقال اواجتمم 


ت فف = 
عفرة سن الثم ارى لافثرقوا عل أحد عشر قولا » وأيضاً فكلات الته كثيرة 
لانباية ھا کا قال سبحا نه وتعالی ( قل لو کان الپبحر مداد لکلات ری لنفد 
الیحر قمل آن تنفذ کات ربى ولو جئنا بمثله مددا ) وهذا قول جاهير الناس 
من المسلمين وغير المسلبين وهذا مذهب سلف الامة الذين يقولون لم زل 
سبحانه متکها بمشیئته »وقول من قال نه ل زل قادرآ عل اكلام لکن تكلم 
مشیئته کلاما قابا بذاته حادثا وقول من قال کلامه خلوق فی غیره . 


أا مں قال کلامه فغَناه شی وأحد فدرم الین فېۇلاء م من يفول 
أنه أمور لا نباية ها مع ذلك ومنهم من يقول بل هو معنى واحد ولىكن 
العبارات عنه متعددة وهؤلاء تع ندم أن يكؤن ذلك المعنى قانما بغير 
أيه £ يقو م بغیره عندم العبارات الخو فة ويمتنع أن یکون المسيح ف 
من تلك العبارات فلا متنع أن يكون المسيح غير كلام الله على قول هؤلاء 
وعلى قول الجهرر أشد امتناعا لأن كات الته كثيرة وا مسح ليس هو جیما 
بل ولا لوقا معا وا خلق بكلمة ما ولس هو عبن تلاك ااكلمة فان 


ثم قال شم :تسميتكم العلل والكامة ولداوابتا تسمية باطلة باتفاق العلماء 
والعقلاء ول ينقل ذلك عن أحد من الانيياء قالوأ لن الذات بتولد عا 
العلم والكلام کا رتولد ذلك عن تفس الرجل العام منها فيتولد من ذاته العم 
والحكة والكلام فلمذا ميت الكلمة أبنا ء قيل هذا باطل من وجوه : 
أ حدها أن صفاتنا حادية تحدث يسبب تعلمنا ونظر نا وفكرنا واستدلالنا . 


وأما كامة الر ب وعلمه فو قديم لازم لذاته فيمتنع أن يوصف بالتواد 
إلا أن بدعى الدعى أن كل صفة لازمة لموصوفا متولدة عنه وهى أبن له 
ومعلوم أن هذا من أبطل الامور فى العقول واللغات فإن حياة الإنسان 
و نطقه وغير ذلك من صفاته اللازمة له لا يقال آنا متولدة عنه وأا ابن 


= 0 = 


له وأيضا فيازم أن تكون حياة الرب أيضاً ابنه ومتولدة وكذاك فدرنة 
ولا فا الفرق بين تولد الع ل وتولد الحياة والةدرة وغير ذلك من الصفات › 
وثانم‌ما : أن هذا إن كان من باب تود الجواهر والاعيان القابمة بنفسما' 
فلابد له من أعاين ولايد أن خرج من الأاصل جزء . 


وأما علبنا وقولنا فليس عينا قابا بنفسه وإن كان صفة قابمة موصوف 
وعرضاً قايا فى محل كملينا وكلاهنا فذاك أبضاً لا يتولد إلا عن أصلين 
ولا بدله من حل تو لد فيه والواحد متا لاعڪرتله الل والكلام إلاعقدمات 
تتقدم على ذلك ونكون صلا للفر ع ويحصل العلل والكلام فى محل لم يكن 


حاصلا فه قل ذلا . 


فإن فلم : إن عل الرب كذلك ارم أن ,صر عا)ا بالاشياء بعد أن ل 
یکن عالما ہا وآن تصير ذاته متكلمة بعد آن لم یکن متكا وهذا مع أن هكةر 
عند جماهیر الام من المسابين والنصارى وغيرم فيو بال فى صرج العقل 
فإن الذات الى لاتسكون عالمة بمتنع أن تجمل نةسما عاللة بلا أحد يملمما والله 
تعالى متنع عليه أن يكون متعلا من خلقه وكذلك الذات الى تسكون عاجزة 
عن السكلام إمتنع أن تصير قادرة عليه بلا أحد جلما قادرة والواحد منبا 
لا پو لد جيع علومه بل م علوم خلقت فيه لا يستطیع دفعم| فإذا نظر فا 
حصلت له علوم آخری فلا يقول أحد من بى آدم : إن الإنسان يولد 
علومه کا ولا قول أحد أنه جل نفسه متكلمة بعد أن لم تكن متكلمة 
بل الذی بقدر على النطتی هو الذى أنطق كل شىء . 

فإن قالوا إن الرب يولد بعض علمه وكلامه دون إعض بطل تسمية العم 
اذى هو أامكامة «طلقاً الاين وصار لفظ الابن إا يسمى به بعض عله 
ار بعض كلامه وم يدعون أن المسيح هو اللكلمة وهو أقنوم العم مطلقاً 


وذلك لہیں مثولذا عنه کله :ولا یسمی. کله بنا بانفاق العقلاء > ولأشا؛ 
أن يقال تة عل .المالم وكلامه ولدآً له لا پعرف فى شىء من اللغات 
المشهورة وهو باطل بالعقل فإن علمه وكلامه كقدرته وعلمه فإن جاز هذا 

. جاز تسممة م ذا ت الانسان کہا لخادت متولدات عه له وتسم ما اناد ٤‏ 

ومن قال من .آهل اكلام القدربة إن العم الح اصل بالنغار متولد عنه فمو 
كقوله إن الشبع والرى متولد عن الكل والشرب م لا قول إن لعل أبنه 
وولده ‏ لا قول إن الشبح والری انه ولا ولده لان هذامن باب تو لد 
الأعراض والمعانى القانمة بالإنسان وتلك لا يقال إنما آولاده وأبناژڙه ومن 
استعار فقال بنیات فکره فو ک) يقال بنيات الماريق ويقال ان السييل 
ويقال اطير الماء ابن ماء» وهذه تسمية مقيدة قد عرف أنما ليس المراد با 

ما هو المعقول من الأب والان والوالد والولد » وأطا فكلام الانبياء ٠‏ 
لیس فی شیء منه تسية شیء من صفات اله آپنا فن حمل شما من کلام 
الان اه عل ذلا فد کذب عام وهذا عا قر به علاء اانصاری وماوجد 
عند من لفظ الاين فى حق المح وإسرا نیل وغیرهماهو اہ ى للمخلوق 
ا اشیء می صفات الخالق وال راد به آنه مرم معظم . 


ورابمما : أن يقال فإذا قدر أن الاس كذلك فالذى حصل للمسيح إن 
کان هو ماعلبه الله ااه من عليه ذا موجود اا لين فلا مى 
أتخصصه کو نه ان الته ون کان هو أن العم وا للام له اعحدبه فیکون 
الل والىكلام جوهر! قابا بنفسهفإن كان هو الأب فيكون المسيح هو الاب 
9 إن کان ال و اكلام جوهرا آخر فيكو ن إهان فاع ن با نفس ہما فين 
فساد ما قالوه بکل وجه . ۰ 

وخامسم : أن قال من الملوم عند الحاصة والعامة أن المعنى الذى خص 
به المسيح إنماهو أن خلق من غير أب ب فلا م یکن له أب من اشر جل 
اانصارى أباه » وذا ناظر نمارى ران انی صلی الله عليه وسم 
وقاوا إن ن لم ڀکن هو ان الله فقل لنا فن بره ؟ فمل آن اتصاری غا ادعرا 


E 
فيه ابنرة المحقيقبة وأن ماذكر من كلام علبائيم هو تأويل ميم لهب‎ 
ليز يلوا مه الشناعة الى لا يلما عاقل وإلا فليس فىجعله أبن الله وجه ختص‎ 
به معقول فمل آن النماری جعاوه این انه وآن الله أحبل ميم واله هو‎ 
آبوء وذلك لایکون لا پإنزال جزء منه فا وهو سبحانه الصمد ويازم‎ 
وأى‎ re آن تکون 2 صاحة وزو جه له وهذا تولو نما ک) آخبر الله‎ 
معنی ذکروہ فی بنوة عیسی غیر هذا یکن فيه فرق بین عیسی وین غیره‎ 
ولا صار فبه معنی الو بل قالوا کا قال بعض مشرك العرب أنه صاهر الجن‎ 
فولات له الملانكة وإذا قالوا اتخذه أبنا على سبيل الاصطفاء فذا هو المعى‎ 
الفعلی وسیأنی إن شاء انته تعالی [بطاله . وتوله تعالی ( وروح منه ) لیس فبه‎ 
أن بعض اله صار فی عیسی بل »ن لابتداء الغاة ک) قال ( وخر لک مافى‎ 
) السموات وما فى الأرض >+ جيعاً منه ) وقال ( وما بك من نعمة فن الله‎ 
وما أضيف إلى الت آو قيل هو منه فع وجمین إن کان عرنا ق ٤ا بنفسما فېو‎ 
ملوك له ومن لابتداء الغاية كا قال تعالى ( فأرسلنا إلا روحنا ) وقال فى‎ 
المسيح (وروح منه ) وماكان صفة لايقوم بفسه كالعلم والكلام فهو صفة‎ 
) له کا قال کلام اله وعل ابه وکا قال ( زله روح القدس من ربك باحق‎ 
وقال ( والذين الكتاب يعون آنه منزل من ربك بالحق ) وألفاطل‎ 
المصادر يعبر ها عر الفعول فيسمى المأمور به مما والمقدور قدرة‎ 
والمرحوم به رحة ا ا فإذا قبل فى المسيح أنه كلبة الله‎ 
فالمراد به آنه خلق بكلمته م بقوله كن ولم يخلق على الوجه المعتاد من البشر‎ 
ولا فعيسى بشر فام بنفسه ليس‌هو كلاما صفة للمتكلم قوم به وكذاك إذا‎ 
قیل عن الخلوق أنه آم انته فالمر اد أن اہ کو نه ہمہ کقولہ ( نی آم الہ‎ 
فلا تستعجلوه ) وقوله ( فلا جاء مرا جعلنا عالما سافلا وأمطرنا ءلہا‎ 
حجارة من جيل ) فالرب تعالی أحد صمد لاوز أن تعض وجرا‎ 
فیصیر بعضه نی غیره سواء می ذلك روحا أوغیره فبطل مات و همه النصاری‎ 
مڼ کو نه انا له وټین آنه عبد من عباد الله وقد قبل منشاً ضلال القوم آنه‎ 


: أٰ حت‎ e 
. ان فى لغة من فبلنا يمب عن الرببالاب وبالاإن عن‌العبد المربى الى رة‎ 
لته ویر به فقال اسح عمدوا الناس باس الاب والاإن وروح القدس فم م‎ 
أن ومنو الله ويؤمنوا بعږده ورسوله ااسیح وبژمنوا روح القدس‌جبر یل‎ 
فکانت هذه الاسماء نله ولرسوله الملکی ورسوله البشرى تال لته تمالى ( أله‎ 
يصطنى من اللاك رسلا ومن الاس ) وقد أخبر تعالى فى غير آية أنه أد‎ 
المسيح .د القدس وهو جیريل عند جور المفسرين كقوله الى ) ولقد‎ 
آنینا موسی الکتاب وقفینا من بعدہ بالرسل وآتینا عبسی بن مم الببنات‎ 
. ) وأيدناه بروح القدس‎ 


فعند جور المغسرين آن روح القدس هو جیر يل هذا قول ابن عباس 
وقتادة وألضحاك والسدى رغرم ودايل هذا قوله ( وإذا بدلا آبة مكانآة 
واه أعل يما زل قالوا [ ما آنت مفتر بل آكثرم لابعلمون فل آزله روح 
القدس من ربك بالق لبت البن آمنوا وهدی وبشری للہسلمین ). 

وروى الضحاك عن‌ابن عباس أنه الاسم الذى كان حي به ا موق » وعن 
عبد الرحن بن زيد بن أسل أنه الإنجيل وقال تعالى ( آولئك کتب فلم 
الإمان وأيدم روح منه ) وقال تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحامن 
راما کت تدری ماالکتاب ولا الاءان ولکن جعلناه نورا نېدی 4 
من نشاء من عبادنا ) وقال تعالى ( زل الملانکة بالروح من أمره على من 
يشاء من عباده ) فا پزله الله ی قلوب أ نبیائه ماتيا به قلوبہم من الإمان 
ا حالص يسمیه روحا وهومایؤید انه به المؤمنین من عباده فکیف بالمرسلین 
والمسيح من أولى العزم فهو أحق بهذا من جمهور الرسل وال نيياء » وقال 
تعالی ( تلك اارسلفضلنا بعضېم على بعض منم من کلم الله ورفع بعضہم فوق 
بعض درجات وآتینا عیسی بن مرم البینات وأید ناه ,روح آلقدس ) . 

وقد دکر ازجاح فی تاپیده ثااثة آوجه : آحدها : آنه آده به لإظیان 


Ê 
ةذ حه‎ 


ار ودنه اكان : لدفع بی [سرامل عه ا قله › اثالث آنه أ 
ف چ أحواله . 


وعا ين ذلك أن لفظ الابن فى لخم لس مختصا باسح بلى عندم أن 
الله تعالى قال فى التوراة لإسرائيل : أنت ادى بكرى والمسيح كان بقول 
ی وک فىجعله آباللجميم ولسەی غیره انا له کا يسمی هو انا له فع آنه 
لااختصاص للسيح بذلك ولكن النصارى بةولون هو أنه بالطبع وغيره 
أنه بالوضع فيفرقون فرق لاداءل عله م قوم هو اىن بالطبع لزم عليه 
من الحالات عقلا و عا ما بین بطلانه . 


((فصل) 
وأمامايقوله الفلاسفة القائلون ,أن الا قد صدر عنعلة موجبة بذانه 
وآنه صدر عنه عةل ثم عةل مم عقل إلى مام عشرة عقول تسمة نفس وقد 
يجعلون العقل منزلة الذكر ونس بنرلة الأ نى فرؤلاء قوم أفسد من قول 
مشركى العرب وأهل الكىتاب عقلا وشرعا » ودلالة القرآن على فساده بلغ 
وذلك من وجوه : 
أخدها: أن ھؤلاء بقولون بقدم اللاك وقدم هذه الروحا نات لى 
شبتوما ويسم ونما الجردات والمغارقات وال جواهر العقلية وأن ذلك ل بزل 
قدا ليا وما كان قدي أزليا امتنع أن ,كون مفعرلا بوجه من الوجوه 
ولا بكون مفعولا إلاما كان حادثا وهذه قضية بدية عند جاهير العقلاء 
وعلما الأولون والأخرون من الفلاسمة وسار الام وطمذا کان جماهير 
الآمم یقولون کل ممکن آن پوجد وآن لاو جد فلا یکون إلا حادثاً ونا 
ادعى وجود بمكن قد معلول طائفة من المنأخرين كابن سينا ومن ؤافقه 
. زعموا أن الفلك قديم ملول لعلة قدية . 
ا الفلاسفة القدماء فن کان منم يقول عدوث الفلك وم جورم 
ومن كان قبل أرسطو فؤلاء موافقون لأهل الملل ومن قال بقدم الفاك 


E 
كأرسطو وشيعته فإما بشبتون له علة غالب يشتبه الفلك ببا لاشبنون له عل‎ 
٠ فاعلة وما بتو نه من العقول والافوس فو من جنس الفلك كل ذلك قد‎ 
: غائة وهؤلاء اک من هوؤلاء لمتأخرين‎ ae واجب رلفسه ون کان له‎ 
. لكن الغرض أن يعرفوا أن قول هؤلاء لبس قول أولثك‎ 


الانى : أن هو لاء بةولون ارب واحد والواحد لايصدر عنه إلا واحد 
ونو ن بكو نهواحدآً أنه ليس له صفة ثبوتية أصلا ولا يعقل فيه معان متعددة . 
لان ذلك عندم ركيب وطمذا بقولون لأيكون فاعلا وقابلا لان جبة الفعل . 
غير جمة القبول وذلك يستلرم تعدد الصمة المستازم ركت ومع‌هذا بقولون 
أنه عاقل ومعةو ل وعقل وعاشق ومعشوق وعشق ولذيذ وملتذ ولذة إلى غير 
ذلك من العانى اأتعددة : ويقولون إن کل واحد ەن دزه امات هى "صفة 
الأخرى والصفة هى الموصوف والمل هو القدرة وهو الإرادة والهم هو 
العام وهو القادر » ومن المتأخربن منم من قال العام هو المعلوم فاذا تصور 
العافل فو ام حت التصور تين له أن هذا الو احد الذى أثبتوه لارتصور 
وجوده إلا فى الأذهان لافى الأعيان وقد بط الكلام عه وبين فساد 
مايقو لونه فى التوحہد وألصفات و بن فاد شبه التركيب من TT‏ 
مواضع غير هذا وإذا كان كذلك فاللامل الذى بنوا عليه قوم أن الواحد ٠:‏ 
لايصدر عله إلا وأحد أصل فاد . 


۰ الثالتكف : أن يقال قوم اصدور الاشاء خ مافما من االکثرة والحدوث 
عن واحد بط فى غاية الفساد . 


الرابع : أنەلايعل ق العام واحد بط صدر عنهڈیء لاواحد ولا اثنان 
فمذه الدعوة اللكلة لايعل بو تما فی شىء صلا .ا حامس : آم يقولون صدر ٠‏ 
عه وأحد وعن ذلك الو أحد عقل و نفس وفلك فال إن كان المصادر عنه 
واحدا مکل وجه فلا رصدرعن هذا الوأ حد إلاواحد أيضا فیازم أن يکون ‏ 
کي مان الما م إنما هوواحد عن واحد فمو مكا رة وإن کان في الصاهرالاول , 


رة ما بو جه من ألو جوه فقد صدر عن الأول ماه رة لس و ادا من 

کل وجه فقد صدر عن الواحد ما ليس واحد ؛ وطمذا اضطرب متأخروم 
فا بو ال رکات صاحب العتير أبطل هذا القول ورده غاية الرد » وان رشد 
الحفید زعم أن الفلك عافه صادر ءن الاو ل » والطوءى وزر الملاحدة 
يقرب من هذا عل الأول شرطا فی الئان واكان شرطا فى الثالت وم 
مشت رکو ن ف الضلال وهو إثبات جواهر قانمة بنفسما أزلية مع الرب ل تزل 
ولا تزال معه أكن مسو فة بعدم و جمل الفلك ا قدا ألا وهذا وحده 
فيه من مخالفة صريجح المعقول والكفر يما جاءت به الرسل ماف هكفابة 
فکف ذا ضم إليه غير ذلك من أقاويليم الخالفة العقل والنقل . 


الوجه السادس : أن الصوادر المعلومة فى العا إا تصدر عن انين وأما 
وأاحد وحده فلا رصدر عنه شیء کا تقدم اتبيه عليه ف المتولدات من 
الأعيان والأعراض وکل ماين كرونهمن صدور الجرارةعن ا لحار وال ودة 
عن الارد والشعاع" عن الشمس وغير ذلك فعا هو صدور إعراض ومع 
هذا فلابد ما من أصلين > وآما صدور الأعيان عن غيرها فمذا لا , 
إلا بالولادة الممروفة وتلك لا تكون إلا بانفصال جزء من الأصل وهذا 
الصدور والتولد والمعلو لي ة الى يدعونما فى العقول والنفوس والفلاك 
يقولون إنها جواهر قانمة بأ نةسبا صدرت عن جوهر واحد بط ذا من 
أ بطل قول قيل فى الصدور والتولد لان فه صدور جوهر وأحد وهذا 
لا ەقل وفيه صدوره من غير جزء منفصل من الأصل وهذا لا يعقل وم 
غاي ما عندم آن شزا هذا بحدوث بعض کالشعا ع عن ااشمس وحر کہ 
احاتم عن حر © اليد وهذا ثيل باطل لان تلك ليست علة فاعلة ونا 
هو شرط فقط والصادر هناك ل يكنعن أصل واحد بل عن أصلينوالصادر 
عرض لاجوهر قم بنفسه فتبین أن ماذکره هؤلاء من التولد العقلى الذى 
يدعو نه هن بعد الأموز عن التولد والصدور وهر ات من قول النصارى 
ومشركي المرب وم جملا مفعو لاته نزلة صفة أزلبة لازمة لذاته . 


ست الإ ست 

وقد ذکرنا آن هذا ما بتع آن يقال فيه أنه متواد عنه وحيائد فہم فى 
دعوام ية العقول والنفوس والكواكب أكفر من هؤلاء ومن جل 
من‌المنتسبين إلى الملل منبم هؤلاء م الملكية فقرله فى جمل اللاك متولدين 
عن شىء من قول العرب وعوام النصارى فإن أولك ألبتوه ولادة حسية 
وکو نه صمدآ ببطلہا لکن ما اتوه معقول وهۇلاء ادعوا تولدا عقليا بطلا 
م نكل و جه بطل عا ادعته النصارى من تواد الكلمة عن الذات فكان نى 
ما ادعوه أولى من نفى ماادعاه أوائك لأن الحال الذى يمل امتناعهف الخارج 
لا بعك تصورة موجودا فى الخارج فإنه تفع وجودة فى الخارج وذلك 
نما »کن إذا كان له نظير من بعض ال وجوه فيقدر له فى الو جود الخارجى 
ما یشبېه ) ذا قدر مع الله لما آخحر وقدر أن له ولدا فانه يشبه هن له واد 

من ااعبأد ومن له شريك من العاد 


م ین امتناع ذلك عليه فكل ما كان الحال أبعد عن مشامة امو جود 
کان أعظم استحالة والولادة الى ادعما النصارى ثم هولاء املاسفة أبعد 
عن مشامة الولادة المعلومة من الولادة الى ادعاها بءعض مشر العرب 
وعوام النصارى والمود فكانت هذه الولادة العقلة أشد استحالة من تلك 
الولادةالحسية إذ الولادة الحسية تعقل فى الأعيان القابة بنفسما وأما الولادة 
العقلية فلا تعقل فى الأعيان أصلا » وأيضاً فا وك أثبتوا ولادة من أصاين 
وهذا هو الولادة المعقولة وهولاء أثبتوا ولادة من أصل واحد وأولئك 
ألبتوا ولادة بانفصال جزء وهذا معقول وهؤلاء أثبتوا ولادة بدون ذإك 
وهو لا يعقل وأوائك أبتوا ولادة قاسوها على ولادة الأعيان الأعيان 
وهؤلاء أثبتوا ولادة قاسوها على تواد الأءراض عن الاعيان فعلم أن قول 
أولثك أقرب إلى المعقول وهو باطل ک) بين الله فساده وأنكره » فقول 
هوؤلاء أولى بالبطلان وهذاک) أن اله إذاكفر من أثبت لوقا يتخذ شفيعا 
معبودآ من دون اه فن ثبت قدا دون اله رمہد ویتخذ شفیماً کان آولی 


پالكفر ومن نكر المعاد مع قوله عدو ټ جنا العا فقد كفره اه في 


س 
أثكرة مع فول بقدم هذا الما فو أعظم کغر! عند اله وهذا ک) أن النى 
صل الله عليه وسل لما نهى أمته عن مشابمة فارس والروم النصارى . 


فنهيه عن مشاممة اليو ان المشركين والحند امشركين أعظم وأعظم ولذا. 
کان مادخل ف يعض اين من مشامة الود والنصارى وفارس والروم 
مذموما علد الله ورسوله فا دخلمن مشا رة اليو نان واهاد والترك المشركين 
وغيرم من الام الذن م ا عن الإسلام من آهل اکان ومن فارس 
والروم ال أن بكون مذموما عل أله تعالی ¢ 1 ا دمه أعظم من 
ذاك » فبؤلاء الأمم الذين ابت بهم أواخر المسلمين شر من الم الذبن 
ابتلى جم أواثل المسلين وذلك لان الإسلام كان أهل أعظم علا وديا فإذا 
ابتل ممن هو جح من هو لاء غاہم امس مون لفضل علہم ودېم . 


وأما هؤلاء المتأخرو ن المسلمون ون كانوا أنقص من سلفم فإ نه يظر 
ر جحانہم عل ھؤلاء لحم بعد عن الإسلام و لکن ا ت ابدع من 
ا ى السلين استطال علييم من استطال من لاء و ليوا علمیم دهم 
وصارت شه الفلاسفة آعظم عند هؤلاء من غير م )ا صارقتال الترك الكفار 
أعظم من قتال من کان قباٻم عند آهل الزمان انهم إا ابتلوا بسيوف 
هؤلاء وألسنة ھؤلاء وکان فم من‌نقص الإان ١ا‏ آورٹ ضعنان المل وا اد 
کا تان کثیر من العرب فی زەن النی صلی الله علبه وسل فېذا هذا . 


فعا ين هذا أن مشر المرب ولرد والاضارى شرن إن ا 
خاق السموات واا عش دته وقدرته بل يةولون 4 حلق ذلك ف 
ستة أيام وهؤلاء التفلسفة عندم ل عدا بعد أن ل تكن فضلا عن آن . 

fe ۰ 8‏ ۳ 3 3 2 
يكون ذلك ف سته ايام م يلون على المسلين فيةولون العا م حدث يعون 
عدو له أنه معلو ل علة تدية فهو بازلة قوم متولد عن الله لكن هو مس 
لا جقيقة له ولا يعقل » وأيضا فشركو العرب وأهل الدكتاب يقرون 
ا ر نکن کشر e‏ جعاو ن اللاك والشياطين ر عأ E‏ أحذ فن 


=~ 


خر ج منھم عن طا عة اله اسقطه وصار شبطانا وینکرون ا یکون ابلس 
کان آبا الجن وأن پکون الجن نکحون ويولدون ويا کاون ويشربون 
فېزلاء النصاری الذين يشكرون ھ.امع کفرم ۾ خير من هؤلاه امتفلء فة 
إن ھۇلاء لاحقيقة اللا SS‏ 
آم راض تقوم بالاجسام كالقوى ااصالجحة وكذلك الجن جور أولثك 

بتو نها فإن المرب کانی قبت الجن وكذلك کش أمل الكتاب وهؤلاء 
ا وجعلون الشياطين القوى الفاسدة ٤‏ وأيضاً فش ركو العرب مع 
آهل الكتاب بدعون الله وقولون انه يسمع دا مم ویم ۰ 

وھۇلاء عندم لابعل شيا من جز یات العا ولا سمح دعاء جد 
ولا جیب آحدا ولا ع_دث فی العا شیا ولا سبب للحدوث عندم 
إلا حركات الفلك والدعاء عندم بور لانه تصرف النفس ااناطةة فى 
هیول العا . 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث أ هريرة رضى الله عنه عن النى 

صل الله علبه ور قال بقول اه عزو جل : « شتمنی ابن آدم وماینبغی له 
ذلك وکذبی ابن آدم وما ينبغی له ذلك مأما شتمه [بایفقوله إیاعخذت ولدا 
وأا الاحد الم مد الذى ل لد ول أولد ولم يكن کا واا کته 
بای فقوله لن بعبدنی کا بدآنی ولیس اول الخلق بأهون علي من إعادته وهذا 
وإن كان متنا ولا قطما لكفار العرب الذبن تالو هذا وهذا كا قال تمالى 
( ويقول الإنسان أنذا مامت لوف أخر ج حيا ) إلى قوله ( وقالوا اتن 
الرحن ولدا لقد جنم شيا إدآ نكاد السموات يتفطرن منه ). فذ كر هذا 
وهذا فتناول النصوص فؤلاء بطريق الأولى فإن دؤلاء بنكرون الإعادة 
و الابتداء رطا فلا يقولون إن اله ابتدا خلق الموات والأرض ولاکان 
اللبشر ابتداء أوهم آذم . 


۰ ااا ل ولدا فپولاء م عندم اللاك کله لازم له 
ِ (@ س تسیر ناوړة ة الإخلاص  )‏ .. 


سإ سه 
ملول له آعظم 6 الولد والده والوالد له حار وفيرة فی حدوٹ 
الولد منه » وهؤلاء عندم ليله مشيثة وقدرة فلز ومالك له بل ولامکنه 
آن بدفع ازومه عنه فالتولد انی شبتونه آبلغ . ن التولد الموجود فى الحلتق 
ولایقولون أنه اخذ ولدا ,قد رته فانه لايقدر عندم عل تغییر شیء من العام 
بل ذلك لازم له روما حقبقته آنه | يفل شيا بل ولادو مء وجود ون موه 
علة ومعلولا فعند التحقيق لاير نجمون إلى شىء محصل فإن فى قوم من 
التناقض و الفساد أعظم ما فی قول النصارى . 


وقد ذكر طائفة من أهل الكلام إن قوطم بالعلة والمعلول من جذس 
قول غيرم بالوالد والولد وأرادوا بذلك أن حعلوهم من جاسم فالذم وهذا 
تقصير عظم بل ولك خير من هو لاء وهو لاء إذا حققت مابقوله من هو 
أقربهم إلى الإسلام كان رشد الحفيد وجدت غايته أن کون الرب شرظا 
فى وجود العام لافاعلا له » وكذلك من سلك مسانكبم من الدعين اتحقیق 

من ملاحدة الصوفية كان عربى وابن سبعين حقيقة قوم إن هذا العام 
مو جود واج ازل لس له صانع غير تسه وم شرارن ا واا 
وحقيفة قوم أنه ليس فى الوجود خالق موجوداً آخر وكلامهم فى الماد 
وال وات شر من کلام امود والنصاری وعباد الأصنام فإن هولاء #وزون 
عبادة كل صنم فى العام لاخصون بەض الأصنام بالعيادت . ١‏ 


ر فصل ) 

وقد احتج بسورة الإخلاص من أهل الكلام انك د من و ل ارب 
تمالى جم كبعض الذين وافقواهشام بن الك » ومد بن کرام وغیرشما 
ومن بننی ذلك بقول لیس سم من وافق جېم بن صفوان وآبا اذيل 
العاف ونحوهما فأولثك قالوا : هو صد والصمد لاجوف له وهذا إنما.. 
يكون فیالاجسام ا لمصمتة فإنها لاجوف ها ا فىالجبال والصخور ان | 
من عواميد الحجارة فكا قيل : إن اللانكة صمد وهذا قيل أنه لاغرج 
منه شيء ولا بدخل فپه شیء ولا پأکل ولا يشرب وغو ذلك ونی هذا 


س ۷ ت 

لاإيمقل إلا عن هو جسم وتالوا أصل الصمد الاجتاع ومنه تصميد المال: 
وهذا إنا بعقل فى الجسم الجتمع وأما النفاة فقالو! الصمد الذى لاوز عليه 
التفرق والانقسام وكل جس فى العام يجوز عليه التفرق والانقسام : 

أوقالوا أيضا الاحدالذى لایقبل النجزی والانقسام وکل جسے فی العالم 
جوز عليه التفرق والتجزرى والانقسام وقالوا إذا قم هو جسم ا مرکا 
ملفا من الجواهر الفردة أومن )دة والصورة وماكان م ركبا مؤلفا من 
غیره کان مفتقرآً إلىه وهو سبحا نه صر والصمد الغنى عما سو أه فال کب 
لایکو ن صمدا فيقال آما القول بأنه سبحافه مركب ملف من أجزاء وأنه 
قبل التجزى والانقسام والاشصال فېذا ا ل شرعا وعهلا فان هذا نای 
کر نه صمدا كا تقدم وسواء أريد بذلك آنه كانت الأ جزاء متةر فة م اجتمعت 
أوقیل آنا ل تزل مبجحتمعة لكن ممكن انفصال بعضا عن بعض کا فی بدن 
الإنسان وغیره من الأجسام فان الإنسان وان کان زل جت الأعضاء 
لکن يکن آن فرق ين بمضه و بض اله و 


لذا قدمنا أن كال الصمدية له فإن هذا إا جوز على ماجوز ا فی 
بعضه أو يعدم وماقبل العدم لم يكن واجب الوجود بذاته ولاقدياً أزليا فان 

ماوچب قدمه امتشع عدمه وکذلك صفاته الى ام بزل موصوفا ہا وی من 
لوازم ذاته فيمتنع آن يعدم االازم إلا مع عدم ال وم و لذا قال من‌قال من 
السلف الصمد هوالدام وهو الباف بعد فناء خلقه فإن هذا من‌لوازم اأصمدية 
إذاوقبل العدم آم اے کن صمد يته لازهة له بل جاز عدم صد ته فلا بی مرا 
ولا نتن عنه ا لاجواز المدم عليه وذلك عال فلا کن تجا 
لاصمدية إلا إذا كانت لازمة له وذلك يناف عدمه وهر مستوجب للصمدبه 
لم یصر مدا پعد آنل یکن تعالی و تقدس فان ذلك قتضی أنه کان متفر تاع 
واه ا غدث مھ :وع وهذه صفه علو تازه وأماا لاا القدم الى تفع 
علپه آن پکون ممدوما ازمقعولا وتاج الیغیر ه پو جه نالو جوه فلا جوز 


- 4 = 
عليه ٹیء من ذلك فمل آنه لم ,زل صمدا ولا زال صدا فلا جوز أن تال 
کان متفرقا فاجتمع ولا أنه وز أن, بتفرق بل ولا أن ا ګخرج منه شىء , 
ولایدخل فبه شیء. 


وهذأ ءا هو متفق علبه بين طوائف المسلين سم و یدعم و إن کان 
أحد من الجمال أو من لايعرف قد قول خلاف ذاك فثل هولاء لااضبط ` 
خيالاتهم الفاسدة کا أنه لبس فى طوائف المسلدين من يقل أنه مولوداووالں * 
وإن كأن‌هذا قد قاله بعض الكغفار وقد قال المتفلسفة المنسو بون إلى الإسلام 
من و وال مام فر ى رل رلك واا انات الات لواب 
,ری فى الآخرة وأنه تكلم بالقرآن وغیره وکلامه غير خلوق فېا مذهب . 
الصحابة والتابعين ذم بإحسان وأية المسلين وأهل ااسنة والجاعة ' من جع 
الطوائف والخلاف فى ذلك مشور مح وا لم تزلة وكير من الفلاسفة 
والباطنية » وهؤلاء يقولون إن إثبات الصفات يوج ب أن يكون ج) وليس 
سم فلاتشبت له الصفات قالوا لان المعقول ٠ن‏ الصفات أعراض قاب جسم 
لانعقلصفته إلا كذاك قالوا والرؤية لاتعقل لامع المعاينة فالمعابنة لاتكون ٠‏ 
إلا إذاكان المرى بجة ولا يكن جبة لاما کان جس قالوا : ولاانه لوقام به 
كلام أو غيره لزم أن يكون جس) فلا يكون الكلام امتاق إليه إلاخارةا 
منفصلا نه » وهذه المعانى ما باظروا بها الإمام أحد فى الحنة . 


وكان من احتج على أن القرآن لوق بننى التجسے آبوعیی مد بن‌عیسی 
برغوث تلبیذ حسین النجار وهو من آ کار ا1 لین فإِن ابن آی دؤاد کان 
فد جمع للإمام أحد من أمكنة من متكلمى البصرة وبغداد وغيرم ٤ن‏ پقول 
أن القرآن خاوق وهذا القول لم یکن ختما بالمعتزلة کا يظنه بعض الناس 
فإن كثيرآً من أولثك المتسكلمين أو أكرم لم یکو لوا معتزلة وپشر ر رهی 
لم يکن م من المحترلة بل فيم نجارية رمم پرغوث ٠‏ 


= = 
وهم ضرارية . وحفص الفرد الذى ناظر الشافعى كان ٠ن‏ الضر ارب 
٠‏ أتباع ضرار بن عرو . وفيم مرجثة ومنهم بشر المريسى » ومهم جهمية 
حضة » ومنم معترلة » وان أي دؤاد م کن معتزليا بل کان جہميا ينی 
٠‏ الات .والممثرلة تنفى الصفات فنفاة الصفات ال جهمية أعي من المتزلة فليا 
احتج عله برغوٹ انه لو کان a‏ به اكلام کان جا وهذا 
نن E WH‏ 
٠‏ وأحد وأمثالة من الم لفت كانوا يعلبون أن هذه الالفاظ الى أبتدما 
النكلمو ا الج وغیره ينیما قوم لیتوصاوا بنفیپا لى نی ماآثبته 
الله تعالی رسوله وینما قوم ایتوصاوا بإثبانبا إلى إثبات مانفاه الله ورسوله . 


فالاول طربقة الجبمية من المعتزلة وغيرم ينةون الجسم حی توم 
االمساتون أن قصدم التازيه ومقصودم بذاك أن اله لايرى فى الأخرة وأنه 
م تكلم بالةرآن ولا غیره بل خلق کلاما فی غیره وآنه لیس له عل بقوم به 
ولا قدرة ولا حياة ولا غير ذلك من الصفات . 


. قال الإمام أحمد فى خطبته فى الرد على الجبمية والزنادقة : المد ته الذى 
جل فكل زمانفترة من الرسلبقايا من أهل العل يدعون من ضلإلى المدى 
ويضبرون مهم عل الآذى عدون بکتاب اله اوی وږصرون باؤره آهل 
فک من قتیل لإابایس قد أحوه و نال تائه قد هدوه فا أحسن 
آرم عل الناس وأقیح ا تر الناس عام پنفون‌عن کتاب اہ ريف الضالين 
واتتحال المبطاين و 7 بل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلةوا عنان 
الفتنة فم ختلةون فى كتاب مجتمعون على مخالفة ا_كتاب بةولون ءل الله 
روف الته وفى لتاب اله بغير عل يتدكلمون بالمتشابه من الكلام ومخدعون 
جال الاس ما يشون عايهم فنعوذ باه من فتن الضا ین ۾ 


® 
٠‏ هله من اتصافه بالنقائص وعائلته للمخاوقات » فأجابيم الإمام أحد بطر ية 
٠‏ الانياء وأتباعم وهو الاعتصام بكتاب اله الذى قال فيه ( ياآيما الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا موتن إلا وأتم مس لبون واعتصهو ا بل اله 
جيعا ولا تفر ةوا ) وقال ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبين مبشرين 
٠‏ ومنذرين وأنزل معم الكتاب بالمحتى ليحك بين الناس فا اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه [لا الذین أو توه من بعد ماجاءتم‌الببنات بغیا یینېم‌فهدی الله 
الذين آمنوا لما اختلفرا فيه من المت بإذنه والته بہدى من يشاء إلى صراط 
مستقے ) وقال تعالی ( اأص كتاب زل ليك فلا يكن فى صدرك حرج 
منه لتنذر به وذ کری للمؤماین ابوا ماآنزل إلیک من ربک ولا تتبعوامن 
دونه أولیاء قلیلا ماف ذکرون ) . 
وقال تعالى ( فإما تینک می‌هدی فنتبع هدای فلا یضل ولا بش ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره بوم القيامة عى قال رب 
لم حشراتی آعمی وقد کت بصیرآ قال کذلت آتتك آہاتنا فنسیتا وکذلے 
اليوم تنس ) . 
وقال تعالى : ( ياآيما الذين آمنوا أطيموا لته وأطيعوا الرسول وأولى 
الاس منک فإن تنازعتم فی شی فر دوه إلى الله والرسول إن کثتم تؤمنون 
٤‏ بلقه واليوم الآخر ذاك خير وأحسن تأويلا) وقال ( ياأيما الذين آمنوا 
لاتقدموا بین پدی الته ورسوله واتقوا الله إن اقه مع علم يأأما الذبن 
آمنوا لاترفعوا أصواتک فوق صوت الى ولا تجېروا له بالقول کجېر 
بعضك لبعض أن تعبط أعمالنك وآتم لاتشعرون ). ا 
وتال ( آل تر إلى الذين إزعون أنيم آمنوا با أنرل ليك وما زل 
من فباك ر دون آن تحاکوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكةروا به 
وپرید الشہطان آن پضلہم ضلالا بعیدا ولذا تہل ھم تعالوا إلى ماآنړل انه 


اباس 

ول أارسول زات المنافةين يصدون عاك صدودا ا فکیف ذا أصابم 
مصيبة ما قدمت أيديمم م جاءوكعاقرن بات إنأردتا إلا [جمانا و ترفةا 
: أولئك الذين يعم اله ما لومم فأءعرض م وعظبم وقل هم ف أنفسبم 
قولا بلیغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع إذن اته ولو نم إذ ظلبوا 
أفسمم جاءوك فاستغفر وا انه واستخفر طم الرسول لوجدوا اه توابا رحا 
فلا ورك لايۇمنون حى 4-< و یلمم ادوا فیا نفسہم حرجا 
ما قضیت ویسلہوا تنلا ) . 


وقوله تعالى : ( وأن هذا صراطى مستا ابوه ولا تمبعوا السبل 
أ فتةرق ؟ عن سبږله ) وقول تال ) إن الذين فرقوا ديم وکانوا شيعا امت 
منہم فی شیء نا آرم الى ات م پنبنہم با کانوا يفءلون )وقوله تعالی ( فاقم 
- وجك للدين حنيفاً فطرة اته انى فطر الناس عليا لاتبديل لخلق اله ذل 
الدبن الق ولىكن أ كثر الاس لايعلمون منين إليه وانقوه وأتيموا الصلاة 
ولاتكووامن ال رکین من الین فرقوا ديم وکانوا شیا کل حزب ما 
لدبم فرحون ) وقوله ( شرع لک من الدین‌ماوصی به نوحا والذی أوحینا 
ae.‏ 4| راهم ومومی‌وعیی آنآقیموا الدين ولا تتفرقوأ فيه ) . 
٠‏ فبذه التو صر وغیر ها تبین‌آن الته آرسل‌الرسل و آنرلالک: 0 
هن اللاطل وببان ما ختلف فيه الناس و أن الواجب على الناساتباع ماآزل 
ال ورد ما قنازعون فيه إلى الکتاب والسنة و إن من لم يقبع 
ذلك کان منافقاً ون منانبع المدی الذی جاءت به الرسل فلا يضل ولا یشتی 
ومن أعرض عن ذلاب حشر الا شقا ذبا وان الذن E‏ 


ریه أيه“ ورسوله مم 


۽ فنع مام ا طربقة a‏ أ اة واباعة ا 
پالکتاب والسنة المبعين ماآنزل إلييم من ربمم وذإك .أن ننظر فا و جدنا 


ل 

۰ ار ب ق آبته لنفسه فی كتابه أثبتناه وما وجد ناه قد ناه عن ف نف اه 
وكل لفظ وجد فى الكتاب والدنة بالإثبات أثبت ذلا الفظ وكل لفظ 
وجد فيا نى ذلك الاءظ . وأما الإلفاظ الى لات و جد ف الكتاب والسنة 
بل ولا فى كلام المبحابة .والتابعين هم بإحسان وسائر نة المسلين 
لا[ اما ولا نفما. 


وقد تناز ع فا الماس فمنه الا لفاظ لاشبت ولا ننن الا بعد الاستفار 
عن معا نما فإن وجدت معانما ما أثبته الرب لنفه أثبات وإن وجدت 
ما نفاه الرب عن نف-ه ميت وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل أو فى 
به حتی وباطل أو کان جملا پراد په حی آو اطل وصاحه آراد به پعضبا 
لكنه عند الإطلاق بوم ناس أو فم ممم ماأراد وغير ماأراد فمذه الألفاظ 
لايطلق إباتا ولا فما كافظ الجوهر وال جسم والندير والممة وغو ذاف من 
الالفاظ الى تدخل فى هذا المعى فقل من تكلم بها تفيا أو إثباتا إلا وأدخل 
فيها باطلا وإن أراد بها حقاً والسلف والنة كرهوا هذا ا كلام الحدث 
لاشتاله عل باطل وکذب وقول على أله. بلا عل . 
وكذلك ذكر أحد فى رده على الجہمية آم يترون على الله فما ينونه 
عنه ويقولون عليه بغير عل وکل ذلك ما حرمه الله ورسو له ول يكره السلف 
هذه نجرد كونما إصطلاحبة ولاكرهوا الاستدلال بدايل يح جاه به 
الرسول ب لکر رهوا الاقوا ال الباطلة الخالفة للكتاب والسنة ولا الف 
السكتاب والسنة إلا ماهو باطل لايصح بعقل ولا مع . 


وهذا لما سل أو المباسبن سرج ع التوحيد فذ كر توحيد المساين 
وقال : وما توحيد أهل الباال فهو الخوض فى الجوهر والاعراض وإنغا 
بث النی على أنه عليه وسل بانىکار ذلكولم برد GÎaldi.‏ ر هذبن اللفظين 
فما ل بکونا قر اعدا فى زمنه وإعا أنكر مايمى مما مني المعاني 


_ ا 
"الاطلة فان أول من أحدما الجبمة والمعتزاة وقصدم بذلك إنكار اف 
الله تعالی أو آن ری أو آن يكون له كلام ,صف به وأنكرت الجمية 
آسماءه آنا ۰ 
اول عرف E dl‏ ذلك الجعد بن درم فض ی به خالد بن 
عبد انه القسرى بوامط » وقال ا بها الاس توا نقبل الله ایک فإف 


مضج بال جعد بن درم آنه زعم أن ات ل تخد [ برام خلیلا وم یکلم «وسی 
تک تعالی آله عا 2 رل الجمد ءا وآ کیرآ ثم زل فذعه وكلام الساف 


والامة فى ذم هذا الدكلام وأهل مبدوط فى غير هذا اللوضع . 


والةصود هتا أن أبة اانة كأحمد بن حنبل وغيره كاأرا إذا ذ كرت م 
آهل البدع الالفاظ الجملة كلفظ الج والجوهر واليز ونحوها لم يوافقيم 
لاعلى إطلاق الإثبات ولا على إطلاق الننى وهلا دع را ل لی اچدمزا 
ألفا ومعانى إما فى الى وما فى الإثبات وج اوها هى الاصل امقول اک 
الذى عب اعتقاده واابذاء عليه م نظر وا فى الكتاب والسنة فا آمك" ê‏ :أن 
بيتأولوه على قو ۵ تأولوه. وإلا قالوا هذا من ال لفاظ التها هة المشيكلة الى 
لا نیری ما آرید بہا چعاوا بدعہم أصلا کا وما جاء به الرسول فرعا له 
ومشكلا إذا ل بوانقه.وهذا أصل ال جہمية والقدرية وأشاهم وأصلا)لاحدة 
من الفلاسةة الماط:ة به يع تيم توجد على هذا الطريق و رھ ری ی 
هذا وهذا من أعظم ما بعلم به فرق بين الصراط المستقم اذى بعث الله به 
رسوله و ينالسبيل الخالفة له وكذلك ال ا0سال العلبية وسائل 
أعال القاوب وحقانقم) وغير ذلك . ۰ 

كل هذه امور قسيك دخل فما ألفاظ وممان محدثة وألفاظ ومعان 
مشتر که فالواجب أن مل ما آنرله الله من اللكتب والحكة أصلاى جنيع 


من الآمرر ثم برد انكام فيه الناس إلى ذلك وبين مان الالفاظ الجملمي 


¥4 


امعان اارانتة للكتاب والسنة فتقبل وما فا من المعانى الخالفة لكاب 
:والسنة فترد . 


٠ علا ٥ا اہتدعت احتجت ما ابتد عته‎ e 


ف بمعض الاآبات أ مشکل ومتشابه [دا خالف غیره من الابات 


ظاهره بخالف ذلك قال فى هذا أنه برد به المتشابه إلن احك آما إذا طق 
الكةاب أو السنة عى واحد ل جز أن يحمل مابضاد ذلك المعنى «و الأصل 


ویجعل ما فى القرآنوالسنة مشكلا متشابما فلا يقبل مادل عليه مم قد یھ کل 
على كير من الاس نصوص لا يفهمو نما فتكون مشكلة بالسبة لهم لعجز 
مم عن مانا ولا وز أن يكون فى القرآن ما الف صريج البقل 
,أو الحس إلاوف القرآن بيان معناه فإنالةرآن جعله الله شفاءا اف المدور 
, وبيانا للناس فلا وز أن يكون بخلاف ذلك . 


لمكن قد تخنى آثار الرسالة فى بعضالامكنة والازمئة حى لا يعزفون 


:ماجاء به.الر بول صلى-ابته عليه وسل ءا أن لإيعرفو! اللفظ وما أن يذرفوا 
,اللمظ. ولا بعر فوا معنا یذ نمرون فى جاهلية إمنڊب عدم ور الثمؤة » 
ومن هاهنا. رمح آله رك وتفر يق ادن شيعا كالفتن لى #عدث بالسىف فالفتن 


او له والعماية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم كا قال مالك 


این آنی : إذا قل ااب ظپر الجناء. ولذا قلت الأثار هرت الاهواء وهذا 


“شت الفان بقطع الليل الل . 


وهذا قال آحد فی خطبته :المد ته الذى و فقرة بقايا 


J ۰ ادى الماصل ا هو من‎ ٤ E 


س ولا - 2 


والفلاح ۾ التبعون للأنياء وم ااسلمون المماون لى كل زمان .ومان 
وأهل العذاب والضلال م المكذير ن للأنياء نى أهل الجاهلية الذنن . 
صل لم ماجاءت 4 الأنياء ة 


فېولاء فى ضلال وجل وشرك وشر لکن رل واا 
حى نبغٹ رسولا ) وقال (رسلا مبشرین ومتذرن للا کون الغامن‌غلى ات 
احتجة بعد الرسل ) وقال ( وما کان رېك ملك القر یت شەك فى آم 
'رسولا تلو علیہم آیاتنا رماکنا مہلکی القری إلا اهلا ظالون )بؤلا. 
3 بكيم الله ويعذبمم حتی پرسل ایہم رسولا . 


وقد روبت آثار متعددة فی أن من ل تبلغه اارسالة ف.الدنا اا ر ښعثف 
إلبه رسول يوم القيامة فى عرصات القيامة وقد زعم بعضبم أن هذا خالف 
دن المسلين قان الأخرة لاتکليف فہا ولس کا فال 1 7 بنقطم اکل ف 
إذا دخلوادار الجز اء الجنة والنار وإلا م ف ورم متخنول ومفتو نون 
قال لحد من ربك ؟ وما دينك ومن نبيك ؟ وكذلك فى عرصاری القيامة 
.قال ینیع کل قوم ما کانوا عبدون فیتبع من كان بعد الشمسالشةس 
ومن كان بعد القمر القمر ومن كان بيد الطو:اغرت الطر.أغيت. و نبو هذه 
:الامة فرها منافقوها فيأتييم الله فى صورة غير الصورة.الى رأوه فيا أول . 
رة وقول انا دبک فٍةولون نعود انه منك هذا مکا ننا حت پأتینا ر بنا» 
وف رواية فوسآطم وشام وذلاک امتحان ط ۾ هل قبعون ڳر ,الرب: الذي ٠‏ 
عرفوا انه أيه الذى جلى م آول رة فشن انه تعالی عند هذه اة کا 
سهم فى فتنة الق فإذا ال بآبعوه الكو نه أن فى غي الضووة ال رفون 
«أبام حينثذ في الصورة الى يمرفون فيلكشفت عن تناق فإذا رأوء تز وله 
دا [لامن کان متافقا وإ نه بريد السجود فلا يستطيعه ي ېه هشن الطبق“ 
وهذا الى مسنتفيض عن النى عصلى الله علبه وسل فى جعدة أحاد يق ا بتة من 
حدت آي هرررة . وآبى سيد وقد أخرجاعما فى الصحيدين ومن ديف 


د 
۰ جار وقد رواه سل وف حدیث أن «معود وأ موسی وهو ەرو م 
رواية أحد وغيره . 
فدل ذلك على أن الحنة إا تنةطم إذا دخلوا دار الجزاء وما قبل دار 
الجراء دار امتحان وابتلاء فإذا أنةطع عن الذاس نور النبوة وقعوا فى ظلبة 
البدع وحدات البدع والفجو ر ووقع الك م کا ف ااصحيح عن الى 
صل الته عليه وسل آنه قال سآلت رب ثلاثا فأءطانی انين ومنعنى الثاللة 
: سالته أن لا ملك مى بسنة عامة فأعطا نما وسأه أن لا يسلط علہم عدوا 
من غيرم فيجتاحہم فأعطا نها وسألته أن لايحعل بأسيم بيهم فنعنماوالبأس 
مشتق من البؤس قال تعالى ( قل هو القادر عل أن ربعت علیک عذاباً من 
غوف أو من تحت أرجاك أو بلہسکر شيعا وذاق in,‏ باس بض ) . 
. وف الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه لما تزل قوله تثالى 
( قل هو القادر على آن ببعث علیک عذااً من فو فک ) قال أعوذ بوجېك 
J.‏ أو من تحت آرجلک ( قال أعوذ بوجېك ( أو پلبسک 2 ویذیق بعضم 
باس بعض ) قال هاتان آهون فدل على آنه لا بد أن يلبسم شيعا 'ويذيق 
بعضہم باس بعض مع إراءة الرسول فى هذه الخال وهم فيا فى جاهلية وهذا 
- .قال الزهرى وقعت الفتنة وأصءاب رسول الله صل اله عليه وسل مجوافرون 
٠‏ فاججعوا غل آن کل دم أ ومال أوفر ج أصيب اویل اة رآن فو 8 
4 الجاهلية . 


وقد روی مالك با ماده الأا بت عن عائشة رضى الله عا آنا کایی 
ب ترك الاس العما ل هذه الابة قول تعالى ( وإن طانفتان من لوين 
,اقتلو! فأصلحوا بونېما ) فإن المسلين لا اقتتلو ا کان الواح 
رم آم ابت تعالن فلما الم يعمل بذاك صارت فتنة وجاهلية .. 


وکا تال الداع ایتنااع فا لأفة ف الأصول والفروع إذالم 


لا > 

ترد إلى الله والر سول لم بین فما الحتی بل بصير فبا المتنارعون عل غير 
ببئة من آمر م فان دم أيه أقر بم عضا وا یغ بعضہم على ,بض کا 
كان المنحابة فى خلافة عبر وعثان يتنازعون فى بعض مسائل الاجماد 
فبقر بعضهم بعضا ولا یعتدی عليه ون ا پرحوا قع بینېم الاختلاف 
المذموم فبغى بعضهم عل بءض إمابالقول مثل تكفيره وتفسيقه وإمابالفعل 

مئل ېسه وطضر به وقتله . 
وهذه حال آهل البدع والظل كالحرارج وأاهم يظلبون الامة ويعتدون. 
عايم إذا نازعوم فى بعض مسال الدن وكذلك سار آهل الاهواء فام 
ببتدعون بدعة ويكفرون من خالفم فہا 3 يفعل إالرافضة والمعترلة 
والجهمية وغيرم والذين امتحنوا الناس لق القرآن كانوا من هؤلاء 
ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فما واستحلوا منع حقه وعقو بته فالناس 
3 خنی عام بعض ما بعت اله به الرسول إما عادلون وما ظالمون فالمادل 
فيهم الذى يعمل با وصل ليه من آثار الا نبياء ولا بظل غيره والظال الذى 
بعتدی على غیره وهؤلاء بظلبون مع علمېم بآنېم بظلبون ک) قال تمالی 
( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءم العلل بغا بيهم ) 
وللا .فلو سلكوا ماعلوه من العدل أقر بعضمم بعضا كالمقلدين لامة الفقه 
الذين بعرفون مناز سم آم عاجزون, عن معرفه حم اله ورسوله فى تلك 
المسائل لوا آعم نوابا عن الرسول وقالوا هذا غاية ماقدرنا عليه » 
فالعادل er‏ لا بظل الأخر ولا بعتدی عليه بقول ولا فعل مثل أن دی 


أ قول e‏ هو اليح بلا حجه مدا ويم من ا 3 
ا 


وکان الذن امتحلوا ار NT‏ الجاملين ا u‏ 


متشابما نفوا به ال حت فأجامم أحر لما ناظروه فى امحنة وذكروا الحم 
وغو ذلك وأجاہہم بآنی آقول کا قال اہ تال : افاج اد( 


کے 

ونا لفظ اجنم فلنظ مبتداح حدث ليس على أحد أن بتكام به البتة والمعنى ‏ 
الذى راد به جحل ول تبینوا مادم ی توا عل المعى ااصحيح فقال 
مأآدری ماتقولون لكر ن أقول : ( اله أحد الله الصمد م يلد ول بولك 
ول کن ااه ( بقرل ماأدرى ماتعنون بافظ الجسم فاا لاأوافقك 
على إثبات لفظ ونفه [ إذا إ رد الكتاب والسنة بإشانه 3 ن لم يدر 
معناه الذى عناه المتكلم فإن عنى فى الثنى أو الإثبات مايوافق ال 
والسئة وافقناه وإن عنى ماخالف الكتاب والسنة فى الننى والإئبات 
Rd.‏ 5 

وافظ الج والجوھر ونحوھا ا بأت فى كتاب ولاسنة ولا كلام أحد 
اتات واتا بین م يإحسان إلى يوم الدين وسائر نة الم ليين التكام" 
ہما فى حق أله تعالی لا بی ولا [ثبات > وذاقال E‏ 
المتركل لا أحب الكلام فى شىء من ذلك إلا ماکان فى كتاب الله أو فى. 
حديث عن رضول اله صل الته عليه وسل أوعن الصدابة والنابعين وأمأغير 
ذلك فإن الكلام فنه غير مود › وذكر أيضا فا حکاه عن اميه آم 
زقولون لیس فيه کذا ولا کذا وهو کا قال فإن لافظ الجسم فى اللغة الى ازل 
افر آن ممن کا فال تعالى : ( وإدا رأيتبم تعجبك أجسامم 'وإن يقولوا 

ر ا کک والجسم ). 


کو را قال ا هن قو لك بست 
ا ذا کان موا ففتحته ووسعته قال بمضمم : وار اد بتعظم الجسم فضل 
القوة إذالعادة أن من کان أعظم ج) كان أ كش قوة ذا لفظ ف 
٠‏ الى ر مما القرآن . 


J:‏ الجوهرى ی 0 ا زرد الأنصارى : ا الجسد وكذلك الجسمان 
اوا جتان وقال الاي الم والجسمان والجسد وال مان واحد وقال جاحة 


س 4 حه 
م الإنسان يقال له لجان وقد جسم الشى. أى عم فووجتم وام ) 
والسام بالکر جمع جسم قال کک تحسمت فلاا هن بين القوم 
أو احترته كاك قصدت جسمه اقول تآتینه آی قصدت اه ر 
وآاشند أبو عبيدة : 0 2 
تجسمته من بهن برهف . ۰ 1 
ونت الأرض لذا اا ا تر ده 0 هن. 4 0 0 
ان ااسكيت : : #سمات الار أى رکېت اک و جسمه آی معظمه قال. 
وكذلك سمت ازمل والجیل أی ركت أعظمه .¢ a‏ 
قال عاس بن الطفيل : 


Sl‏ ع الجی من عاص - بان ل الذروة الاجا 


ذا الجن فى لنة لن فا فلا قال للهواء جسم ولاللافس 
الحارج ار جسم › ومعلوم آن اله 
سبحا نه لاماثل شیا من ذلك لا بدن الإنسشان و لاغیره فلایوصف الله بشیء 
من خجصاأص الخلوقين ولأبطلق عليه من الاسماء ماعتص بصفات الخاو تين 
ف3 وران قال ھؤ جسم ولا جسد () وأا أهل الكلام) فا سم عندم 
آعم من هذا وم ختلفون فى معناه اختلافا كثيرا عةليا و اتلد لفظا 
اصطلاحيا فم يقولون كل مايشار إليه إشارة حسية فهو جسم م اختلفوا 
بعد افا ك منم کل ما كان كذلك فمو مر كب من الجواهر.الفردةء 
م م هن قال : الجسم أقل ماركون جوهرآ بشرط أن ينض . إليه غيره 
,وقيل بل الجوهران والجواهر فصاعدا » وقيل بل أربعة فصاعدا وقيل بل 
کک بل نمانية وقیل بل ستة عشر وقيل بل اثنان وثلاثون وهذا قول 

ن يقول إن الأجسام كاما مركبة من ال جو اهر الى لاتنقم 


وقال آخرون هن آهل الفاسفة كل مركا پول a‏ 
الأمن الجراهر الفردة ؛ 


م ت 

وقال كير من أهل الكلام وغير أهل اكلام لوست سكبة لامن هذا 
ولامن هذا » وهذا قول المشاءية والكاابية والضرارية وغيرم من الطوااف 
الكبار لايقولون بالجوهر الفرد ولا بالمنادة والصورة وآخرون يدغون 
إجاع المسدين عل لث بات ال جو هر الفرد اتال أبوالمعالى ويره : اتفق ال ليون 
على أن الأجسام تنا فى تجزتما وانقسامما حى تصير أفرادا ومع هذا 
فةد شك هو فيه وكذلك شك فيه أبوالحسين الإصرى » وأ بوعبد الله الرازى 
ومام أن هذا القول لم" قله أحد من نة المسلمين لامن‌الصحاية ولاالتا بمين 
فم باحسان ولا أحد من أن اال الاشمورين بين المسلين » وأول من قال 
ذإك فى الإسلام طائفة من الجهمية والمعتزلة وهذا من اللكلام الذى ذمه 
السلف وعابوه والكن حاكى هذا الإجماع لما ام يعرف أصولالدين إلامافى 
کتب الکلام 9 جد إلاهەن قول بذلك أعتقد هذا إحاع المسلبين والقول 
بالجوهر الفرد باطل والةول بالميولى والصورة باطل » وقد بط اكلام 
عل هله المقالات ف فی موضع آلخر . 


وقال آخرون : الج هو القام پنفسه وکل قاتم بف جنم وکل جسم 

فهو قاتم بنفسنه وهو مشار إليه واختلفوا فى الأجسام هل هى متائلة آم لا 
عل قولين مشہورين » وإذاعرف ذلك فن تال نه جم لا 
فن الأجزاء فہذا قوله باطل وكذلك إن أراد أنه ماثل غيره من الخلوقات 
فقد عام بالشر ع والعقل [ إن انته لس کدئله ڈیء فی شیء من صفاته فن أب 
لله مثلا فی شىء من صفاته فهو مبطل وهن قال نه جسم بمذا المعنی فو مبطال 
ومن قال ليس بحسم بمعنى أنه لايرى فى الآخرة ولا يتكلم بالةرآن وغيره 
من الكلام ولا م به الل والقدرة وغيرهما من ااصفات ولاترفع الأيدى 
إليه فى الدعاء ولاعر ج بالرسول لبه ولایصعد ابه اکا م مارب ولاتمرج 
e‏ والروح إليه فمذا قول باطل . 


رکذلك کل ٥ن‏ ني ما ته اله ورسو له وقال إن هذا جسم فنفيه 


لھا دار 


د أړ س 


باطل وتسمية ذلك سا تلبس منه فانه ِن أراد أن هذا يقتطى ا 
جنا ركبا من الجواهر اافردة أو من المادة والصورة أو أن هذا يقتضى 
أن يكون جا والاجسام متاثلة قيل له أ كثر العقلاء بخالفونك فى تماثل 
الأجسام الخلوقة وفى آنبا ميكبة فلا بقولون إن المواء مثل الماء ولا أبدان 
الجيوان مثل الحديد والجال فكف يوافقونك عل أت الرب کون 
مالا خلقه إذا أثبتوا له ماأثبى الكتاب والسثة والته قد نى الماثلات 
فى بعض الخلوقات وكلاهما جسم كقوله : ( ون تتولوا يستبدل قوما غير 
م لایکو نوا أمثالک ) ادما بشر فكيف يوز أن قال إذا كان 
لرب السموات عل وقدرة انه پکون ماثلا خلقه واه تعالی لیس کدله 
شیء لانی ذاته ولا نی صفاته ولا فى أنعاله . 
ونكنة الا آن الج فی اعتقاد ذا النافى يستلزم ماثلة سار 
الأجسام ويستازم أن يكون مركبا من الجواهر الفردة أو من المادة 
وااصورة وأكثر العقلاء عالفونه فى التلازم وهذا التلازم منتف باتفاق 
الفر بين وهو المطلوب فإذا اتفةوا على انتفاء النةص انى عن الله شرعا 
وعقلا بق لهم فى الجسم الاصطلاحى هل هو مستلزم ذا امجحذور ؟ وهو 
حت عقلى كبحت الناس فى الأرض هل تبت أو لاتق وهذا البحث العةلى 
1 ,رتبط به دين المسلبين بل لم ينطق كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف 
بافظ الجسم فى حتى الله لانفيا ولا إثباتا فليس لاحدآن ببتدع اسا جلا 
عحتمل معانی ختلفة لم ينطق به الشرع ويعلق به دن السلبين ولو کال قد 
نطق باللغة العر ببة كيف إذا أحدث لافظ معنى آخر . 
والمعنى ألذى بقصده إذا كان حةا عير عنه بالعبارة الى لالبس فما فإذا 
كان معتقده أن الأجسام متائلة وآ اله لیس کله شىء وهو سبحانه 
لای له ولاکغو له ولا ند له فده عبارات القرآن تؤدى هذا الى 
٩ (‏ = فير سوړة الإخلاص ) . 


ا 
بلاتلاس ولا ازاع وإن کان معتقده أن الأجسام غير متا E‏ 
ويقوم به من الصفات فهو جسم فان عله أن ثبت ماأثبته الله ورسوله من 
علمه وقدرته وسائر صفات هکقوله ( ولا طون بثیء من عله إلا ما شاه ) 
وقوله ( إن اله هو الرزاق ذذ القوة التين ) وقوله عليه السلام فى حديث 
الاستخارة « الهم إنى أستخيرك بعلمك الغيب وقدرتك علي الخاق » ويقول 
کا قال رسول انته صلی الله علیه وسل د دک ترون ربکم ہو مالقیامة عیانا کا 
ترون الشهس والقمر لاتضامون فى رؤيته » فشبه الرؤية بالرؤية إن ) 
یکن ا مر ی کا مر . 
ارات کات را ع شا الي اخ با ل 
ولازاع بين أهل السنة المتبعين للكتاب والسنة وأقوال الصحابة » م 
بعد هذا من کان تبين له ممنى من جبة العقل أنه لازم للحق أ يدفعه عن 
عقله فلازم التق حق لكن ذلك المعنى لابد أن يدل الشرع عليه فيثبته 
بالالفاظ الشرعبة وإن قدر أن الشر ع لم يدل عليه لم يكن ما بحب علىالناس 


اعتقاده وحبنثذ فلاس لاحد أن دعو الناس اليه وإنقدر آنه فى نفسه حق. 


ومسألة تماثل الاجسام وتركيما من الجواهر الفردة قد اضطرب فيا 
جاهير أل الكلام وكذير منم يقول ذا تارة ومذانارة وأكث ذلك 
لجل الالفال الجملة والمعانى المتشابمة وقد به ط اكلام عله فى غير 
هذا الموضع . : 

لكن المقصود هنا أنه لو قدر أن الإنسان بين له أن الأجسام ليست 
منائلة ولا مكة لامن هذا ولا من هذا لم یکن له أن ببتدع فی دبن الإسلام 
قوله إن الله جسم ويفاظر على المعى الصحيح الذى دل عليه الكتاب وااسنة 
بل يكفيه إثبات ذلك المعنى بالعباراتالشرءبة ولو قد آنه تبينله أن الا جسام 
ما و أن ا لے رک ا کی له آن تدع القو ل ذا الاسم وشاظر عل 


س ار س 

متاه الذى اعتقده بعقله بل ذلك المعنى المءلوم بالشر ع والعقل كن [ظباره 
بعبارة لاإخال فبا ولا تلبيس والذين بقولون إن الجم مرکب من الجواھر 
يدعى كثير منهم آنه كذلك فى لغة المرب لان العرب يقولون هذا أجم 
هذا پرادون ا ن هذا جسے آی کثیر الأجزاء 
قال والتفضيل بصيغة أفعل نما يكون ۸ا يدل عايه ا سے فإ ے فاذا قل هذا آم 
9 أحل كان أكثر دالا عل افضيلة فال علهافظ الم والح فليا قالو! جنم 
اکان کشر أجزاء دل على أنلفظ الج عندمالمراد به المرب فن ت 
۰ جسے ولیس ا 


قالوا : وهذه طبه فى اللةظ وإن كنا لانكةفره ذال ت عاس 
۰ من ال ركيب والتأللف وقل نازعېم بعضمم ف ڌو مهدا ًح سم من هذا 
۴ لیس هذا انظ من لنة المرب کا مکی عن أب زبد قال ا 
إن العرب تقول هزا جم 0 ع2 انه وهذا ا هن هذا أی أعظم 
جئة لكن كون المرب تعتقد أن ذلك لكثرة الأجراء ال هى ا 
الفردة إا یکون 5 کان أهل اللعة قاطبة اعتقدون أذ الج م رکب ۰ فن 
الجواهر الفردة وال جوه افد هو شىء قد باغ من الصغر وألحقارة إلى آل 


الايتمير شه من يساره . 


ومعلوم آذ آ > ر ألعقلاء ٥ں‏ بی آدم لابتصور الجوهر الفرد والذن 
يتصورفه أکثرم لا شبتو نه والذبن آثبتوه 8 ستو نه بطرق خفره ةه طوبلة 
بعيدة فيمتنح أن يكون اللفظ الشائع فى اللغة الى بنعاق | خواصما وعوامما 


وقد عل بالاضرار أن أحدامن الصحابة والتا بين فم بإحسان ل ينطق 
م ائات الجوهر الفرد ولا عا يدل عل بو ته عنده بل ولا العر بقلم ولا سار 


الآ الباقين على الفطرة ولا أتباع اارسل فکرف دعی علیہم ألم لم يقولوا 
. لفظ جب الا لا کان کیا م لفاولو قلت ان شت من المرب اشر والقر 


~4 = 


بوالناء مركب عندك من أجراء:صفا ركل مها لا بقل التجرى .أو لجال 
آواهواء أو الميوان أو النبات ل يتصور هذا المعنى إلا بعد كلفة . 


ثم إذا تصوره قد یکذبه بفطرته وقول کیف یکن أن یکون شىء 
لا وتميز منه جانب عن 'جانب وأ كثر العقلاء من طو اف المسلبين وغيرم 
يسكرؤن الجوهر الفردفالفقماء قاطبة تنكره وكذلك أهل المد رث والتموف 
وطذاكان الفقماء متفةين على استحالة بعض الا جسام إلى بض كاستحالة 
العذرة رمادا والخنزير ملحا » ثم تكلموا فى هذه الاستحالة هل تظبر آم 
لا تظر ؟ . 

والقائلون بالجوهر اافرد لا تستحيل الذروات عندم بل تلك الجو اهر 
الیکانت فی الاولھی بعینہا فی الثانی ولا اختافالترکیب وھذا پتکلم بلفظ 
النركيب فى الماء ونحوه من الفقماء المتأخربن من كان قد أخذ هذا التركيب 
عن المتكلمين ويقول إن الاء يفارقغيره فى التركيب فةط وكذلك القائلون 
با لجوهر الفرد عدم إنا لم نشاهد قط أحداث الله لشىء من الأعيان القابة 
بنفسماوآن جيم مابخلقه من الحيوان والنباتوالمعدن والماروا لمر والسحاب 
وغير ذلك إا هو جع الجواهر وتفر يتما وتغیر صفاتم) من حال إلى حال 
لا أنه يدع شيا من الجواهر والأجسام القانمة بأنفسما وهذا القول أ كثر 
العقلاء يتكره ويقول : هو خالف للحس والعقل والشر ع فضلا عن أن 
کون الج فی نة المرب مستازما لذا ا مى » ثم الجسم قد پراد به الغلظ 
نفسه وهو عرض ام بغیره وقد راد به الشىء الخابظ وهو القام بنفسه 
فنقول هذا الثوب له جم أی غلظ وقوله ( وزاده بدطة فى العم والجم ) 
قد حتج به على هذا فانه قرن الج بلعل الذى هو مصدر فنفول ال معى زاده 
بسطة فی قدره ښمل قدر بدنه اکير من ېدن غبره فیکون الج هو القدر 
نفسه لافس المقدر . 


وكمذاك قرله ( تعجبك أجسامہم ) أي صورم القانمة بأ دانم کا تقول 


ق 

أ نی حسته وجاله ولو نه واۋە فد براد صفة الابدان وقد ا 
الابدانوم إ إذا قالواھذا ج هن هذا أرادو! به أغلظو اعام منه آما کو نم 
بريدون بذك أن ذلك العظم انظ کان ارياد" الاجزاء فبذا ما عل قطماً 
أنه ل بخطر ببالأهل اللغة إلامن أخذذلك عمن ا أهل اكلام المحدث 
الذى أحدرث ف الإسلام بعل أنقراض دصر لصحا به واک الا :عن فان 
هذا ل یعرف فی الإسلام من تکم به أو معناه إلا ف أواخر الدولةالموبة 
ما ظبر جيم بن صفوان وال جعد بن درم ثم ظر فى المعازلة . 


فقد رين أن من قال الجسم هو الولف المركب واعتقد أن الأجسام 
مركبة من الجو اهر الفر دة فقد ادعى معنى عقاياً بنازءه فيه أ كثر العقلاء من 
بی آدم ول ينقل عن أحد من ااسلف أنه وافقه عليه وجعل لظ الج فى 
اصطلاحه يدل على ٠منى‏ لايدل عليه الافظ فى اللغة فقد غير معنى اللفظ فى 
اللغة وادعى معنى عقلياً فيه أزاع طول و لبس ممه من الشر ع مايوافق ماادعاه 
من می الاهظ ولا ماادعاه من الى العقل فالاخة لاتدل على ماتال والشر ع 
لابدل عل ماقال والعقل قل | دل عل مسمیات الا 2 د وما ودل على الى 
الجردوذلك فيه أزاع طويل ونحن نعل بالاضطرار أن ذلك المعى الذي وجب 
هيه عن اله لا بحتاج' نفيه إلى ماأحدثه هذا من دلالة اللفظ ولا ماادعاه من 
:أل ی العقلى بل الذين جملوا هذا عمدتمم فى زيه الرب على تى مسمى الجسم 
لا عکنہم آن بزهوه ءن شىء من القائص البتة فانم م اذا قالوا : هذامن 
نذأت الاجسام 9 فکل مأ ژبتو نه هور اا من الاجسام » ملل کو ناه 
حیاً عل) فدیرآ بل کو نه مو جود قانماً بنفسه فانم لایعرفون هذا فی ااشاهد 
إلا جنا . 


'فإذا قال المنازع أنا قول فا تفيتموه نظير قول فم أثبتمو ه أفقطعرا 
ھۇلاء م فی استحقاق ارب أصقات النکال عدم هل عليه بالإجاع 
قق أو عليه بالمقل أإضاً فبه قولان فن قال إن ذلك ل نعله بالعقل 


- ا 
کا المعالی والرازی وغیر ما ا ببق مہم دلیل عق پنزهون به ارب ف 
كشيرم النقائنص هذا إذا لم رنف إلاماجب نفيه عن الله مثل نفيه للنقاأص 
فانه جب تزه الرب عا وين عنه مائلة الخلوقات فإنه کا 2 ګب تزه أرب 
عن کل نقص وعیب ` ڪب نزمه عن آنماثله شیء من الخلوقات فی شىء من 
صفات الكال الا بتة له . 


وهذان النوعان معان التنزيه الواجب له وقل هو الته أحد دلت على 
لذو عين فقوله أحد من قوله لم يكن له كةوا أحد يشنى الماثلة والمشار ك » 
وقول مد يتضەن يع صفات الكال فالنةاأص جنسا من عن الله تعالی 
وکل مااختص به الخلوق فمو من النقا نص الى بحب تنزيه ارب عا خلاف 
هايو صف به الرب ويوصف العبد با بليق به مثل العلم والقدرةوالرحة ولعو 
ذلك فان هله رست تقاض بل ماثڊت لله من هذه المعای فإ نه بت لله 3 
وجه لا بقار به فبه أحد من الخاوقات فضلا عن آن پائله فبه بل ماخلقه اته 
فا جنة من ا کل والشارب واللابس لایائل ماخلقه فی الدنبا وإن اقا 
ل الام وكلاهما خلوق . 


قال ان عباس ليس فى الدنا ما فى الجنة إلا الأسماء فقد أخبر اه أن 
.نى الجنة لينا وخمراً وعسلا وماء > وتلك الحقائق 
لست مثل هذه وکلاهما خلوق فالخالق E‏ بعد من ماثلة الخلوقات من 
٠‏ المحخاوقات إلى الخلوق وقد مى أله e‏ 
رازآ ملکا جار متکیرآ مومناً ظا کر ما غنیاً شکور کیرا حفیفا 
شہیدا حقاً وکیلا ولباً . 


۰ وسمیآبضاً بعض علو ۳ di‏ ڏه الاسماء فى الإندان ميعا سميعاً بميراً :وگن 


نيه رءوقا رحا وسمی بعض عباده ملكا وبعضم شکور و بعضېم عظعا 
وبعضیم حلا وعلی) وسائر ماذ کر من الاساء مح العل آنه لیس ااسمی پہذه 


e 1 û 


الأسماء من الخاوقين "مالا الخالق جل جلاله نى شىء من الاشياء وكذاك 
النراع فى افظ التحير والجة ونحو ذلك فن الناس من بقؤل هو متحيز وهو 
فى جبة » ومهم من بقول ليس متحيز ولیس فى جمة» ومهم من قول هو 
فى جه ولاس عحیز ولفظ المتحيز تناول الج والجوهر الفرد و 
رھز ف راد به المنحيز وقد راد به الجوهر الفرد . 


ومن الفلاسفة من يدعى إثبات جواهر قابة بأنفسما غير متحيزة 
ومتاخروا آهل الکلام کالش,رستانی والرازى والآمدى ونوم يقولون 
لس فى العقل ما حيل ذلك وذا كان من سلك سبيل هؤلاء وهو إا ثبت 
حدوث المالم بحدوث الاأجسام بقول بتقدير وجود جواهر عقلية فليس 
فى هذا الدليل مايدل على حدوثها وذا صار طائمة من خلط الكلام 
بالفاسفة إلى قدم الجواهر العقلية وحدوث الأجسام وأن ااسبب الو جب 
لحدوم) هؤ حدوث تصور من تصورأت النفس وکان قول مذا بعض 
أعبان المصربين وكذلك الأرموى صاحب اللباب الذى أجاب عن شبة 
الفلاسفة على دوام الفاعلية المتضمنة أنه لا بد للحدوت من سبب فأجاب 
:با لجواب الباهر الى أخذه من كلام إلرازى فى الطالب المالية فإنه أجاب 
به وهو ى المطالب العالية بخلظ كلام الةلاسفة بكلام المتتكلمين وهو فى 
مسألة الحدوث والقدم جاز . 


ودا ارات من أفسد الأجوبة فانه بقال ما او جب لحدوث تلك 
التصورات دانمآً ثم إن اللفس عندم لا بد آن تسكون متصلة باجم فيمتفع 
وجود نفس دون جسم وأا اذى ءل بالاضطرار من دين الرسل 
آن کل ماسو ی الله علوق عدٹ کان بعد أن ل یکن و ضا 5 شبته الفلاسفة 
من الجواهر العقلية نا يوجد فى الذهن لا فى الحارج وآما أ كثر المتكامين 
فقالو! انتفاء هذه معلوم بضرورة العقل . ا 


وقد عل الام عل هز ف غير هذا لمو ضح فين أن ادي 


األفلاسفة إثباته من ال جو اهر العةلية اى هى المقل والنةس والادة والمورة 
فلا حقيقَة ا ف الجارج وما هى أمور معقولة فى الذهن جردها العقل من 
الأمور المعينة كا جرد العقل الكليات المشتر 5 بين الأصناف كالحيوانة 
الكلية والإنسانية الكاية والكليات إنما تكون كليات فى الأذهان لاف 
الأعيان » ومن هؤلاء منيظن آنه تتكون فى الخارج كايات وأن فى الخارج 
ماهیات کاة مقار نه الأاعان غبر الإو جودأت الأعينة وكذلك r‏ من ست 
كليات بجردة عن الاعيان يسمونما المثل الافلاطو ثة . 


وم من بث دهرا مجردا عن المتحرك والمحر که و سوت خلا جردا 
رس ھر متدیزا ولا 6( n‏ وشت هول جردة دن ی الصور 6 
ويول فى لغتهم نى الحل يقال الفضة هيول الام والدرم والحشب 
هيولى الكرسى أى هذا الحل الذى تصنع فيه هذه الصورة وهذه الصورة 
الصناعية عرض من الأعراض ويدعون أن الجسم هيولى محل الصورة 
الجسمية وغير نفس الج القام يقس وها غاطل وما هذا عدر ف النفس 
کا بقدر امتداد جرد عن کل متد وعدد جرد عن کل معدود ومة‌دار جرد 
عن کل مدر › وهذڏه کہا أموؤر مقدرة ف الاأذهان لاوجود طا ف الأعيان 
وقد اعترف بذلك من عادته نصر الفلاسفة من أهل اانظر ک) قد بط هذا 
فی غير هذا الموضع »> فالجواهر العقامه ألى شتا هؤلاء الفلاسةة بعلم 
بصريجح العقل بعد التصور التام انتفاؤها فى الخارج وآما الملانكة الذين 
آخبر اه عم فہذه لايعرفما هولاء الفلاسفة آتباع آرمطو ولایذکرونبا 
با ولا [ثبات ک لايعرفون آل_وات ولا يتىکامون علا س 
ولا إثبات : 


غا نكلم فى ذلك متأخروم كاين سينا وأمثاله الذين آرادوا أن موا 
- بين النبوات وبين اافلسفة فلبسوا ودل وا وكذاك العلة الأول الى بتو نما 
ذا الما إا أبتوا علة غاثبة يتحرك الثلك النشبه بها وتحريكما لفاك ٠ن‏ 


ا 
جس ريك الإمام القتدى به الم ألقتدى إذا کان عب أن بشبه بإمامه 
ودی بامامه ¢ ولفظ الإله ف راد به لمشو ع الإمام الذى بنشبه. به 
فالفالك عندم يتحرك لأذشيه الال وهذاأ جعلوا الفامفة الملا والحكة 
الأولى إا ھی الزش.ه بالاله عل قدر الطاةة . 


وكلام أرسطو فى عل ما مد الطبية فى مقالة للام الى هى مثنبى فأسفته 
ونی غیرھا کله يدور على هذا وتارة شه كر دك للفاك بتحريك المعشوق 
العاشتق لكن التحريك هنا قد يكون لحبة الماشتى ذات المعشوق أولغرض 
ونال منه وحر كه الفاك عندم ليست كذلك بل يتحرك ليتشبه بالعلة الأول 
ېو ڪا أی عب التشبه ا لاعب‌آن بعبدها ولاعب شیا عصل ما ويشبه 
ذلك أرسطو رك النواميس لاتباعا أى اناع الناموس قانمون ١ا‏ فى 
الناموس ورقتدون به والناموس عاد هى السياسة الكلية للمدائن الى وضع 

ذووالرأى والعقل لمصلحة دنيام انملا بتظا لوا ولاتفسد ديام وەنءرف 
النبوات مم رظن أن شرائع الانياء من جنس نوامیسپم وأن ا 
مص لحه لدا يوضع قانون عدلى . 
8 وطذا أوجب ابن سينا وأمثاله النروةوجدلوا اانبوة لابد منها لأجلوضع 
هذا الناموس » ولا كانت الحىكمة المملية عدم هى الحاقية والمزلية والمدنية 
جءلوا ماجاءت به الرسل من العبادات وااشرالع والاحکامف جنس اة 
الخلقية النزلية والمه نبة فإن الةوم لايد رفون الله بل هم أبعد عن معرفته من 
کفار الود والنصارى بكثير وأرسطو العم الأول من أجہل الناس رب 
المالين إلى الغاية كن ذم معرفة جيدة بالمور الطبيعية وهذا بحر 
وله تفرغواوفيه ضيعوا زمامم . 


۰ وما مرفة اله ال خظېم م منپا مېخوس جدا وما ملاکته وگتبه 
و فو رفون ذلك البتة ول بتکلموا فيه لا بننی ولا[ثبات وء بتکم 


فى ذلك متأخروم الداخاون فى الملل وأ قدماء الیونان فکانوا مشر گن من 
اعم الاس ش رکا ورا یمدون‌الکو !کب و الأصناموطذا عظمت عنایانمم 
بعل الميثة والكواكب لجل عبادتبا وكانوا ببنون ها اليا كل وكان آخر 
یکم سل صاحب الجسطى لما دخلت الروم فى النصرانية خاء دين 
المسيح صلوات اله عليه وسلامه فأبطل ما كانوا عليه من الشرك . 


وهذا بدل من بدل دين المسيح فوضع دينا مركباً من دين الموحدين 
ودن‌المشركين فإن أو لث ك كانوا يعبدونالشمس والقمر والكوا كب وإصاون 
ها ويسجدون اء قطنطين ملك النصارى ومن اتبعه فابتدعوا الصلاة إلى ' 
الشرق وجعلوا السجود إلى الشمس بدلا عن جود ها وكان أولئك بعبدون 
الأأصنام انجسدة الى ها ظل إاءت النصارى وصورت تاثيل القداديس فى 
الكنائس وجماوا الصور المرقومة فىالمحيطانوااسةوف بدل الصور الجسدة 
القايمة بأتفسما الى ها ظل وأرسطو كان وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوى 
نسبة إلى مقدونية وهى جزررة هؤلاء الفلاسفة اليونانرين الذين يسمون 
المشاتين وهى اليوم خراب أو غمرها لاء وهو الذى ورخ له النصارى 
والود التارجخ الروی وکان قل المسبح بحو اة سنة فیظن من بعظم 
هولاء الفلاسفة أنه کان وز ر ذی القر نین الملسذ كور ف الد رآن ليعظم 
بذلك قدر 0. 


وهذا جل فإن ذا القر نين كان قبلهذا ءدة طورلة جدأ وذوالةر اين انى 
سد پأجوج ومأجوج وهذا المقدونی ذهب إلى بلاد قارس ل صل إلى بلاد 
.الصين فضلا عن السد والملانكة الى أخبر اه ورسوله بها لاحمى عددم 
[لا اله ليسوا عشرة ولاتسعة وم عباداته آحياء نأطقون إتؤلون إلىالارض 
ويصعدون إلى المماء ولا يفعلون إلا بإذن رہم کا أخب اله efe‏ بقوله : 
( وقالوا فن اارحمن ولدا سپحانه بل عباد کر مرن لايسبةونه بالقول وم 


ك | حه 
با ا E‏ وما ا 


من خشپته مشفةون ) . 


وقال تعال ( وک من ماك فى السموات لاتغنى شفاعتہم شيا إلا من 

بعد آن بأذن الله ان ن یشاء وبرضی) وأمثال e‏ يدءون 
أن العقول قدمة ة أزلية وأن العقل المال هو رب كل ما تحت هذا الفاك 
والعقل الأول هو رب السموات والأرض وءا بينهما > والملاحدة الذين 
ذخلوا معہم من أنباع بى عبيد كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرم 
وكملاحدة المتصوفة مثل ان عر › وان سیعان وغزما عتجون شض 
ذلك بالحديت الموضوع أول ماخاق اه العقل . 


وفی کلام آبی حامد الغزالى فى الكتب المضنون با على غير أهلهأ وغير 
ذلك من معا هؤلاء قطعة كميرة و عير عن مذاهم باةظ اللات والملكوت 
ۉالبرزوت وماده ذلك الجسم والنفس والعقل هة .أخذ ھۇلاء. وتاك 
العبارات الإسلامية ويودعونبا معا هو ء وتك الما رات مقبولة عند 
'الملمين فإذا ”معوها قلوها ۴ م إذا عرفوا العاف ای تھدھا ھؤلاہ ضل ہا 
من ۾ يعرف حقيةة دين الإسلام وأن هله ماني لاء اللاحدة ليسنك 
ھی امعان الى عناها مد رسول SS‏ 
2 مومی وعیښسی صلوات أله ple‏ أجعين . 


ولمذا ضل کثیر من المتأخرين ساب هذا الالتتاس وعدم المرنة 
فة ةما جاء به الرسول وما وله ھؤلاء حی يضل بهم خلت من أهل العم 
أواامبادة والتصوف وەن لس له غرض ف اده عمد صل )7 عأ به وسم 
بل حب اتبا اعه طلقا ولوعرف أن هذا مخالف لماجاء به ل بقبله لكل لعدام . 
.¥ عليه , ای مأ خير به الرسؤل ومةاصد هؤلاء لاء پقبل E‏ ذا 


س اه 
کان المسکلم به عن له نصبب وافر فى العلم وااءكلام والتصوف والزهد 


ورأى ااطالب أن هذا مرتبته فوق مرتبة الفقاء الذن إنما يعرفون 
الشر ع الظاهر وفوق مرتبة الحدث الذى غايته النةل لأالفاخل لایع معانہا 
وكذلك المقرى والمفسر » ورأى من يعظامه من أهل اكلام أما موافق 
هم أو حاف منم > ورأى عوث المتكامين معم فى مواضع كثيرة ل بأتوا 
بتحقيتق تبرين فساد قوط بل تارة روافقونمم على أصول ي تون فأسدة 
وتارة بخالفونم فى آم قالته الفلاسفة وبكون حقا مثل مأبرى كثير ٠ن‏ 
ااتكلمين بخالفهم فى آمور طبيعية ورياضية ظانا آنه ياصر الشرع ويكون 
الشرع موافةا ا م بالعقل مثل استدارة الأفلاك فإنه لم بعل بين العاف 
خلاف ف أنها مستدررة والاثار بذلك معروفة والكتاب والسنة قد دلا على 
ذلك وكذلك اسحا لة الأجسام بعضما إلى بض هو ١ا‏ أتفق عليه الفقہاء ا 
قال هؤلاء إلى أمو ر أخر لكن كثير من التتكامين أو أكثرم لاخبرة ذم 
عا دل عليه المكتاب والسنة وآ ثار الم حابة والتابين ذم بإحسان بل باهم 
مقالات يظنا دين المسلدين بل إجماع المسلين ولا يكون قد الما أحد من 
بل الا بت السلاف عن السلف عغالف ها . 


فلما وقع بين المتسكامين تقصير وجهل كثير بتحقيق اله لوم الشرعية وهم 
فى العقليات تارة يوافقون الفلاسفة على باطلبم وتارة بخالف ونيم فى حقبم 
صارت المناظرات ينهم دولا وإن كان الت-كامون أصح مطلقا فى المقليات 
الإلمية والكلية ا آم أفرب إلى الشرعيات من الفلاسفة فإن الفلاسفة 
كلامم فى الإيات والكليات العقلية كلام قاصر جدا وفيه لبط كير 
وإما يتكلمون جيداف الامور الحسبة الطبيعية وفى كلياتبا فكلامميا فيا 
فی الغالب جيد. 


٠‏ -وآما فيب الذى تخب به الأنياء والىكلبات المفلية الى تعم الرجودان 


س لإ س 

گاہا وتقسے ا لمو جودات قسمة صصيحة فلا يعرفو نما البتة فإن هذا لايكون 
إلا عن أحاط بانواع الموجودات وم لايعرفون إلا الحساب وبعض 
لوازمپا وهذا معرفة بقليل ار جودات جدا فإن مالا يشېده الادمپون ٠ن‏ 
المورجودات أعظم قدرا وصفة ما يشېدونه بکیر . 

ولذا كان هؤلاء الذين عرفرا ماعرفته الفلاسفة إذا معوا آخبار 
الانباء اللاك والمرش والكرمى وال نة والنار وهيظنون أن لاموجود 
إلا ماءلمزه م والملاية يصيرون حائرين متأولين کلام الانباء علي 
ماءرفوه وان کان هذا لادلبل عليه ولیس ھے بہذا انی عل فان عدم العم 
ليس علما بالعدم لكن ايهم هذاكننى الطببب لاجن لاه ليس ف صناعه 
الطاب مايدل على ثبوت الجن وإلا فليس فى عم الطب مانى وجود الجن . 


وهكذا جد من عرف نوعا من العلل وامتاز به على العامة الذين 
لایعرفو نه فر. ین ګېله فا ll‏ لا يعلبه و بن آدم ضلاهم فا جحدوه ونفوه 
بغير عل أ كثر من ضلاطم فا آثبتوه وصدقوا به قال تمالی : ( بل کذبوا 
با م عيطوا بعلبه واا eel‏ تأو یله ) وهذا لان النالب على الآدمين صعة 
الحس والمقل فإذا أثبتوا شيا وصدقوا به كان ةا وطذا كان الاواتر مقبولا 
من یع اجان بی آدم لام غخپرون عا شاهدوه و موه وهذا اأص 
لايشترك الخاق العظم فى الفاط فيه ولا فى تعمد الكدذب فيه فإذا عل آم 
لم يتواطۇ! عليه ولم بأخذه بعضمم عن بض ک بؤخذ المذهب والاراء الى 
بتلقاها المتأخر عن المتقدم وقد عل أن هذا ما لايغاط فيه ءادة عل تطعا 
ص دقہم فان الخبر إما أن يتعمد الكذب وإما أن يغاط وكلاهما مأمون فى 
المتو اترات خلاف مانفوه وكذبوا به فان غالءم ا ا منم ينون 
مالا يعلمون ويکذبون با لإ عيطوا بعلمه . 


فصار هو لاء الذبن ظنو! الو جودات ماعرفه هؤلاء المتفاسفة إذا معوا 


ماآخبرت به الانياء من المرش والكر سى قالرا : العش هر الفلك الاسع 


2 ا 
j‏ اللكرمى هو الثامن وقد تدكلمنا على ذلك فى مأل الإحاطة وبينا جيل 
من قال ها عولد وشر عا وإذا r‏ بڏذهڪرون oll‏ ظ. ا 
“امقول والنفوس النى رشبا المتفلدمة والقؤى الى فى الأجسام وکذلاف 


الجن والشياطين يظن آنا أعراض قاب انقوس < حرث کان .هذا 
مبلغه ەن الع . 


وکینلك رظ ن ماذکره ان ن سينا وأمثاله من أن الغرأاب فى هذا 
ا وة فلسكية أو طخ 2 نقسازة ويجعل مەز ات الانيا هن ا 

٤‏ قوی النفسا نة وی من جذس الجر الکن الماحر هده اشر 
قصده الخر وھذا a‏ من الیل بالامور الدكاية اة امو جودات 
وأنواعا » ومن الجبل با جاء به الرسول فلا يعرفون ٠ن‏ الملوم الأكاية 
ولا العلوم الإهية إلا ٤‏ مألعرفه اافلاسةة المتقدهون وز ادات تلقوها عن 
إعضِ اكلام أ وعن آهل ال . 


فلمذا صار كلام المتأخرين كبن سينا وأمثاله فى الإهيات والكايات 
٠‏ أجود من كلام سلفه وهذا قر بت فلفة اليو نان إلى أهل الإلاد والمبتدعة 
من أهل الملل لما فما من شوب اللة وهذا دخل فما بثو عبيد الملاحدة 
فأخذا عن هو لاء الفلاسفة ااصابثة الأشركين العقل والنةس وعن الجوس 
٠‏ النور والظلبة وسموم السابق واتالى » وكذاك اللاحدة الناسبون إلى 
٠‏ التصوف والتأله كان سبعين وأمثاله E‏ امسلکا جموافه زعم ین 
اشر ع والةلسفة وم ملاحدة ليسوا من المنتين وأاسبءين فرفة › وقد بط 
ت الكلام عل هؤلاء وهۇلاء فى غير هذا الموضع : 

وما ذکرواهنا لن آهل اكلام الحدث صارو! لعدم علم اع 
ااسلف وأية السنة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة واا زا 
من الكلاميات الباطلة يدخل بسيمم هولاء الفلاسفة فى الإسلام أمورا 
ت باطلة وعحصدل pF‏ من الالال راشي بالا يسع دزا اوضع لذ رهم“ 


| ساو د 
ولا أحدثت الجبمية عنتمم ودعوا الناس إلبها وضرب أحد بن حليل 
فى مينة عشرين ومائتين كان مبدآ حدوث القرامظة الملاحدة الباطنية من 
ذلك الزمان فصارت البد ع باب الإلحاد كا أن العاصى بريد الكفر لبط 
هذا مو ضع آخر د ۰ 

والقصود هنا الكلام على لفظ اتسين والجبة وهؤلاء التكامون 
:المتفلسفة صار بيهم لزاع فی الاک هل هى متحيزة آم لا ؟ فن مال إلى 
الفلسفة ورأى أن االادك هى العقول والنفوس النى شبتها الفلاسفة وأن 
تلك ليست متحيزة قال إن اللاك ليست متحيزة لاسا وطاأفه من 
الفلاسفه ل تجعل عددها عشرة عةزل وتسعة نفوس ک) هو اأشہور قن 
المشائين بل لادليل على نى الزيادة ورأى النبوات قد أخبرت بكثرة 
الملانك فأراد أن بثبت كرتم بطر بقة فاسفية کا فعل ذلك أبو اكات 
صاحب المعتبر » والرازى فى المطالب العالية وغيرهما . 


وأما المتكلمون فام بقولون آن کل کن أو کل محدث أو کل لوق 

فہو إمامتحیز وما قاع متحیز وکثیر هنېم یقول کله و جود [ما متحیز وما قم 
متحیز وقول لايعقل مو جود[لا كذاك کاقال طواثف من آهل الكلام والنغار 
الفلاسفة کان سينا وآتباعه والدرستانی والرازى وغيرم اا أرادوا 
إثبات مو جود لس کذالات کان | كبر عمدتهم إثبات الكليات كالإنسانة 
) المشتركة وال محيوانة المشتر كه وإذاكانت هذه لاتكون كليات إلا فى الذهن 
فلم يتازعهم الناس فى ذلك ونا نازعوم فى إثبات موجود خارج التهن 
تام بنفسه لا كن الإحساس به حال بل لأيكون إلا معقولا وقالوا هم : 
المعقول ما كان فى العمل و 8 ما کان موجو دا قاعا پافسه فلاید أن کن 
الإحساس به وإن ل تعس نن به فی الدتیا کا لاعس بال جن واللائكوغير 
لك فلآ آن ڪس به غپرنا كاللا دک والجي وآن سن به بعد لوټ 


- 0 ا 
أو في الدار الآخرة أو بحس به بوض الناس دون بعض فى الد نبا كال نبياء 


وهذه الطريقة - وهو أن كلقاّم بافسه يمكن رؤرته هى الى سانكم 
نة الزظار كان كلاب وغيره وسلبا ان الزاغرنى وغيره وأما من قال 
ان كلمو جود جوز رؤبته أ جور آنعس بسار الجواس اخس کج رقو له 
الأأشعرى وموافقوه كالقاضى أن بعلل » وأنى المعالى وغيرهما فمذه الطر ية 
مردودة عند جاهير ألعقلاء بل بقولون فادها معلوم بالضرورة بعد الأصور 
التام کا بسط فى موضعه » وكذلك زاعہم فی روح الإنسان الى تفارقه 
بالموت على قول امور الذن بقولون هى ءين قامة بنفسما لست عرطاً 
هن أعراض البدن كالحياة وغيرها ولاجزأ من أجزاء البدن كالمواء الخارج 
منه فان کشراً من المكلهين زعو ا آنا عرض قم البدن 8 جز من 
أجراء البدن اكن هذا خالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والحلف 
ولقول جاهير العقلاء من جمیح الام وخالف للادلة. 
وهذا ما استطال به الملاسفة على كثير من أهل الكلام قال القاضى 
بو بكر أ كش المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض وذا نقول 
إذا لم يعن بالروح النفس فإنه قال الروح الكائن فى الجسد ضبربان:أحدها 
الحياة القابمة به » والأخر النةس واانفس ريح ينبث به والمراد بالنفس 
ما خر ج بنفس التنفس من أجزاء المواء لماحلل من المسام وهذا قول 
الاسفرالدى وغيره . 
وقال أبن فورك هو ما جرى فى تجاويف الاعضاء وأبو المعالى خالف 
هؤلاء وأحسن فى خالفتيم فقال إن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجمام 
المحسوسة أجرى اله العادة عحياة الاجساد ما استمرت مشابكتا ها فإذا 
فارقتما تعقب الموت الحياة فى است رار العادة ومدهب الصدابة والتا بين 
م يإحسان وسائر سلف الامةوآنمة النة أن الروح عين قانمة باضماتفارق 
ادن وام وتعذې لبست هي بدن ولاجز ءا مڼ أجزانه کالنفس المنكرر : 


سل = 


ولاکان الإمام أحد گن فص علي ذلك کا ص عليه غیره من اة 
#ښتاف فعا ٻه ذلك اکن طائفة منہم کا لقأاضی أ على زعوا آہا جم 
واا اهر أ التردد ف عا راف 1 مدل مو أفقة لحد الع A.‏ الذن و 
الباقلانى » وهذه الاقوال لا كانت من أضعف الاقوال تساط با علم 
خل ىكير » والمقصود هنا أن الذين قالوا آنا عين قانمة بنفبا غير البدن 
وأجرائه وأعراضه تزازعو اهل ھی جس متحیز ل قو لین کتنازعېم فی 
اللاك ؟. 


فال كلمو ن ٥م‏ يولول ن جم و والمتفلسغة يقو لون جوهر عقل اس 
م وقد أشر فا فما ققدم إلى أن ما تسمه المتفاسفة جواهر عقلية لا توجد 
إلا فى الذهن › اا سه تم امجردات والمغارقات هو مأخوذمن نفس 
الإنسان فإ | ا کانت تفارق بدنه با موت وتتجرد عه سموها مفأرةة مجردة 
م واا أ بتوه من‌العقول والنفوس وسموها مفارقات وبر دات لفارةقما 
المادة الى هی عندم الج م و هزه المغارقات عدم مالا یکو ن ج) ولا قاتا 
م لكن النفس 8 بالج تعلتى الندبير والعقل لا تعلق لہ ا 
u‏ »> ولار بب أن جاهم العقلاء على إثبات الفرق بين الردن والروح الى 
تةارق والجور يسمون ذلك روحا وهذا جا لكن افظ الجسم فى al‏ 
لاس هو الجسم ف اصطلاح المكلمين بل اج ھو ال جسد کا تقدم ودو 
الج الغلبظ أو غاظه والروح ليست مل البدن فى الغلظ والكثافة ولذلك 
لا تسمى جا فن جل اللاك والار واح وو ذلائ ج) بالمعنى الاخوى 
فقد أصاب فى ذلك ورب العالمين أولى أن لا يكون جس) فإته من المشمور 
فى اللغة الفرق بين الارواح والأجسام : 


وأما أهل الاعطلاح من المتكلمة والمتفلسفة فيجعلون مسمى الجنم آعم 
من ذلك وهو ماأمكذت الحسة 1 ليه وما قيل أنه هنا وهناك 
( ۷ ج هسیر رة a‏ 


ت 
ويدخل فيه الجوهر الفرد عند هن أثبته وقد تقدم ۵ی الج فى اللغة» 
وأما المتحيز فقد قال تعالی ( ومن يوم بومثذ دبره إلا متحرفا لقتال 


أو متحیز ا ل ئه فد باء عضب من آله ( ۰ 


وقال الجوهرى الموز الجع وكل من ضم إلى تفه شيا فقد حازه 
حوزا وحيازة واحتازه أرضا والحوز والحيز السوق اللين وقد حاز الإبل 
ڪوزها وعیزها وحوز الإبل ساقا إلى الماء » وقال الا عى [ذاکانت 
الإبل بعيدة المرعى عن الماء فأول ليلة قو جا إلى الماء لبلة الحوز و#وزت 
الحية وعيزت تلوت يقال مالك تتحوز تحوز الية وتتحيز كيز الحية › قال 
سبو به : هو ٠ن‏ تفعل من حزت الثىء » قال القطای 

تز مى خفية أن أضفا ج انحازت الأفعى خافة ضارب 

بقول تتنحى عى هذه العجوز وتتأخر خشية أن أأزل علا ضيفآواليز 
ما انض إلى الدار من مرافةما وكل ناحبة حيز وأصله من الواو واليز 
تخفيف المحيز مثل هين وهين وين واين والمع أحياز » والموزة الناحية 
واعاز عنهانعدل واناز القوم تركو صکزم إلى آخر قال لاڈ ولیاء اغازوا 
عن العدو وحاصوا والاعداء انزموا وولوا ٠د‏ ربن وتجاوز الفربقان 
فى الحرب اعازكل فريق عن الأخر 

ذا المذكور عن أهل اللغة فى هذا اللفظ ومادته تقمنى أن التحير 
والاحياز والتحوز ونو ذلك تضمن عدولا من حل إلى عل وهذا أخص 
من کو نه حوزه آس مو جود هم پراعون ف معنى الحوز ذهابه من جبة إلى 
جبة » وذا يقولون حزت المال وحزت الإبل وذلك يتضمن نقله من جة ‏ 
e‏ المستقر فى موضعه كال بل والشمس والةمر لا يسمونه 

وأء م هنن هذا أن راد بالمتحیز ماعط په حز مو جود فيسمي کل 

ما په غپره آنه متحیز , 


e‏ ووت 


وعلى هذا فا بين ااسماء والأرض متحيز بل ما فى العا متحيز الأ سطح 
الما الذى لا حيط به شىء فإن ذلك ليس تحير وكذلاك العام جلة لبس 
عتحیز بہذا الاعتبار فإنه لیس فی عام آخر حاط به » والمتکلمون پریدون 
بالمتحيز ما هو آعم من هذا والحيز عندم آعم من المسكان فالعا کله فى حيز _ 
ولیس هو فی مكان والمتحيز عندم لا بعتب فيه أنه حوزه غیره ولایکؤن له 


- حیز و جودی بل کل ما أشير ليه وأمتازمنه شىء عن شىء ېو متحیز عند م 


مم ختلفون بعد هذا فى المتحبز هل هو مركب من الجوأهر الفردة 
2 من الادة والصورة أوهو غير سكب لامن هذا ولامن هذاكا نقدم 
زام ف الج فالجے عندم متحبز ولا خر ج عنه إلا الجوهر الفرد عند 
من آثبته وهؤلاء يعتق د کثیر مهم أو أ کثرم أن کل متحیز فہو کب قبل 
الانقسام إلى جزء لایتجزی بل يقن بعصم أن هذا إجاع الم لين وأ كم 
يقولون المتحيزات متائلة فى الاد والحقيقة ومن كان معنى المتحيز عنده هذا 
فعليه أن رتزه الله تعالى أن يكون متحبزا بهذا الاعتبار » وإذا قال اللاك 
متحبزون ذا الاعتبار آو الروح متحبزة ذا الاعتبار نازعه فى ذلك جور 
العقلاء من المسلمين وغيدم بل لا عرف أحد من سلف الامة وأنمتما يقول 
٠‏ أن اللاك متحبزة ذا الاعتبار ولاقالوا لفظا يدل على هذا المعنى»وكذلك 
روح بی آدم اتی تفارقه بأ موت ل يقل أحد من السلف آنا متحيزة بهذا 
الاعتبار ولا قال فما لفظا يدل على هذا المحى فإذاكان إثبات هذا التحيز 
٠‏ اللملائكة والروح بدعة فى اشر ع وباطلا فى الشرع فلأن يكون ذلك بدعة 
وباطلا فى رب العالمين بطريق الأولى والأخرى ٠.‏ 

ومن هنا يرين أن عامة مابقوله المتفاسفة وهؤلاء المتكامة فى نفوس 
بی آدم ونی الملانکه باطلة فکیف با بقولو نه فی رب المااین » و هذا تو جد 
الكتب المصنفة الى بذ كرفما مقالات هؤلاءوهولاءفى هذه المسائل الكبارفى 
رب العالين ويي لاه وفي أرواح ٻي آدم وفي الماد وفي ابات لبس 


ات 


فيا قول رطا بق العقل والشر ع ولايعرفون ماقاله الساف رالاة فى هذا الاب 
ولامادل عليه الكتاب والسنة . 


فلمذا يغلب على فضلائمم الحيرة فإنهم إذا آنموا النقار لم بماوا إلى عل 
لان مانظرو! فيه من كلام الطانفتين مشتمل على باطل من ال ماين وهذا 
قال أبوعبدابته الرارى فى آخر عمره : لقد تأملت الطرق ا-كلامية وا مناهج 
الفلسفية فا ريما تعن علبلا ولا تروى غليلا ورأيت أفرب الطرق 
طريقة القرآن اقرا فى الإثبات ( إليه يصعد الكلم الطيب ) ( والرحن على 
المرش استوی) وافراً فی الننی ( لبس کمئله شیء ) (ولاحیطون به علبا) ومن 
جرب مثل جر بی عرف مثل معرفتی . 

وآمامن اعتقد أن المتحيز هو ماباين غيره فااز عنه ولس من شرطه 
أن يكون مركباً من الا جزاء الفردة ولا آنه يقبل النفريق والتقس فإذا قال 
إن الرب متحيز ذا المعنی أى أنه الى عن خلوقاته فقد أراد ممنى صرحا 
لكن إطلاق هذه العبارة بدعة وفما تايس فإن هذا الذى أراده ليس معنى 
المتحيز فى اللغة وهو اصطلاح له ولطانفته . 

وف المعى الاصطلح نزاع بین‌العقلاء فصار عتمل معی فاسدا ب تنزیه 
الرب عنه وايس للإنسان أن يطلق لفظا يدل عند غيره على معنى فاسد و قم 
ذلك الغير ذلك المعنى الماسد من غير بيان ماده بل هؤلاء المتكلمون الذين 
أرادو! بالمتحيزما كان ملفا منأجزاء لاتقبل القسمة وهوما كان قابلا للقسمة 
إذا قالوا إن كل ممكن أو كل محدث أو كل خلوق فو إما متحيز وإماقام 
بمتحبز كان جاهير العقلاء خالفو e‏ فی هذا التقسے 

ول يكن أحد من أنة المسلبين لامن الصحابة ولامن‌التا بين هم بإحسان 
إلى يوم البن ولاسائر أبمة المسلمين موافقا هم على هذا التقسم فکیف إذا 
قال مي قال منهم كل موجود فو إمامتحيز وإما تام تحير وآراد با متجيز 


ک )ےت 

ماأراده هولاء فإن قوله حينثذ يكون أبعد عن الشرع والقل من ثول 
أواّك وطذا طالهم متأخروم بالدليل على هذا الحصر وليس خطا هولاء 
من جمة ماأئبته المتةاسفة من الجواهر العقلية فإن تلك قد عل بطلانما بصرج 
العقل أيضاً . 

وما بقوله هولاء المتفلسفة فى النفس الناطةة من آنما لايشار لما 
ولا توصف عر کا ولا سکون ولا صعود ولا زول ولیس داخل العام 
ولا عارجه وهو أيضاً كلام أبطل من كلام أو لمك المشكامين عند جاهير 
العقلاء ولا سا من بقول منم کابن سينا وآمثاله آنا لاتعرف شيا من 
الأمور الجر ئيةو إنا تعرف الامور الكلية فإن هذا مكا رة طاهرة فام اعرف 
بدنہا وتعرف کل ماتراه بالبدن ولشمه وتسمعه وتذوقه وتةصده وتاس به 
وتبه وتكرهه إلى غير ذلك ما تنصرف فيه بعلما وعملہا فكيف قال نما 
لانعرف الامور المعينة ونما تعرف أمورآ كلية وكذلك قوشم أن تعلقا 
بالبدن ایس إلا محرد تعلق التد ير وااتصر يف کد پور الك لملكته من 
أفسد اكلام فإن املك يدبر أمم مللكته فيأم وينهى ولكن لابصرفيم 
هو مشيتنه وقدرته ن ل تحرکوا ۾ بإرادتمم وقدرتمم واللك لايلتذ بلذة 
احدم ولا تال بتالمه ولیس كذلك الروح والبدن بل قد جعل الله یما من 
الاتحاد والانتلاف مالایعرف له نظير يقاس به . 


ولكن دخول روح فيه اوس هر مالك لدخول شىء ٥ن‏ الأجسام 
المشودة فلوس دخره| فيه كدخول المياء وحوه من المائمات فى الأأوعة 
فإن هذه إن تلاق السطح الداخل فى الاوعية لابطونبا ولاظمورها وء 
بلاق الاوعية مها أطرافا دون أوساعطابا ولس كذلك الروح والبدن بل 
الروح متعلقة ەن أجزاء اليدن باطنه وظاهره وكذلك دخوطا فا لاس 
كدخول الطمام والشراب فى بدن الأ كل فإن ذلك له جار معروفة وهو 
مستخپل لل غیر ذل من صنناته ولا جر یانما فی !ہد ن کجر پان الدم‌فان الم . 


EE 
کون ف إعض البدن دون بعض فی اله کل مایذ کر من النظاثر لايگوڻ‎ 
. کل شىء منه متعلقاً بالآخر لاف الروح والبدن‎ 


لكن هى م هذا فى البدن قد ولج فيه وتر ج منه وقت الموت وسل 
منه شيا فشا فتخر ج من البدن شيا فشيئًا لاتفارقه ‏ بغارق الملك مدينته 
الى مد رها وااناس ام بشېدوا 4| نظبر ا ەس ere‏ التعبير عن حقرقما 
وهذا تبيه هم على رب العالين حيث ل يعرفوا حقيقته ولا تصوروا كرف 
هو سبحا نه ؤتمالی وآن‌مایضاف ليه من صفاته هو على مابلیق به جل جلاله 
فان الروح الى ھی عض عږ ده توصفه ا ەر ج ذا نام الإنسان و آسجد 
كت اامرش وی مع هذا فی بدن صا حا لم تفارقه بالكاة والإنسان فى 
نومه ګس بتصرفات‌رو حه تصرفات تور فى بد نه فمذا الصعر د الذىتوصف 
به الروح لايماثلصعود المشودات فإنماإذا معدت إل مكان فارقت الأول 
بالکلیة وحر کنا إلى العلو حر کہ انتقال من مکان إلى مکان وحر کہ الروح 
بعرو جما وجودها لاس کذلك فالرب سبحانه اذا وصفه رسوله بأنه بزل 
إلى سماء الد نيا كل ليلة وآنه ,دنو عشية عرفة إلى الحجاج وآنه كام مومى فى 
الوادى العن فى القعة المبارك من الشجرة وأنه استوى إلى الاء وف 
دخان فقال طا وللأرض اتيا طوعا آوکرها ل ,ازم من ذلك آن تکون هذه 
الافءال من جنس ما ذشاهده من "زول هذه الأعان المشردة حى قال ذلك 
ستلزم تفر بغ مکان وشغل آخر . 

فإن نزول الروح وصعودها لايستلزم ذلك فكيف رب العالمين وكذلك 
ا ملاك م صعود ولزول من هذا الجنس فلا جوز نفى ماأبته الله ورسوله 
من الاماء والصفات ولا جوز تيل ذلك بصقات الخلوقات لاس) مالا ' 
نشاهده من الخلوقات فان مائبت لا لانشاهده من الخلوقات من الاساء 
والصفات ليس ماثلا لا نشاهده ما فتكيف برب العالمين الذى هو أبعدعن . 
عاثلة كل مخلوق من ماثلة لوق لحلوق وكل مخلوق فهو أشبه بالخلوق الذى  .‏ 
لااثله من الخال بالخلوق سحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواكبيرأ ..١‏ 


۰ ST 

راان ا عله ما بر به آن ماي ذكره صاحب امحل وأمثاله 
من تقسے الموجودات عل رأى المتفلسفة والمتكلمة كاه تقس غير حاصر 
وکل من الفر بقن مقصر عن سلفه » آما المتكلمون فلم يسلكوا من التقسم 
الماك الذىدل عليه الكتاب وااسدة وكان عليه سلف الامة وكذاك هولاء 
المتفلسفة باع أرسطو م يسلكو! ملك الغلاسفة الأساطين المتقدهين فإن 
أولثك كانرا يقولون بحدوث هذا العا وكانوا يقولون إن فوق هذا العام 
عا آخر يصفونه يعض ماوصف الى صلى اله عليه و سل الجنة وک نوا 
شبتون مماد الا بدان کا يوجد هذا فى كلام سقراط وتاليس وغيرهمامن 
أساطين الفلاسفة . 

وقد ذكروا أن آول من قال منم يقم العام أرسطو هذه الالفاظ 
امحدثة الجحملة النافية مثللةظ ا مركب والمؤلف والمنقم ونو ذلك قد صار 
کل من راد نى شىء عا أثبته اه انفسه من الاسماء والصفات عبر با عن 
مقصوده فيتوم من لايعرف مراده أن المراد تنزيه الرب الذى ورد به 
القرآن وهو إثبات أحديته وصمديته ويكون قد أدخل فى تلك الالفاط 
مارآه هو منفيا وعبر عنه بتلك العبارة ؤضماً له واعمطلاحا اصطلح عليه 
هو ومن وأفقه عل ذلك المذهب وليس ذلك من لغة العرب الى زل مہا 
القرآن ولامن لغةَ أحر من الام م عل ذلك المعى هو مسەی الأحد 
والصمد والواحد ونحو ذاك من الأساء الموجودة فى المكتاب وألسنة . 

ويجعل مانفاه من المعانى الى يتما الته ورسوله من تام التوحيد وام 
التو حيد اعم معظم جاءت به الرسل وأزلت به الكتب فإذا جمل تاك العاف 
التى نفاها من التؤحيد ظن من لم يعرف عخالفة ماده لمراد الرسول أنه 
يقول بالتو حيد اذى جاءت به الرسل ويسمی طائفته ا)وحدن کا فعل 
ذلك الجېمية وا)متزلة ومن وافقهم على ننى شىء من الصفات ويسمون ذلك 
توحیدا ویسمون علہہم ءل التوحید کا آسمی المعتزلة ومن وأفقم على في 
القدر عدلا ويسمون سم العدلية و آهل العدلي . 


ا 


ول هذه البدع كثيرة جدا يعبر بألفاظ الكتاب والسنة صن معان 
عخالفة لما أراد الته ورسوله بتلك الالفاظ ولا يكون أصحاب تلك الاقوال 
تلاق وها ابتداء عن اله عز وجل ورسوله صل أله عابه و بل عن شه 
حصلت طم وأنمة هم وجملوا التعبير عنبا بألفاظ الكتاب واأسنة حجة 
دم وعمدة م ليظهر بذلك آم متا عون للر سول لاعخالفون له وکثر منم 
لايعرفون أن ماذكروه الف لار سول بل يظن أن هذا المعنى الذى أراده 
هو الذى أراده الرسول صل الته عليه وسل وأحابه فلمذا عتاج المسلون 
إلى شيئين : أحرها معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة بأن 
بعرفوا لغة القرآن الى بها زل وما قاله الصحابة والنابعون ذم باحسان‌وسائر 
علماء المسلين فى معالى تلك الأالفانل فإن الرسول لما خاطبمم بالكتاب 
والسفة عرفيم ما أراد تلك الألفاظ . 


٠‏ وكانت معرفة الصحابة لعاف القرآن أ كل من حفظبم لمروفه وقد 
بلغو تلك المعانى إلى التابمين أعقام عا بلغو حروفه فإن المعانى العامة الى 
عتاج لہا موم ألمس ين ثل ھعنی التو حیدرم‌عنی الواحدوالاحد والإعان 
والإسلام وعو ذلك کان کح الصحا به بعرفون مأ ات أله ورسوله من 
معرفتما ولا حفظ القرآن کله إلا قلیل منم وان کان شیء من القرآن عفظه 
مهم أهل التواتر والقرآن ملوء من ذكر وصف الله بأله أحد وواخد ومن 


ذکر أن [ هك واحد ومن ذكر أنه لا إله إلا الله وتو ذلك . 


فلا بد أن بكون الصحابة بعرفون ذلك فإن معرفته أصل الدبن وهو 
أول مادعی اارسول ليه الحا وهو أول ما يقاتلېم ليه وهو أول ماأمر 
رسله أن تأمر الناس به وقد تواتر عنه أنه أول مادعى الخلق إل أن بقولو! 
لأإله إلا اله ولا أمر باد بعد الجرة قال أمرت أن أقاتل الناس حتى. 
يووا لاإله إلا الله وآنى رول الله . ۰ 


وف الصحہحین آنه لا بعث مماذا إلى المن قال له إنك تأنى قوما أهل. 


eT 2 

گناب :فلسكن أول ما تدعوم إليه شبادة أن لا إله إ إلا الله وأ رسول الله 
إن م أطاعوا لك بذلك فأعلمم أن الله قد افرض لمم صدفة تؤخذ ءن. 
عدا“ تېم فترد على فقر ألم إن م أطاعوا ك بذلك فإباك وكر أ“ نم أمو اطم 
المظلوم ا لس پا وبين اله حجاب فقال لمعاذ 3 ن أولل 
ما تدعوم إليه التوحيد ومع هذا كانوا من هل المكتاب كانوا 8 فان 
امود کآنو اکثیرین بأرض المن وهذا الذی آم به معاذاموافق لقوله تمالی 
( اذا الخ الاير الحرم فاقتلوا المشركين حبث وجدغوم وخذوم 
رار واقعدوا هم كل مرصد فإن ابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاق 
نغاوا سبيلهم ) وفى الآية الأخرى ( فإن تابوا أو أقاموا الصلاة وآ توا الزكاة 

فإخوانك فى الدبن) . 


هذا مايق لقره نبال ( وما امزوا إلا عدوا ابه خلام ين له الدن 
حتفاء ويقيموا الصلاة ويو ثوا الركاة دين القيمة ٠)‏ 1 


أو بضع وسبعون ن أفضلما قول لا له إلا اله ا إماطة ُ 
عن الملربتى والحياء شعبة من الإعان . 


E O N TTT 
والحديث هو أصل العلر والإان وااسعادة والاجاة ثم معرفة ما قال الناس.‎ 
فى هذا الباب لينظر العانى الموافقة لارمول والمءانى الخالفة ها واللفاظ‎ 
نوعان فوع بوجد فی کلام الله ورسرله وفوع لایوجد فی کلام الله ورسوله‎ 
عرف معی الأول وجعل ذلك الى ۵هو الأاصل ونعرف مأ نره الناس‎ 
بالثانى ورد إلى الأول هذا طريق أهل ادى وااسنة.‎ 
وطريق أهل الضلال والبدع بالءمكس يعون الالفاظ انى أحدثوها‎ 
ومغانہا ھ الأصل وتجعلون ماقاله أله ورسوله تما م وردونما ا اويل‎ 
والتحريف إلى ممازيم ورقولون عن نفسر الةرآن بالعقل واللفة ونون.‎ 


ص 4( ست 
ا يعتقدون معنی بعقلہم ورأيہم ثم إتأرلون القرآن عايه ا کم فل 
التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحر ف الکلم عن مواضعه وغمذا قال 
الإمام أحد أ كث ما عخطىء الناس من جة التأويل والقياس وقال يحتنب 
الدكثم فى الفقه هذبن الأصلين احمل والقياس وهذه الطريق يشترك فبا 
جيع أهل البدع الكبار والصغار فهى طريق الجبمية والمعتزلة ومن دخل 
فى التأو بل من الفلاسفة والباطنية الملاحدة وأما حذاق الفلاسفة فيةولون 
إن اراد غخطاب الرسول نما هو أن خبل إلى امور ما بنتفعون به من 
مصالڂ دنام و نل يکن يكن ذلك مطا بقا للحق الوا ولمس مقصود الرسول بان 
احق وتعريه بل مقصوده ن خيل ليم مايعتقدون وعلون خاصية النبوة 
قوة التخييل فم يقولون أن الرس ول ل بين ولم يفېم بل ولم يقصد ذلك وم 
متنازعون هل کان بعل الامور عل ماهی عليه على قولین ؟ منم من قال کان 
بعلمما لکن ما کان بمكنه يانها وهؤلاء قد يجعلون الرسول أفضل من 
الفياسوف 
ومم ٠ن‏ قول بل ما کان پعر فا أو ما کان حاذتاً فی معرفتا ونما کان . 
يعرف الأأمور العلبية وهؤلاء بعلو ن الفيلسوف أ كمل من الى لان الامور 
العمُلية أ كل من المابية فهؤلاء يجحعلون خر اه وخبر الرسول لما فيه 
التخيبل وأولئك بقولون ل يقصد به التخيبل ولكن قصد معنى يعرف 
بالتأويل » وكير من أهل الكلام الجمية يوافق أولثك على آنه ما كان 
که أن روح باحق فی باب التو د تغاطب امور ما خبل م کا بقولون 
آنه لو قال | إن ربک لیس بداخل الها لم ولا خارجه ولا يشار إلبه ولاهو 
فوق العام ولا كذا ولا كذا لذفرت قطوبهم عنه › وقالواهذا لا يعرف 
الوا خاطہم بالتجسم حی ثبت ھم رب بعبدونه ون کان يعرف أن 
التجسے باطل وهذا بةوله طوائف من أعبان افةماء المتأخربن المشمورين 
النن ظنر! أن ذهب النقاة هر الصحبح واحتا چوا أن پعتذروا عا جاء په . 


اارسول من الإثبات کا و جد فى كلام غير واحد وتارة بقولون عا عدل 
الرسول عن بيان الحق ليجتجدوا فى معرفة الحق من غير تعريفه ويتهدوا: 
ف تأويل لها ظه فتعظم أجورمم على ذلك وهو اجتمادھ فی عقليا م وتأويلاتم : 
ولا يقولون أنه قصد به إفام العامة الباطل كا قول أولئك المتفلسفة .. 


وهذا قول كار المنكامين التفاقمن الجهمية وا معترلة ومن سلك سكيم 
حى ان عقيل وأمثاله . وأبو حامد . وان رشد الحفيد وأمثالم| بو جد فى 
كلامم المعنى الأول وأبو حامد إنما ذم التأويل فى آخر عمره وصتف الجام 
العوام عن عل الكلام عافظة على هذاالأصل لانه رأى مصلحة الور 
لا تقوم إلا بإبقاء الظواهر على ما هی عایه وان کان هو ,ری ماذکره فی 
که اهارن ا آن انى هو الثابت فى نةس الاس فل يجعلوا مقصوده 
با لحطاب لبان واهدی ک) وصف انه کتا به ونبیه حیث قال (هدی لامتةین) 
وتال ( هذا بيان للناس ) وقال ( إنا أنزلناه قرآنا عر يا ۰ 
وقال ( وما على الرسول إلا البلا المبين ) وقال (کتاب آنرلناه رك 
لتخر ج الاس من الظلبات إلى النور ) وأمثال ذلك . 


٠‏ وقال النى صلى الله عليه وسلم : « تركتك على اليضاء لبلما كنهارها 
لا پزیغ عنما بعدى إلا هالك » وقال الى (وآن هذا صراطی مستا فاتبعوه . 
ولا تتبعواالسبل فتفرق ک عن سبیله)وقال ( قد جاک من الله نۆر وکدتاب' 
مين دی به الله من تبح رضوانه سبل السلام ور جم من الظدات إلى ' 
انور بإذنه وديم إلى صراط مستقم ) وقال ( ما کت تاری ما الکتاب 
ولا الإمان ولکن ج لماه نورا نہدی به ٠ن‏ نثاء من عبادنا ونك لدی ٠‏ 
إلى صراط مستقي ) وقال (فالذین آمنوا به وعزروه واصروه وانپعوا الور 
الذي أزل معه أولثك ۾ المغلحرن ) . 


کے أ0 فت 
وم طائفة ثاللة كبرت فى المتأخرين المنتصبين إلى ألسنة يقولون 
مایتضمن آن الرسول لم یکن يعرف معان ما آزل : عابه من القرآن کآبات 
الصفات بل لازم قوشم أيضا آنه کان تكلم بأحادیث الصفات ولابعرف 
معناها ۰ 


وهؤلاء مساكين 1ا رأوا المشہور عن جور السلف من الصحابة 
والابعين أن الوقف التام عند قوله ( وما بعل تأويله إلا انه ) وافقوا السلف 
وأحسنوا فى هذه الموافقة كن ظنوا أن المراد بالتأويل هو تأويل معنى 
اللفظ وتفسيره أو هو التأورل الاصطلاحی الذى ری فى كلام كثير ٠ن‏ 
متأخرى أهل الفقه والاصول وهو صرف اللةظ عن الاحتال الراجح 
إلى الاحتال الى جوح لدليل بقترن به فم قد سمعوا کلام هولاء وهولاه 
فصار لفظ التأويل عندم هذا معثاه » ولا سمعوا قول اله تعالى ( وما بعلم 
تأويله [لا الله ) ظنوا أن لفظ إلتأوبل فى القرآن معناه هو لفظ التأويل 
فى كلام هۇلاء فازم من ذلك أنه لا ل أحد معى هذه النموص إلا الله 
لاجر یل ولا مد ولا غيرحما بل كل من الرسولين على قوشم تلو شرف 
ماف القرآن من الاخبار عن اله بأسمائه وصضفاته وهو لا يعرف معى. 
ذلك أصلا . 


e‏ کر موم يذهون ويبطلون تأويلات أهل البدع من الج مية والمعتزلة 
وغیرهماوهذا جد اکن قد يقولون ری عل ظواهرها وما بعلم تأوياہا 
إلا اله » فإن عنوا بظواهرها ما ٫ظر‏ منبا من المعانى كان هذا مناقضا لقو م 
إن ها تأوبلا عخالف ظاهرها لا يعلمه إلا أنه وإن عنوا بظواهرها جرد 
ال لفاظ کان معی کلامپم أنه بتدکلم بهذ الا لفاظ وها باطن جخالف ماظر 
منها وهو التأويل وذلك لا بعامه إلا الله .. 


وفیه ممن ريد بإجر انما على ظواهرها هذا انى وفيهم من بريد الأول 
وعاتېم ,ر ېدون بالتأريل الى اثالث وقد ر دون به الثانى فإنه اانا قر 


اا 


وفسر النص مما بوافق ظاهره وين من هذا ليس من التأويل الثالث فيأتون 
ذلك ويكرهون تدر الاصوص والنظر فى معا نما أعنى الإصوص الى يقولون 
آنه بعل تاویلها إلاالته ثم م ف هذه انصوص بحسب عقائدم فإن کانوا 
من القدربة قالوا النصوص الثبتة لكون العبد فاعلا حكمة والنصوص ألئبة 
لكون الله تعالى خالق أفعال العباد أو ميد الكل ماوقع نصوص متشاجة 
لايل تأويلما إلا اله ذا كانوا عن لايتأوها فإن عامة الطوانف مم من 
تأول مابخالف قوله ومنهم من لايتأوله وإن كانوا من الصفاتبة المخبتين من 
الصفات الى زعموا آم بعلمو نما بالعقل دون الصفات الخهية مثل كير من 
متآخری الکلایة کاب المعالی فی آخر عمره وان عقیل فی کثیر من کلامه 
قالوا عن النصوص المتضمنة للصفات الى لاقع عندم بالعقل هذه أصو 
متشاة لايعل تأویلا لا الله وكير نیم کون له قولان وحالان تارة 
تأول و وجب التأویل أو جوزه ونارة > رمه کا يو جد لای المعالى. ٠‏ 
- ولان عقيل ولامثاهما من اختلاف الاقوال ومن أثبت العلو بالعقل 

کل ی اتات اة کان غد ن ن أن الحمن ن اراغرن 
ومن وافقه وکا لةاضی آی بعل فی آخر قوله. وى مد آثبتوا العلو وجعاوأً 
الاستواء من الصفات الخبرية التى يقولون لايع تأويلها لا الله وإن كانوا 
من برى الفوقة والعلو أيذا من الصفات الخبرية كقول القاضى أبى بكر 
وأكشر الأشعرية . 

وقول القاضی آبی ,لی فى ول قولیه وابن عقيل فی کثیر من کلامه 
وات بک اتی وان المعالى وغيرم لك ملك أوامك وهذه الامو ر 
مبسوطة فى موضعما . ۰ ۰ 

والمقصود هنا أن كل طائفة تعتقد من الآراء مايناتض مادل عليه 
القرآن يحعارن تال النم مص من المتشامة تم إن انوا من رى الرقفب 


اا = 

عند قوله ( إلا اله ) قالوا لارملم معداها [لاالته فیازم آن لایکون محمد وجیریل 
ولا آحد عل معانى تلك الآيات والأخبار رأوا الوتف على قوله 

( والر اتون فى العم ) جعاوا الراحين يعلمون ماي مو نه هم تأويلا ويقولون 
. إن الرسول لا لم بين المح بخطابه ليجتهد الاس فى معرفة الح من غير 
جنه بعةوي و وأذهام ويتېدون فى تضرح ألفاظه على اللغات العرية 
فيجتهدون فى معرفة غرائب اللغات الى تمكنون مما من التأويل . 


وهذا إن قالوا أنه قصد بالقرآن والحدیث معنی حا فى نفس الام ون 
قالو | بقول الفلاسفة والباطنية الذين لابرون التأويل قالوا لم يقصد بمذه 
الاغاظ إلا مايفمه العامة واجبور وهو باطل فى نفس الام كن آراد 
أن خبل هم ماٍنتفعون به ول بمکنه آن پعرفېم الحق فإنہم کانوا رنفرون 
عنه ولايقبلو ته وآمامن قال من الباطنية الملاحدة وفلاسفتهم بالتأويل فإنه 
پتأول کل شیء ٤ا‏ آخبرت به الرسل ٠ن‏ آم الإبعان واليوم الأخر م بؤلون 
المبارات ) هو معروف من تأويلات القرامطة الباطنة وآ حامد فى 
الإحاء ذکر قول ھؤلاء المتأولين من فلافة وقال eel‏ 1 رفوا فالتاویل 
ا الحنابلة فى اجود . 


وذكر عن أحر بن حنبل کلاما لم يقله أحد فإنه لم سكن يعرف ماقاله 
أحمد ولاماقاله غيره من اسلف فى هذا الباب ولا ماجاء به ااقرآن والمديث 
وقد م مضافا إلى الحنالة مايقوله طائفة مهم ومن غيرم من المالكية 
. والشافعية وغيرم فى الحرف والصوت وبعض الصمات مثل قوم إن 
الأصوت المموعة من‌القراء قدعة أزا.ة وأنالحروف المتعاقة قدءة ت أذاة 
وآنه يرل إلى سماء الدنيا وياو منه العرش حى يى بعض الخاوقات فوته 
وبعضبم تحته إلى غير ذلك من انكر ات فإته مامن طائفة إلاوف بعضمم من 
يقؤل آقو الا ظاھ _ها الفساد وهی اأ حفظہا من ينفرعنهم ويشنع ا عم 
إن کان أ کرم , بذک رها وپدفعا کا في هذم المسائل الكرة ال ر 


E 
عض أععاب أحد ومالك والشاضعى فإن جاهير هذه الطرائف شکرها‎ 
. وآحد وجہور أععابه رون ها‎ 


وکلامہم فی لز۔کارھا وردھا کٹیں جدا لکن پوجد فی آهل الحدیٹ 
مطلقا من الحنبلية وغيرم من الغلط ف الإثبات أكشر مما بوجد فى آهل 
السکلام ویوجد فی آهل الکلام من الغلط فی الننی آ کر ٤ا‏ پوجد فى آهل 
الحديف لان الحدیت إعا جاء بإثبات الصفات لیس فیه شیء ٠ن‏ انى الذي 
آنفرد په آهل الكلام : 


والكلام المآخوذ عن ال جهمية والمعترلة مبنى على الننى الناقض لصراح 
آنقرآن والحديث بل والعقل اله بج أيضا كنم يدعون أن المقل دل على 
الننى وقد ناقضم طوائف من أهل الكلام وزادوا فى الإثبات كالشاءية 
والكرامية وغيرم ىكن انى فى جنس الكلام المبتدع الذى ذمه السلف 
1 كثر والنتسبون إلى السنة من ال حنبلبين وغيرم الذن جعاوا لفظ التأويل 
م القسمين يتمسكون با بحدثو نه فى كلام الأبة فى المتشابه مثل قول أحمد 
فی رواية حنیل ولا کف ولا معی ظنوا آن ماده آنا لانمرف معناها . 


وكلام أحمد صرح خلاف هذا فی غير موضح وقد بين اه إا فک 
تاویلات المية ووم الذين بتأولون القرآن عل غير تاو رله وصیف کتا به 
فى الرد على الزنادفة والجبمية فا أنكر ته من متشأ به القرآن وتأولته على غير 
تأویله فاننکر علم ”أورل الةرآن على غير مراد الله ورسوله رم ذا تأولوه 
يقولون معنى هذه الأية كذا والمسكيفون ثبتون كرفية بقولون آنهم علموا 
كيفية ماأخبروا به من صفات الرب فانى أحد قول هؤلاء وهولاء قول 

! المكيفة الذين يدعون أم علموا الكيفية وقول الحرفة الذين رفون‎ ٠ 
عن مواضمه ویقولون معناه کذا وکذا وقد کتبت کلام آحد بألفاظه کا‎ 
ذکره الخلال فی'كتاب السنة وکا ذکره من قل کلام أحد بإسناده فى‎ 
الکيتې اللصنفة في .ذلك في غير هذا الموضع وبين أن لفظ. التأويل‎ 


= 
ف الاي إغا أرید به الا ويل فى له القرآن كقوله تما : ( هل i‏ ارون 
إلا تأو له 2 بای وله قول الن, ن سوه من قبل قد جأەت ا 
با حى فول شغءاء ۾ فاشفعو الا ا ترد عمل عير الذی کنا تعمل ) . 


وعن ابن عباس فی قوله ( هل بنظرون إلا تأوله ) تصدیق ماوعد فی 
القرآن » وعن قتادة أويله ثوابه » وعن ماهد جزاءه وعن السدى عاقپته 
وعن ان زيد حقيقته قال بعضم تأ وله مايؤل إليه آرم منالمذاب وورود 
النار » وقوله تمالی ( بل کذبو با لم ڪیطوا بعلنه ولا بانیم تأویله ) . 


قال بعصم تصديق ماوعدوا به من الوء.د والتأو٠ل‏ مايۇل إلبه الأمر 
وعن الضحاك يمى عاقبة ماوعد اله فى القرآن أنه كان من الوعيد والتأويل 
مايؤل إليه الأمر . وتال الثعلى تفسیره ولیس بشیء وتال الزجاج ل یکن 
مم عل تأو يله وقال و سف الصديق عليه السلام (باآبت هذا تأویل رژیای 
من قل ) جل نفس جود أ بوبه له تأويل رؤباه وقال قبل هذا ( لااکا 
طعام ترزقانه إلا بأد کا بتأوبله) أی قبل آن ایکا التاویل وای لاباتیکا 
ترزقانه فی المنام ک) قال آحدھما آنی ران آعصر مرا وقال الآخر انى 
آرانى آمل فوق رأمى خبزا إلا ناكا بتأويله فى البقظة قبل أن تأتيكا 
التأويل هذا قول أ كثر المفمربن وهو ااصواب . 

وقال بعضہم لایاتیکا طعام توزتانه تطمانه وتا کلانه إلا نباتکا ٻتأو يله 
تفسیره وآلوانه أى طعام آکام وک أکم و كنم فقالوا هذا فعل‌العراذين 
والسكينة فقال ماأبابكاهن ونا ذلك العم مايع لى ربىوهذا القول لوس بشىء 
فان قال [لانباتکا پتأورلہ وقد قال احدھما إنیأرانی آعے ر مر اوقالالاً خر ای 
أرانی حل فوق ر ا خبزا نبنا بأو بله فطلا منه تأو بل مار أباه وآخبرهما 
تأويلذاك ول ركن تأوبله طمام ف البقظة ولان القرآن أنه برها با ,رزقانه 
في الرقظة فكيف بقول قرلا عاما لاپاتپکا ملم ترزقانه هذا الاخپار 


س ۳ 
العام لايقدر عله إلااثه والانياء رون ببعض ذلك الاغبړون بکل 
هذا وآيضاً فصفة الطمام وتدره لبس تأويلا له وأبمنا فلته إغا أخي أنه 
علمه تأويل الرؤبا . 

قال يعقرب عابه السلام ( وكذلك يتيك ربك ويعلمك من تأويل 
الااحاديث ) وقال يوسف عليه السلام : ( رب قد آنيتى من اللك وعلمتى 
نا بل الأحاديث) وقال( هذا تأويل رؤباى من قبل ) ولا رأى الك 
قال له الذى ا دكر بعد أمة اک بتأويله فأرسلون والملك قال راآمما الل 
أفتونى فىرۇياى إن كنار لارۇبا تعبرون قالو! أضغات حلام ومانعن بتأويل 
الاحلام بعالمين فرذا لفط التأويل فى مواضع متعددة كلها معنى واحد وقال 
تعالی ( فان تنازعتم ف شیء فردوه إلى اه واارسول إن کنتم تؤمنون باه 
واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأوبلا) . 


وقال جاهد وقتادة جزاء وثواباً > وقال السدى وان زيد وان قتيبة 
والزجاج عاقة » وعن ابن زيد أيضاً تصديقاً کقول ( هذا تأویل رۇیای من 
٠‏ قبل ) وكل هذه الافوال تحيحة والمعى واحد وهذا تفسير الساف أجعين 
ومنه قوله ( سأنبئك بتأویل مال تستطع عليه صبرا ) فلما ذکر له ماذکر قال 
( ذلك تأو یل مال تستطع عليه صبرا) . 
وهذا تأو بل فعله ليس هو تأويل قوله والمراد به عاقبة هذه الأفعال ءا 
يؤل إليه مافعلته من مصلحة أهل السفينة ومصلحة أبوى الغلام ومصلحة 
أهل الجدار » وأما قول بعضم رد الا وال مول اخ من تأویالک 
فمذا قد ذكره الزجاج عن بءضهم وهذا من جنس ماذكر من تلك الاب فى 
لفظ التأو بل وهو تفسير له بالاصطلاح الحادث لابلغة العرب فأما قدماء 
المغسرين فلفظ التأويل والتفسير عندم سواء كا قول أبن جر ر القول فى 
أويل هذه الاي أى فى تفسيرها ولا كان هذا معنى التأو يل عند جاهد وهر 
إمام التفسير جعل الوقب على قوله ( والراسخون فى المل ) فإن الرسخين 
ER‏ 2 (۸ ج تفس سورة الاخلاص ) ٠‏ 


“Ni 
. ف العم بعلمو تسيره وهذا اقول اختيار ابن قنيبة وغيره منأهل الساة‎ 
وان ابن قتيبة ميل إلى مذهب أحد وإحق وقد بط الكلام على‎ 
. ذلك ف ىكتابه فى المشكل وغيره‎ 
ا وأا متأخروا المغسرين كاائعلى فيفر قون بين التفسير والتأو يل قال فع‎ 
نالتفسير هو التو ر وكدف المغاتى من المراد بلفظه والتأويل صرف الاية‎ 
إلى معن تله یوافق مافبلہا ومابعدها وتکلم فی‌الفرق بولہما بكلام لير هذا‎ 
مومه إلاآن التأوبلالذى ذكره هو المعنى الثالت الآخر » وأبوالفرج أبن‎ 
داتجوزف يقو ل حتاف العلماء هل التفسير والتأويل بمعنى واحد أم عخنلفان ؟‎ 
فذهب قوم لون إى العر بية إلى آنہما گی وهذا قول جور المغسرين‎ 
, المتقدمين‎ 
وذهب قوم بميلون إلى الفقه إلى اختلافما فقالوا التفسير [إخراج الشىء‎ 
عن قام الخفاء إلى مقام التجلى والتأويل نقل الكلام عن وضعه إلى مايحتاج‎ 
:فى إفباته إلى دليل لو لاه ماترك ظاهر الافظ فهو مأخوذ من قولك آ ل الثىء‎ 
إل کذا ى صار إليه » فبؤلاء لاي ذ كرون للتأويل إلا المعنى الأول وااثاى‎ 
. وأما التأورل فى لغة القرآن فلا يذكرونه‎ 
. وقدعرف آن اتأوبل فى القرآن هو الموجود الذى يؤل إايه الكلام‎ 
.ون کان ذلك موامةا للمعنى الذى يظبر من اللفظ لايعرف فى القرآن لفظ‎ 
لويل الفا لا يدل عليه اللفظ خلاف اصطلاح المنأخرين » والكلام‎ 
توعان إنشاء وإخبار فالإنشاء الام والبى والإجابة وتأويل الام‎ 
مى نفس فعل امور ونفس ترك الحظور کا فى الصحيح عن عائشه‎ 
رضی اه عنا. آنا قالت کان رسول اله صلی انه عليه وسلم يقول‎ 
فی .وکوعه وجوده سبحانك اللہم ربنا و عمدك اللبم اغفر لى بتأول‎ 
. القرآن فكأن بهذا الكلام تأريل قوله : ( فسبح عمد ربك واستغفره)‎ 


ت 


اا = 
قال ابن عيبنة السذة تأويل الام والہى وقال آبوعبید لا ذكر اختلاف 
الفقباء وأهل المغة فى نيه عن اشتال الصماء قال والفةماء أعل بالتأويل يقول 
۾ اء پتأو ل ا آله ب4 وماہی عه فع رفون أعہان. الافمال الوجودة 
الي آم ها وأعيان الأفمال الظررة الى مى غا ع ê‏ 


وتفسیر کلامه ایس هو نفس مایوجد فی الخازج بل هو پیانه وشرحه 
وكشف معناه »› فالتفسير من جنس الكلام قر اكلام کلام يو یه 
وأما ااتأويل هر فعل الأمور به ورك المهى عنه يس من جئس العكلام 
والنوع الثانی احبر ک|خہار الرب عن نفسه تعالی باسمائه وصفاته وإخباره 
عا ذكره لعباده من الوعد والوعبد وهذا هر التأوبل المذ كور فى قوله : 
( ولقد جئنام بكتاب فصلناه ءل عل دى ورحة لقوم ژمنون هل 
ونظرون إلا تأو بل بوم انی تأويله قول الاين نوه من قبل قد جاءت 
ا | 


وهذا كقوط Je‏ باو امنا من بعثغا من مرقد نا هذا ماوعد الر حن وصدق 
المرسلون ) ومثله انطلقرا إلى ما كنم به ىكذ بون ) وقؤله (ويةولون 
م ا ار غد م نے صادقين قل عا العم عند الله و ٤ا‏ أا نذر مبين 
فليا رأوه زلفة ست وجوه الذ, ن کفر وا وقیل هذا الذى كنم ب4 تدعون) 
ونظائره متع-ددة فى القرآن وكذلك قوله ( آم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا »ن استطعتم من دون اله إن کم صادڌين بل کذبوا 
٤ا‏ ل عيطوا بعلمه وما بآم أويله ) فإن ماوعدوا به فى القرآن لا يم 
بعد وسوف ei‏ : 

فالتفسير هو الإحاطة بعلبه والتأويل هو نفس ماوعدوا به إذا اتام م 
کدبوا بالقرآن اذى ل عبطو بعلبه ولا يام تأويله وقد حرط الاس بع له 
ولا بآم ۶او پل فالرسول صلی اه علپه وسلم عبط بعل ماآنرلاته علپه ون 


اا 

کان أو له لأت لهل › وف الد رق عن الى صلى أله عليه وسل Ll‏ ازل 
قوله ( قل هو القادر على أن بعت علي عذاا م فوقك ) الاه قیل آنا 
علیکر بوکیل لکل با مستقر ) . 


قال بعضېم موضح قرار وحقيقة ومنی بننهی ليه فيږین حقه من باطله 
اوصدقه م نق کذبه » وقال مقاټل لکل خبر خبر به الله وقت ومکان يمع فه 
من غير خاف ولاناخير » وقال ابن السائب لكل قول وفعل حقيقة ما كان 
.مله فی الدنپا فستعرفو نه وماکان فى الأخرة فسوف ببدوفک وسوف 
تعلمون» وتال الحسن لکل عمل جزاء فن عل عملا من الخیر جوزی به فی 
الجنة ومن عمل عملا سوءآً جوزی به ی النار وسوف تعلمون › وم ۶ی قول 
اخسن أن الإعبال قد وقع عاہا الوعد والوعد فالوعد والوعيد علا هو 
الباً الذى له الستقر فبين المحنى ول برد أن تفس الجزاء هو نفس النباً» وعن 
الدیتال لکل ناً ای معاد وعدتکوه فسیانیک حى تع رفو نه »> وعن 
عطاء لكل نبأ مستقر تؤخر عقوبته ليعمل ذنبه فإذا عمل ذنه عاقه ى 
لااقب بالوعيد حى يفعل الذفب الذى توحد عايه . ٠‏ 
ومنه قول کثیر من السلف فی آیات هذه ذهب تأویلما وهذه لم أت 
تاو یلہا مثل ماروی أبوالاشهب عن الحسن والر ببح عن أنى العالية أن هذه 
الآبة قرثنى على ابن مسعود ( يا يما الذين آمنوا علي أنفسك ) الايه فقال 
أبن مسعود لیس هذا مانا قولوها ماقبلت منک فإذا ردت علي فملیک 
فک ٤‏ قال إن القرآس زل حہث زل فنه آی قد مضی تاو یہن قبل 
آن پنزلن ومنه آی وقع تأوپلېن على عرد النی صلی اله عليه وسل ومنه آی 
وقع تأویلہن بعد فی صلى اله عليه وسل بسیر ومنه آی يقع أو يهن بعد 
اليوم ومنه‌آیى يقح تأویلہن فی آخرالزمان ومنه آی يقع تاو يلېن وم القيامة 
ماذكر من امساب وال جنة رالزار فا دامه قار بك وراك واحدة وإ 


سے 
اسراف وم یذق پمک باس بض فاموا انرا فإذا اختافت القلرب 
۴ اهر اء وألبستم ا وذاق بمضک بأ بعض فام ونفسه فعند ذلك 
جاه تأويل هذر الاأبة . 


فان مسه‌ود رضی الله عنه قد ذ کر فی هذا اكلام تأويل الاش وتأو ى 
الخبر فہذه الأب علیک آ نفس من باب الام وما ذ كر من اساب والقرامة 
هن باب الجر وقد تین ان تأويل الجر هو وجود لخر ر4 وتأويل اأص 
هو فمل المأمور به فالآبة انى «ضى تأويلها قبل نز وها من باب الب يقح 
الشیء فی ذکره اله کا ذکر ماذکره »ن قول المشرکین لارسول وتکذیمم 

له وهی وإن مضى تاو يلمأ فى عبرة ومعقاها ثارت فى نظيرها و ول 


أن مسعود مس قد مضان . 


ومنه قوله تعالى ( اقتر بت الساعةوانشق القمر ) وإذا تبينذلك فا مدا به 
من الأمم لابد من معرفة تأوبله لانه لاند من فعل المأمور وترك الحظور 
وذلك لاکن إلا بع العم لکن لیسفالقرآن مایقتضی أن فالامم مفشابما 
فإن قوله ( وأخر متشابهات ) قد راد به من ابر فلمتشابه من البر مثل 
ماأخبر بەفى الجنةەن اللحم واللبنوالماء والخحرير و الذعب کان بين هذاو! بين 
ماف الدنيا تشابه فى اللةظ والمعى , 


ومع هذا قيقة ذلك مخالفة لحقيقة کک الحقيقة لانع لما حن فى 

لديا وقد قال أله تعالى ( ( فلا تع نفس ما أخنی طم من قرة أعين جزاء ما 
کانو | بغملوون )ونیا لحدیث,ااصحی ميقو ل اله تعالی وعد دت لمبادی‌الصاطین 
:هالا عين رت ولا أذن مت ولا حطر عل قلب بشر »> فہذا الذى وعد اق 
4 عباده الۇمنين لا عليه نةس من التأويل اذى لا مله زلا آي وكذلك 
+ ۋقت ألساعة لایعلمه إلا اله وأ راطا وكذلك کیفیات مایکون فا من 
TER‏ واليزان وال موض واكواب والمقاب لایع کيفیته إلاات 


=) 

انه ل لتق بعد خی تعلنه الاک ولا له نظیر مطابق من کل وجه حى 
عل به فو من التأو بل المتشابه الذى لايعلمه إلا اله وكذلك ماآخبر به الرب 
عن نفسه اا له عل عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير ذلك فإن 
کفیات ذلك لایعلہم| إلا التہ کا قال ر بیعة بن آبی عبد الر حن ومالك بن انس 
وسار أهل العلل تلقوا هذا الكلام عنما بالقبول 1| قزل الر حن على 
المرش استوی كيف استوى فقال الامتواء معلوم ر 
والإ مان به واجب والسؤال عنه بدعة هذا لفظ مالك فاخبر أن الاستواء 
معاوم وهذأ تفسير اللفظ وأخبر أن كيف جمول وهذا هو الكيفية الى 

اسنتآثر الته بعلا . 


وكيذلك سائر اسلف كان الاجشون وأحد بن حنبل وغيرهما برينون 
آن العباد لايملدوؤن كيفية ماأخبر اله به عن نفسه فالكيفبة هى التأو يل الذى 
لايعلبه إلا الله وأما نفس المنى الذى بينه لته فیعاه الناس کل على قدر فېمه 
فام يمون معنى السمع ومعنى الإصر وآن مهوم ذا ليس مفبوم هذا 
ويعرفون الفرق بدنها وبين العام والقدر وإن انوا لايعرفون كيفية مه 
وبصره ع تى يعرفونما مى حيث الجلة ولا يعرفون كيفيتا ذلك 
يەلىون معنى الاستواء علي اعرش وأنه تضهن ٠او‏ ألرب علي ءرشه وارتفاعه 
8 فره بذلك السلف قبلهم . ۰ 


ی وهذا می معروف من اللفظ لاعتمل فى اللغة غیره کا فد بط فی 
. موضعه وطذا قال مالك الاستواء معلوم ومن قال الاستواء له معان متعددة 
فقد أجل کلامه فانم بقولون استوى فط ولا إصاونه عرف وهذا له معنی 
ويقولون استوى على کذا وله معىی واستوی الى کذاوله معی واستوی 

مغ كذا وله معی فتفاوع معا زه حسب صلاته و أما استوی على کذا فليس 
,ا القآن وة العرب المروة إلا معنی واحد قال تعالی : ( فآزره فاستغلظ 


کک 


فاستوی على سوفه ) وثال ( واسشوت على الجودى ) وثال ( اشسثروا على 
ظېوره تم ت ذکروا نعمة ربک إا اتو و 


وقد آنی النى ا ll‏ و ر امغرز 
قال « بس الله فلا استوى على ظبرها قال المد ته » وقال ابن عثر : آهل 
رسول الته صل الله عليه وسم اجج لا استوی عل رعبره وهذا ال تين 
شين علوه على مااستوى عليه واعتداله أيضا فلا يسمون الماثل على شىء 
مسنتو يا عليه » ومنه حد بت الخلیل بن أحد ا قال استوواوقوله : 


ّ او 
۴ اسټوی لر عل العراق من عير سف ودم مور اي 


ر من هذا الاب فان اراد په پشر بن مروان واستواؤہ علیپا آی على 
ر رفن ملکہا 1 برد بذلك جرد الاسایلاء بل استواء منه عام) اذلو کان 
کذلك لکان عبد انلك الذى هو الخليفة قد استوى أيضا عل العر اق على 
سائر ملك الإسلام ولكان عبر بن الحطاب قد استوى على المراق 
| وخراسان وألشام ومصر وار مافتحه ولکان رسول انه صلی الته عل عليه 
١‏ وسل قد استوى على الون وغيرها ¢| فتیحه . 


ومماوم آنه لم یوجد فی کلامېم استمال الاسٹواء فی شیء من هذا وا 
قیل فیمن استوی بنفسه على بلد فاته مستو عل سریر ملد کہ کا یقال جاش 
فلان على السرر وقعد على التخت ومنه قوله ( ورفع أبوبه على العرش 

SS‏ کہم وآوآبت من کل شىء 


a 


I 1‏ ملك دعوی جرد فلییس 
ا E‏ ف کلام الغرب ولو قدر ذلك. j‏ کان هذا لى طلا ف آستواء ايله 
1 عا ي امرش لانه أخبر آنه خلق السموات والأرض ف تة آبام م استوی 


س ا سه 


» وقد خر أن الع رش کانموجوداً قبل خلق اا ارش 

کا دل على ذلك الكتاب والسنة » وحينئذ فو من حين خلتق العرش مالك 

ل مستول عليه فىكيف کون الاستواء عليه مؤخرا عن خلق السموات 

و رالارض » وأيضا فو مالك لکل شىء مستول عليه لاص المرش بالاستواء 

ولیس هذا كتخصيصه بالربوبية فى قوله رب العرش فإنه قد ص لعظمته 
-ولكن جوز ذلك فى سائر الخلوقات فیقال رب اعرش ورب کل شىء . 


وآّما الاستواء الختص بالعرش فلا يقال استوى على العرش وع كل 
شیء ولا استعمل ذلك آحد من المسلہین فی کل شیء ولا وجد فی کتاب 
ولا سنة كا استعمل لفظ الر بو بية فى العرش خاصة وفى كلشىء عامة وكذلك 
لفظ الخاق ووه من الالفاظ الى تخصوآ. م كقوله تعالی ( افراً بام ريك 
الذى خلق خلق الإنان من علق ) لتوا من الأ لفاظ الختصة بالعرش 
لائثضاف إلى غيره لاخصوصا ولا عموما وهذامبسوط فى موضع آخر . 


وإ الةم ض بيان صواب كلام السلف فى قوم : الاستواء معلوم 
مخلافمن جعل هذا اللةظ له بضعة عشر معنی کا ذ كر ذلاتان عر ب ‌المعافری 
وین هذا آن سبب زول هذه الاي کان قدوم صاری ۶ر ان ومناظز تېم للنی 
صلی الله عليه وسل ف أا مسح کا ذکر ذلان آهل التفمير وأهلااسيرة وهو 
من المشمور بل المتواتر أنه من المتواتر أن نصارى نجران قدموا على النى 
صلى الته عليه وسار ودعام إلى المباهلة المذ كورة فى سورة آل عمران فأقرو! 
بالجزية ولم باهلوه » وصدر آل عمران ازل ببب ماجری وطذا عامتها فی 
آم المسيح . 
وذكروا أنهم احتجوا ا فىالقرآن من لظ آنا ون ونو ذلكءل أن 
الاهةثلاثة فاتبعوا امتسا به وترکوا ال کالذى فى القرآن آن من‌آن الإله وأحد 
أبتغاه الفتفة وأبتعاء تأو بل فانم تصدؤا بذلك الفتنة وهى فتنة الةلوب 
بالكضي واہتغاءتأويل لفظ أنا و نوما ل تأويل هذه الآ اء إلا ابه لان 


إا 

هذه الد سماء إا تفال لار احد الذی له أعران إما أن بكو نوا شراء له وما 
أن بكو ثوا ماليك له وهذا صارت متشامة قإن الذى معه شركاء يقول فعلنا 
ن کذا وان تفعل نحن کذا وهذا متنع فی حق انه تعالی والنی له ماليك 
ومطبعون بطیعو نه کلملك بقول فلنا کذا آی آنا فعلت بهل ملک وملک 
وکل ما سوی الله مخلوق له ملوك له وهو سحانه پد آم العا بنفسه 
وملانکته الى هى رسله فى خلقه ا وهو سبحا نه آحق من قال انا وڪن 
بمذا الاعتبار فإن ماسواه ليس له ملك تام ولا أمم مطاع طاعة تامة فهو 
المستحق أنيقول أنا وحن واللوك فم شبه هذا فصار فيه آيضاً من المتشا به 
معنی آخر . 


وایکن الذی ثبت لته من هذا الاختصاص لا ماله فيه شىء » وتأوبل 
ذلك معرفه ملانكته وصفاتېم ودارم وكيف يديرم آم السماء 
والأرض » وقد قال تعالى ( وما يمل جنود ربك إلا هو ) فيذا التأويل هذا 
المةشابه لا يعلبه إلا هو وإن علمنا تفسيره ومعثاه لكن نمل تأوله الواقع 
فى الخار ج مخلاف قوله ( الله الذى خلق ) فإنما آبة عكمة لبس فما تشاه فإن 
هذا الاسم ختص بانته لس مثل إا وتن !ای تقال لن له شرکاء ولنله آعوان 
عتاج م واته تعالی مزه عن هذا وهذا کا قال ( قل ادعوا الذين زم 
من دون الله لا بملكون مثقال ذرة فى السموات ولاف الأرضو مام فا 
من شرك وماله منېم من ظپیر ) . 

وقال ( وق المد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم یکن له شريك ف الك ولم 
یکن له ولى من الذل وکره -کبیرآ)فامعنی الذی ,راد به هذا فی حق الخلوآین 
لا جوز آن کون نظیره ابتاً ته فل‌ذا صار متشابما وكذلك قول (ثم استوی 
على المرش) فإنه قد قال ( واستوت على الجودى ) ( وأستوى على سوقه ) 
وقال(فإذا استويت أنت ومن مك عن الفلك )وقال(لتستو وا على ظموره). 


فهذا الإستواه كله بتضمن حاجة المستوى إلى المستوى عليه وأنه لوعدم 


(rf ©‏ حط 


هن کته لحر والہ نعالی غی عن ااعرش وعن گل شیہ بل ھو سبحا نه قد ر له 
عمل العرش وحلة المرش » وقد روت ألم إا أطاقوا حل العرش لما 
آم أن يقوأوا لا حول ولا قوة إلا باه . 

فصار لفظ الاستواء متشاما زمه فى حق الحاو ةين فمانى يتره الله نا 
فنحن نعل معناه وأنه العلو والاعتدال ا-كن لانعلم الكيفية الى اختض بها 
الرب النى يكون بها ستوب من غير افتقار منه إلى العرش بل مع حاجة 
الارش وکل شیء محتاج من کل وجه و آنا نعود فا لمو جودات ما يستوىمع 
غیره م غناه عنه وحاجة دلك المستوى عايه إلى المستوى فصار متشام امن 
هذا الو جه فان بن الاءذبن والمعنيين قدرآً مشتركا وينما قدرآً فارةاً هو 
مراد فی کل منہها وڪن لا نرف الفارق الذى امتاز الرب به فصر نا نعرفه 
من وجه وله من وجه وذلك هو تا ويله والاول هو تفسیره . 


وكذلك ما ان اله به فى الجنة من لطا والمشارب واللابس کالین 
و"مسل والخر والماء فإ لا نعرف لبنا إلى خلوقا من ما شية خر ج من ين 
فرث ودم وأذا بی آباما تخیر طعمه » ولا نعرف عسلا إلا من حل تصنعه 
فی بیوت الشمع المسءدمة فلاس هو صلا مصنی ولا نعرف حرراً إلامن 
دود القز وهو إلى وقد علبنا أن ماوعد أله به عباده لډ س ماثلا هذه لاف 
المادة ولا فى الصورة والحقيقة بل له حقيقة الف حقيقة هذه و هر 
من التأويل الذى لا نعلءه عن . 


قال ان عباس : ليس فى الد تا ا فى الجنة إلا الأساء اڪن قال 
فللا قد تعلم هذا ف قال ھی لا تعل مام ما اق بعد ولا تعلم کل کل ٥ای‏ اة 
وأبضا فن النم مالا تعرفه اللاك والتأويل يتناول هذا كاه وإذا قدرةا 
ہا لاتعرف ما لا نعرفه فاك لا کون ٠ن‏ المتعا به عندها ويکون ٣ن‏ اشنا ۾ 
عندنا فان المتشا بهقد براد به ماهو صفة لازمة اللآية وقد رراد.بة ما هو 
من الور الزسية فور بكرن مذشا ما عند هذا مالا بکون مقشاما. عند هذا 


~r - 

ولام الإمام أحمد وغيوه من الاف تمل أن ٤‏ اد به هذا فان أخد 
ذکر فی رده عل الجبمبة أنها احتجت بثلاث آبات من المتشابه » قو له( وهو 
لله فى السموات وفى اللأرض ) رقوله ( لس کله شیء ) وقوله ( لاندرک 

الابمصار) . 
Er‏ أحد قوله ( وهو اه ئی ااسهوأات وف الأإرض) فاذا کات 
هذه الآبات ٤ا‏ علهنا معذاها م تكن متشامة عندنا وهى متشامة عند من 
احج م وکان عله بردها هو إلى ماعرفه ٠ن‏ اک > وكذلك قال جد 
ف مرجم کا 4 ألذى صنفه فى الحيس وهو الرد على لر نادفة واجېمة فا 
شکت فبه من متشابه الةرآن وتأولته على غير تأويله م فسر أحد تلك 


الأبات آية آية فیین آنا لست متشابه عنه بل قد عرف معناها . 


وعلى هذا فالر اتخون فى الل بعلو ن تأو بل هذا المتدا 4 الذى هو تفسيره 
وأما التأويل الذى هو حقيقته الموجودة فى الحارج فتلك لا بعلمها إلا اله 
ولكن قد يقال هذا المتشا به الإضاف ليس هو المتشابه ال دكور فى القرآن 
فإن ذلك قد أخبر انه آنه لا بعل مأو رله إلا الله ونما هذا کا يشكل على كير 
من الناس آبات لا یفہمون معناها وغیر م من الاس حرف معناها وعد هذا 
فقد حاب جواپين : أحدهما أن بكون فى الآية قراءتان قراءةمن بقف على 
قوله إلا الله وقر اة من يتف عند قوله والرانون فى العم وكلتا القر اء تين 
جق وراد الول التدابه فى تشه الذى امتا اه بعل تأويله وراد بالثانية 
التشابه الإضافى الذى يعرف الرأخون یره وهو تأوبله ومثل هذا يقح 
نی القرآن کقوله ( وان کان مکر م نزول منه ال بال ) ولتزول فيه قر اتان 
مشمورتان بالنی والإبات وكل قراءة ها معى يح وكذلك القراءة 
المشمورة ( وانقوا فتنة لا تصيين الذين ظلهوا من خامة) وقرأ طائفة من 
الساف (التصيين النين ظلبوا منك خاصة ) . 


a اا‎ 

ا وکا ق "ین حق فان الذى بتعدى دزد أله دو اظالم والتار 0 
الإنكار عليه وقد حمل غیړ ظال لتکونه ل شارگ وقد عل ظا باعتبار 
ماترك من الإ نكار الواجب وعل هذا قوله ( فليا نوا ماذکروا به آنجينا 
لذن هون عن السو وأخدا الذين ظلہوا بعذاب بيس ما كانوا يفسةون ) 
فأنجى اله ناهين » وأما أولئك الكارهرن للذنب الذين قالوا ( م تعظون 
قوما ) فالا کثرون على آم جوا لام کانوا کارهین فانکروا عب 
قدرتهم . 

والجواب الان : القطع بأن المتشابه الم ذكور ف القرآن هر شام ما فی 
فسا وذاك الذى لايعل تأويله إلاالته » وأما الإضافى الموجود فى كلام من 
أراد به المةشابه الإضافی فر ادم نېم تكلموا فا اشتبه معثاه وأشكل معنا 
علي بعض الناس وأن الجمية استدلوا با اشتبه علمم وأشکل ون ل يکن 
«و من المتشابه الذى لايعل تاو له إلا اه » وکثیرا مایشتبه عل الرجل 
مالا يشتہه على غیره. 


ويحتمل كلام الإمام أحد أ ل برد إلا المتشابه فى تفسه الذى بلرمه 
القشابه لم ررد بشیء منه التشابه الإضانی وقال تأو لته عل غير تأورله أى غير 
تأ ويله الذى هو أو له فى نفس الام وإن كان ذلك التأويل لايعله رلا الله 
وهل العم لبون أن اراد به ذلك التأويل فلا يق مشكلا عندم تملا 
لغيره وطذا کان المنشابه فى احبر يات إما عن الله وإما عن الأخرة وتأوبل 
هذا کله لابعلله اله بل امح من القرآن قد يقال له تأوبل ک) لمتشا به 
: اویل ک) قال ( ينظرون إلا تأويله ) ومع هذا فذلك التأويل لایع وقته 
وکیفیثه الا الله وقد يقال بل التأومل لمتشا په لا نه ف الوعد والوعید وکله 
متشابه ويا فلا لزم فى كل آية .ظا بعض الناس متشابما أن تكون 
ن المتشابه . 1 1 


فقول أحمر احتجوا ثلاث آبات من لمتشا ,ه وقول ما شتکت فبا مني 


۷۵| س 
متشا به القرآن قد يقال أن هؤلاء أو أن أحمد جعل بعض ذلك من امتا به 
ولوس منه فإن قول اه تعالى ( منه آبات ححكات هن أم الكتاب وأخر 
مشاب مات ) | رد به ھا اللإحكام العام واتشاه العام ألذى يشترك فيه ٣یع‏ 
آبات القرآن وهو الم کور فی قوله (کتاب أحکمٹ آباته م فصلت ) وفی 
قوله ) الله ازل أحجسن الخد بث کتا را متشا ا مان تقشعر ماه جاو د لين 
خشون رم ) ۰ 


ر فوصفه هنا کله أنه متشا ه ی متفق غير تاف بصدق بعضه ا 
وهو نکن الاد المختاف الم ذكور فى قوله ( ول و کان من عاد غير ات 
لوجدوا فبه احتلافا کیا ) وقوله ( لک لن قول تلف يۇك عنه من 
أمك ) فإن هذا التشابه م القرآن کج آن [حکام آباته تمه کله وهنا قد قال 
( منه آباب محکات هن آم الكتاب وأخرمتشامات) جعل بعضه كا و بعضه 
متشا ا فصار اتشابه له معنیان وله معنی ثالث وهو الإضافی بقال قد اشتبه 
علا هذا كول بى إسرائيل ( إن البةر تدا علينا ) وإن كان فى تفه 
متميزا منفصلا بعضه عن ب٬ض‏ وهذا من باب اشتباه الحق بالباطال كقوله 
صل انه عليه وسل فى الحديت « المحلال بين والحرام بين وبين ذلك آءور 
متشابہات لا یمن کثیر »ن الاس » . 


فدل ذلك على أ ن من الناس من بعر فا فلوست مشأة على يع الناس 
بل عل بعصم لاف مالا م تأ وله إلا اله فإن الناس کم مشترکون فی 
العلل بتأويله ومن هذا ماروى عن المسيح عله ااسلام أنه قال الأمور 

لاه : اس ټین رشده فابعوه واس تین غيه فاجتښوه وآم اشتبه عل 
3 کلوه لی ماله . فمذاالمشتبه على بعض الناس ممكن الآخرن أ ن يعر فوا 
الحقفيه وينوا الفرق بين المشتبمين وهذا هوالذى أراده من جعل الر این 
يمون التاوبل فإنه جمل المشتبهات فى القرآن من هذا الباب الذي يشاه 


على بعض الناس دون بعض ويكون پينهما من‌الفر وق الما نعة لمتشا به مير ف 
بعض الناس وهذا المعنى يح فى نفسه لاذكر . 


ولا ريب أن الراحين فى العم يعون مااشتبه على غيرم وقد يكون 
هذا فراءة فى الاة کا تقدم من أن يكون فما قراءنان لكن افظ التأويل 
على هذا راد به التقسير ووجه ذلك انپ عزن تاو له من حف ال کا 
يعلہون تأو يل امح فيعرفون الحساب واليزان والثواب والمقاب وغير ذلك 
ا أخبر الله به ورسوله معرفة مله فيكو نون عالمين بالتأويل وهو مایقع فی 
الخارج على هذا الو جه ولا بعليو نه مفصلا إذ م لا رفون کیفیته وحقیقته 
إذ ذلك لس مثل الذى علموه فى الديا وشاهدوه وعلى هذا يصح أن قال 
عليوا تأو يله وهو معرفة تفسيره وصح إأن قال ل علمو! تأویله وکلا 
القراء تين حق . 

وعلى قراءة الننى هل يقال أيضا أن الک له تأویل لام امون تفصیله فإن 
قوله ومایعل تأویل ماتشابه منه لاالته لایدل عل أن غیره بعل تأويل اک 
بل قد بقال آن من اح أيضا مالايعل تأويله إلااله ونا خص المتشابه 
باذ كر لان أولئك طلبوا عل تأويله أويقال بل امحك بعلبون تأوبله ولكن 
لابعلمون وقت تاوبله ومکاله وصفته ؛ وقد قال كثير من السلف أن امح 
مایعمل به والمنشابه ما ۋەن به ولا يعمل به کا چیء فی کثیر منالاثار ونعمل ' 
٤‏ محکه وئۇمن متشا مه ٠‏ وک جاه عن ان مسعود ویره فى قوله ) الذن 
آتینام الکتاب يتلونه حق تلاوته ) قال عللون حلاله وعرمون حرامه 
وعملون عحکه ويۇمنون متشامه . 

وكلام السلف فى ذلك يدل على أن التشابه أمر إضافى فقد يشتبه عل 
هذا مالا یشتبه عل هذا فعلی کل آحد آن عمل با استبان له وبکل مااشتبه 
٠‏ عليه إلى انه قول آی بن کمب رضی‌الله عنه فی الحدرث الذى رواه الورى 
جن مغيرة ولوس بالضی عن آی العالية قال يل لأف بن كعپ رصني فقال 


س 
اوذ کناب اه إماما أرض به فاضا وحاکا هر الذی استخاف فیک رسوله 
شفيع مطاع وشاهد لام فه خیر ماقاک وخر ماینک وو مافبلک 
وذکر مافیک ۰ 


وقال سفپان عن رجل حدناه عن ابن آبزی عنآب قال: فا استبان !ك 
فاعل په وما شه عليك فآ به وکله إلى عالمه فنہم من قال المتشابه هو 
المنسوخ ومهم من جعله ابر بات مطلةا فمن قتادة والر بيع والضحاك 
والسدى امح الناسخ الذى «مل به والمقشابه النسوخ بۋمن به ولا يمل 
به وکذلك فی تف۔ہیر العو فی عن ابن عباس فال کات الق ر آن نا+ و حلاله 
وحرامه وحدوده وفرانضه ومایومن به وبعلی به والتشام )ات منسوخه 


ومقدمه ومۇخره وا وأقامه وماژمن به ولايعمل 4 


أماالقول الأول فمووانته عل مأخوذ ٠ن‏ توله ( فيفخ اله مبلق الشيطان 
مم کی اہ ااه ) فقا بل بين المنسوخ و ين الحم وهو سبحانه إا آراد تسخ 
ماألقاه الشطان ل برد نشخ ماآزله لكن هم جعلوا جنس المنسوخ متشابما 
لانه رشبه غيره فى التلاوة والفظم ونه کلام انه وقرآن ومعجز وغیر ذلك 
اف اغات مع آن معتاه قد فسخ ومن جعل انشا 4 کل مالايءمل به من 
المنسوخ والاقسام والامثال فلن ذلك متشا 4 ول يؤمر الناس بتفصيله بل 
فم الإمان الجمل به خلاف المعمول به فإنه لايد فيه «نالعل ا لمفصل . 


وھزاً ان i‏ بام کلالامة فام ازم معرفه ما يعمل به مصلا ليعلىوا 

4 الإعان به وإن کان الل‎ ele معر فته بل‎ ele ر4 وقاآخيوا ر4 فلاس‎ ٠ 

خا آ3 فر ضا عل الكفأية فلاس فر ضا عل الأعان عخلاف مايعمل به 
ففرض على کل إنان معرفة ما بازمه من الىل مفصلا وليس عليه معر فة 

اللات افصلا وقدروی‌عن جاهد وعكرمة اک مافيه من املال والحرام 

- وماسوی ذلك متشا به ,صدق بعضه بمضا , ا 


۸ س 
فعلی هذا ااقول کون المنشابه هو المذ کور فی وله کتابا متشا ما مثانی 
والحلال مخالف للحرام وهذا على قول بجاهد أن الملباء يعلنون تأويله لكن 
تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه وهنا خص البعض به يستدل 
به على ضعف هذا القول وكذلك قوله تبون ماتشا به منه لو آرید بالتشا به 
تصدرق بعضه عضا لكان اتباع ذلك غير عذور ولیس فی کو نه يصدق 
لعضه بعمناً ماینح ابتغاء تأو له ٤‏ عتج ذذا القول بقوله «تشابمات علا 
نفسما متشا‌ات وهذا ,قتاى أن ٤‏ لشبه بءضاً ليست «شامة لذيره) 
ويجاب عن هذا ,أن الافظ ذا ذ كر فى موضعين مع" بن صار من ا لمتشا به 
ناون مذ كور فى سيب زول الأب . 


وقد ذ؟ ر د بن احق عن مد بن جعفر بن لز بير لما ذكر قمة أل 

جرأن وزو لالا قال الج مالا حتملهن‌التأو بللا وجېاواحدا وا لمتشا به 

مااحتمل فى التأويل أوجبا ومعلى هذا أن ذلك اللفظ الحك لايكون تأورل 

ف ا لحار ج إلا شیا واحدا وما المتشابه فکون له تاو بلات متعددة لکن ۾ 
رد اله إلا واحدامما. 


وسياق الأرة يدل ءل اراد وحينثذ فالراتخون فى العلل إعلاون ار أد 
من هذا يع لبون اراد من امك للكن نفس التأويل الذى هو الحقرقة 
ووقتالڂوادث وغوذلك لایع لو نه لامن‌هذا ولا من‌هذا وقد قیل‌آن اصاری 
بجران احتجوا بقوله کلة الله وروح منه ولفظ کلمة الله راد به اكلام 

وراد په الخلوق بالكلام ودوح منه راد به ابتداه الغارة وراد به التعيض 
فعلى هذا إذا قل 7 وله لایعلمه إلا أله اأراد به الخةةة ی لایعلون کف 
خلق عبسى بالكلمة ولا كف أرسل إلا روحه قل ها شرآ وا 


ونی الصحیح یح اپخاړي عن ائشة عن النې صلی اه علپه وسل قال 


¬ 

]ذا رأیم الذين مبعون ماتشابه منه فأواثك الذين ى الله فاحذروم › 
والقصود هنا آنه لاوز أن بكون الله آنزل کلاماً لامعی له ولا جوز أن 
٠يكون‏ الرسول وجيع الاءة لايعلون معناه کا يقول ذلك من بقوله من 
المتأخرين وهذا الةو ل بب القطعبأنه خط سواء كان معهذا تأوءل القرآن 
.لاملمه.الر اعون أو كان لاتأو بل معيان بعلمو ن أحدهما ولا يعلبون الآخر 
وإدا دار الام بين القول بآن الرسول كان لايع معنى المقشابه من القرآن 
وبين أن يقال الراخون فى الع يعلبون كان هذا الإثبات خيرا من ذلك انى 
فان معی الدلال الكيرة من الكتاب والسنة وأقوال اسلف على أن جع 

القرآن ما کن علمه وفمه وتدبره . 


وهذا ما #بالةطع به وليس معنا قاطع على أن الر اينف العم لايملنون 
تفسير المنشا به فإن السلف قد قال كثير متهم آم رعلمون تأورله منم مجاهد 
مع جلالة قدره والر بیع بن انس ومد بن جەفر بن ال ير ونقلوا ذلك عن 
ان عباس وأنه قال أا من الراخين الذين يعون تأويله وقول أحد فعا 
کتبه فی الرد عل أا ر اة فا کت نهن اة القر انو ره 
عل غير تأوبله وقوله عن ال جمية آنما تأولت ثلاث آيات من المتشابه م 
کلم على معناها دلبل عل أن المتشابه عنده تعرف العلباء مدثاه وأن 
لموم تأوبله على غير تأوبله فأما تفسيره المطابق لعناه فمذا ود لإس 
عدوم وهذا بقتضى أن الراسخين فى العلم بملمون الأول الصحيح لليتشا به 
عنده وهو التفسير فى لعة اسلف . 


وهمذا 1 د ر وى الات أن ف الفران ات لامر 
الرسول ولا غیره معناها بل بتلون لفظا لابعر فون معناه وهذا اقول اختيار 
كثير من أهل السنة منم ابن قتيبة وأبو سامان الدمشتق وغيرها وابن قتبية 
من المننسبين إلى أحد واسعتق والمنتصرين اذاهب السنة المشهورة وله فى 
ولل مصبفات متدددة . 


( تير سورة الإخلاس) 


)س 

قال فه صاحب کاب التحد بث مناقب آهل الحديث وهو خد آعلام 
الامة والملماء . والفضلاء أجودم تصنيفا وأحسنيم رصنا له زهاء ابائ 
مصئف وکان ميل إلى مذهب أحد وإ حق وکان معاصرا لإراھے الجر 
وتحد بن نصر المروزی وکان أهل المغرب يعظمو ته وبقولون من استجاز 
الوقيعة فى ابن قتيبة بتهم بالز ندفة ويقولون كل بيت لبس فيه شىء منآصنيفه 
للاخير فيه قلت وبقال هو لاهل السنة مثل ال جاحظ لليعترلة مإنه خطبب 
السنة كا أن الجا حظ خظب المعترلة . 


وقد نقل عن ابن عباس أيضاً القول الآخر ونقل ذلك عن غيره من 
الصحابة وطانفة من التابعين ول يذ كر هؤلاء على قوم صا عن رسول اله 
صل الله عليه وسل فصارت مسالة لزاع فترد إلى الته والرسول وأولئك 
احتجوا بأنه قرن ابتغاء الفتفة ب بتغاء تأوبله و بأن انى صل اله عليه وسل 


ذم مبتغی المتشابه وقال إذا دایم الذين لبعو ما تشابه مه فاحذروم 


وذا ضرب عمر بن الخطاب رض ا عنه صبیغ بن عسل لما سال عن 
المتشابه ولانه قال والراخون فى الع بقولون » ولو کانت الواو واو دطف 
مفرد على مفرد لاواو استثناف الى تعطف جلة على جلة لقال ويةولون . 


فأجاب الا خرون عن‌هذا أن الله قال( للفقراء الما جرين‌الذين أخرجوا 
من دارم وأموام يعون فضلا من انه ورو انا )م قال ( والذىن تبوؤا 
الدار والإان من قبلہم بون من هاجر إ ليم ولا بجحدون ) م قال ( والذين 
جاءوا من بعدم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوافا الذين سبقونا بالإبمان ) 
قالوا فذا دطف مفرد على مفرد والفعل حال من المعءطوف فةط وهو نظير 
قوله ( والراخون فى العم يقولون آمنا به کل من‌عند ر بنا ) الوا ولا نه لو کان 
مراد جرد الوصف بالإبان لإ مخص الرانعين بل قال والمومنون بقولون 
آمټا په فان کل ممن چپ علپه ا پژمن به فليا خص الراسین 


= أ۴ = 
يؤمنون وکان [عانېم به من‌العل أ كمل فی الوصف وقد قال عقب ذلاکومای ذ کر 
إلا أولو الأإلباب . 2 
وهذا يدل على أن هنا تذ كرا ختص به أولو الالباب فإن كان مام 
الإءان ااال فلا یکر لا بد عل مارد با لمتشا به ٤‏ واظبر زا 
قوله فى الاية الأخرى ( لكن اراسخون فى الل منم والمؤمنون وبؤمنون 
با آتزل إليك وما زل من قبلك ) . 


فلا وصفيم بالرسوخ فى العل وأنهم يؤمنون قرن بهم المؤمنين فاو أريد 
هنا بجر د الاإعان لقال والراسخون فی العل والمۇمنون يقولون آمنا به ک) قال 
ف تلك الأية لما كان مرادء مجرد الإخبار بالإإعان جع بين الطائفتين قالوا : 
وأماالذم فا وقع على «ن بتبع المتشابه لابتغاء الفتنة وأبتغاء تأويله وهو 
حال آهل الةصد افا سد الذين إريدون القدح فى القرآن فلا بطلبون 
إلا المتشابه لإفساد الةاوب وهى فتنما به » وبطلبون تأو يله ولیس طلم 
لتأويله لأجل العلم . والاهتداء بل لأجل الفتنة وكذلك صبي بن عسل 
ضربه عر لان قصده بالسؤال عن المنشابه كان لابتغاء الفتنة وهذا ' 
كن يورد أمثلة إشكالات على كلام الغير ويقول ماذا أريد بكذا 
وغرضه التشكيك وااطعن فيه ليس غرضه معرفة الحتى »> وهؤلاه م الذين 
عنام النی صل انه عليه وسلم بقوله لذا رأيتم الذین بتبعون ماتشابه منه وطذا 
تیعون أی بطلبون المتشابه وبقصدونه دون الح مثل المستتبم للشىء الذى 
يتحراه ويقصده وهنا فعل من قصده الفتنة وأما من سأل عن معنى المتشابه 
ليعرفه ورزیل ماعرض له من الشہة وهو عالم باک متبع له مؤمن بالتشا به 
لايقصد فتبة فمذا لم يذمه الله . 

وھکذاکان الصحابة بةولون رضى الله عنم مثل الأثر المعروف اذى 


هاه ر ام ت إعقوب الجوز جانی حد ٹنا زی بڼ عږدر به حد نا بب حيننا 


m= 
عته ن أف حکم حدٹی عيارة ن راشد الكناى عن زاد عن مواد ن‎ 
جبل قال يقرأ القرآن رجلان فر جلله فيه هویونية يفليه فلیالر اس پلتمس‎ 
آن لد فيه آش ترج به على الناس أوككَ شرار آم ٣ی اه عام‎ 
سبل المدى ورجل بقرؤه ابس فيه هوى ولا نية رفليه فلي الرأس فا تبين له‎ 
منه عمل به ومااشتبه عله وکله لى انه لیتفقېن أو امك فقما مافقمه قوم آط‎ 
حتی لو أن أحدم مكث عشر ين سنة فا عشناته له من بين له الأة الى أشكلت‎ 


عابه أو رقېمه اها من قبل افسه . 


قال بقية استمدى أبن عة حدرت عتة هذا فذامعاذ بيذم من ابع 
المتشابه لقمد الفتنة وأمامن قصده الفقه فقد أخبر أن الله لابد أن يفقبه 
المتشابه فقا مافقه قوم قط الوا والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا 
إذاعرض لأحدم شہة فى آبة أوحديث أل عن ذلك کا أله عبر فقال 
1 تكن تعدنا آنا ثأنى البيت ونطوف به وسأله أيضا عبر مابالنا تقر 
الصلاة وقد أمنا , 


ولا لزل قوله (وليلبسوا [مانہم بظل) شق عام وتالا أينا لر بظل نه 
سی بین ۵ ولا زل قوله (و ن تبدوا ماف تفس أوتخفوه ڪاسبک به الته) 
شق علہم حى بين ط الحىكة فى ذلك . ولا قال الى صلى الله عليه وسل 
من نوقش المحساب عذب قالت عائة ألم يقل اله ( فصوف عاسب حساباً 
يسیرآً ) قال إا ذلك العرض قالوا والدايل على ماقلناه إجاع السلف فاعم 
فسروا جمیع القرآن . 

وقال مجاهد عر ضت المصحف على ان عباس من فاتحته إلى خامته تفه 
عند كل آبة وأأله عندها وتلقوا ذلك عن انى على الته عليه وسل کا قال 
آپوعبد الر حن السلمىحدننا الذبن كانوا بره ونا القرآن هن عثان ن عښان 
وعد الله بن مسنعر د وغبرها آم کانو! ذا تعليو ا انى صنل اله عليه وسل 


کی م حت 
دشر آبات لم بجاوزوها حنی رتعلمو! ماقا من‌الملم والمملقالوا فت لينا القرآن 
والعلم والعمل جيعاً وكلام أهل التفسير من الصحابة "والتا بين شامل جحي 
القرآن إلاماقد يشل عل بعضبم فيقف فبه لالان أحداً من اناس لايعلمه 
لکن لزه هول بعلیه و فان أله قد اتدل القرآن مطاقا ول رتشن 
منه ق لارتدر ولافال لاتدروا المتشابه والتد ربدون الفم عتنع ولوکان 
من القرآن مالارتد ر يعرف فإن أله یز ال ابه عد ظاهر حت تذب 


د ره ٠‏ 


وهذا أيضا ما عتجون به وبقولون المتشابه أمرنسى إضافى فقد يشتبه 
غل هذا مالا پشته عل غره قارا کن ا آخر أن القرآن يان وهدى 
وشفاه ونور ول وستش ءنه شما عن هذا الوصف وهذا تفع بدون م 
المعنى قالوا ولان من العظم أن رقال إن اه آنزل على تبیه کلاما ل پیکن 
م معناه لاهو ولاجبررل بل وعلى قول هلاه کان انى صل الله عله به وسل 
عحدث بأحاهيت الصفات والقةدر والمهاد ونحوذلك ما ا متشا به القرآن 
عدم ول ن يعرف ممنی مابقوله وهذا لايظن بأفل الناس . 


وأيضا فالكلام نما المقصود به الإفمام فإذا م يقصد به ذلك كان عبثا 
وباطلا والته تعالى قد زه نفسه عن‌فعل الباطل والعبث فكيف قول الباطل 
والعبث وکلم بکلام زله على خلقه لایرد به إفمامهم وهذا من أقوى 
حجج الملحدين . 


وأيضا فا فى القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون طم فى معناها 
وبينوا ذلك وإذا قيل فقد ختلفون فى بعض ذلك قيل ک) قد ختلفون فى 
آبات الامر والنهى ما اتفق المسلهون على أن الراسخين فىالعلل يعلمون محناها 
وهذا أيضا ما بدل على أن اراسخين فى العام بعلمون تفسير المتشابه فإن الها به 
فد یکون فی آیات الاەر و اہی کا بكون فى آبات ابر وتك افق العلماء 
علي معرفة الراسخين لمعناها فكذلك الا خرى فإ نه على قولالنفاة ل يع معي 


4 س 

أأ:هابه إلا اثه لامك ولا رسّول ولاعالم وهذا خلاف إجاع الم لين فى 
مشا به لامر وای . 

وأیضا فلفظ التأویل یکون لایحک کا یکون|امتشابه کا دل الق رآنوالسنة 
فضة ف العا 4 ی تفرد أله بع معذأه وامحم أفضل مد وقد بین معناه 
لعباده فى فضيلة فى المتشا به حى يستاثرالته بعلم معناه وما استأثر اله بعامه 
کوقت الساعة لم نزلو خطابا ولم ی ذکر فى القرآن ية تدل على وقت الساعة 
وحن نعل أن ابه استأثر بأشياء ل بطع عباده علا ولا المزاع فى كلام 


آنزله وار أنه هدی وبیان وشفاه وآمر بتدره. 


تم پقال آن منه مالا یعرف معناه [لاالته ولي بین الله ولا رسوله ذلك 
القدر الذىلا عرف أ حد معناه وهذا صا ر کل منآعرض عن آبات لابژەن 
معنا ھا لما من العا 4 گجر د دعو أ ۰ 


م سبب زول الأب قےے آمل ران وقد احتجواً مرل j‏ ون 
و بقوله كلدة منه وروح منه وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة ممناه فکیف 
يقال أن المتشابه لأإبعرف معناه لاللملاكة ولاالنبياء ولاأحد من السلف 
وهو من کلام آله الذى رل إل و أن الوه ونعقله وأخر أنه بیان 
وشدی وشفاء واور ولاس المرأد من اكلام إلا مها ه ولولا المعى ام جز ب 
6 لظ لامعی له وقد قال الجحس ماأ زل أيه ب [لارهر عب أن عم 
احروف المعجم فى آل عاب الل فمذا نقل باطال أماأولا فلانه من 


أروابة الكلى . 


وآماثانیا : فمذا قد قیل آنېم قالوه فی آول مقدم انی صل انه عليه وسل الى 
دالمدپنة وسورة آل عبران إنما زل صدرها متأخر | لا قد مود بجران بالنقل 


فاح 


الستفيض المتواثر وفيا فرض المج وا فرضسة تسح أو عثر ل يلر 
فى أول الجرة باتفاق الس لمين . 

٠‏ وأآما ثالثا : فلآنحروف المءجم ودلالة الحزف علىبقاء هذه الامة ليش 
هو من أو بل ال رآن الذی استار ابه يعلبه بل إما أن يقال آنه لس ١ا‏ أراذه 
الله بکلامه فلا بقال آنهانفر د بعلبه بل دعوى دلالةا روف على ذلك باطل» 
إما أن قال بل يدل عليه وقد عا بض ااناس مدل عليه وحينئذ فقد عل 
الناسذلك أما دعو ىدلالة القرآنءلى ذلك وأنأحدا لايعلهفمذا هو الباعالء 
وأيضا فإذا كانت الامور العلة "تى آخبر اله با فى الةرآن لايع رفا الرسول 
کان هذا من أعظم قد ح اللاحدة فه وكان حجة أا بقولونه من آنه کان 
لايعرف امور العلبية أو آنه كان يعرفها ول ینپا بل هذا القول بقتمنی أنه 
E‏ فإن مالا پم لبه إلا ابته لایعابه النى ولا غيره . 


و )جل فالدلائل کت وجب القطع بطلان قول من يقو ل إن ف 
القرآن آبات لايع معناها الرسول ولا غيره نعم قد پکون فی القرآن آبات 
لایعل معناها كثير من العلماء فضلا عن غيرهم وليس ذلاك فى آية معيئة بل قد 

يشكل على هذا مايعرنه هذا وذلك تارة بكون لغرابة اللةظ ونارة لاشقباه 
المعى بغيره وتارة لشم فى نفس الإنسان نمه من معرفة الحتى وتارة لعدم 
التدبر التام وتارة لغير ذلاك ٠ن‏ الأسباب فيجب القطع بأن قوله ( وما يمل 
تاو یله إلا الله والراتخون فى العم بةولون آمنا به ) . 


لن الصواب قرل من هله معطوفا ويجعل الواو لمطف مفرد ٠‏ ' 
على «فرد أو يكون كلام القولين حقا وهى قراءتان والتأويل المننى غير 

التو بل الشبت وإن كان الصواب هو قول من يجعلبا واو استثناف فيكون. 
التأويل المنفى علمه عن غير الته هو الكيفيات الى لاملا غيره وهذا فيه 
نظر وان عباس جاء عنه أنه قال إنا من الراسخين الذبن بعلمون تأر بله وجاء 
عنه أن الراخين لايع لمون تأو له . 


2 


ا 

کلامما وتفسبر لابعذر أحد جالته وتە سر ممه الہ لاء واقسير لابعلبه 
إلا الله ومن ادع علمه فهو كاذب وهذا الهو ل مع الةواين وبينآن العلباء 
نعلنون من تفسیره مالا بعلمه غیرم وأن فيه مالا مله إلا اله فأما من جعل 
الصوأب قول من جعل الوقف عند قوله إلا الله وجعل التأويل عى التفسير 
فنا خطا قطما وآما التأويل بالعنى الثااث وهو عرف الةظ عن الاحتال 
اراج إلى الاحت)ال المرجوح فمذا الاعطلاح ل يكن بعد عرف فى عد 
الصحابة بل ولا التابعين بل ولا الأمة الأربعة ولا كارن ال سکام ip‏ 
الاصطلاح معر وفا فى القرون الثلاثة بل ولا عت أحدا فيم خص 0 
التأويل ذا . 


ولکن 1ا صار ص لظ الأول ذا شاعا فى عرف کیر 2 
المأخرن فظنو! أن التأويل فى الآبة هذا معثاه صاروا بعتقدون أن متثابه 
القرآن معانی تخا لف ما يفم منه وفر ةوا ديم إعد ذلك وصاروا شما وا لمتشا به 
الم كور الذى كان سبب نزول الآية لايدل ظاهره على معنى فاد وتا الما 
فى فهم السامع نعم قد بقال أن جرد هذا الخطاب لابين كال المطلوب 
ولکن فرق بين عدم دلالته على المطلوب وبين دلالته على نقرض الطلوب 
فمذا الثانى هو المننى :ل وليس فى القرآن مايدل على ابال البتة ).قد بط 
ف مو ضعه ۰ 


ولکن کذیرمن‌الناس زع أن‌اظاهر الابة «عىلء) محنى يعتقده وإما معى 
باطلا فيحتا ج إلى تأو يله ويكون ماقالهباطلا لاتدل الأية على معتقده ولا على 
اى Lı‏ طل وھذا کر جدا وھۇلاء م الذن جم لوزالقرآ ن كيرا ماتاج 
إلى التأورل الحدث وهو صرف اللفظ عن مدلوله إلى خلاف مدلوله . 


وعا بحت به من تال الرانون فى العم بعلمو التأوبلى ماثبت في ميج 


کے ۷ حه 

اإخاری وغيره عن ابن عباس أن النى صلیالته عليه وسل دعا له وقال : اليم 
فقېه فى الدين وعلبه التأويل . فقد دعا له بعل الأو بل مطلقا وان عباس فسر 
القرآن کله قال ماهد عر ضت محف علي ان عاس هن أوله آل آخره 
أقفه عند كل آية وأ أله عا وكات قول إنا من الراسخين فى العم الذرن 
بعلمون ”آوبله. . 

وأبضا فالنقول متواترة عن‌ابن عباس رض انله عنما أنه تکلر فی جمیح 
معانى القرآن من الام والخبر فله من الكاام فى الاسماء وااصفات والوعد 
والو عرد وااقصص ومن الكلام فی الام واانہی والاحکام ماين آنه کان 
بتکلم فی جميع ممانی القرآن » وایضا قد قال ان مسعود مامن آبة فی کتاب 
انت إلا وأا اعل فما ذا آنزلت » وأيضا فإنهم متفقون ءل آن آبات الاحكام 
يل تاو یلہا وهی غو خمسمالة آية وسار القرآن خب عن الله وأ“مانه وصفا له 
أو عن الوم الآخر وال جنة والنار أو عن الةمص وعاقة أهلالإيان وعاقة 
أهل الكفر فإن كان هذا هو المتشابه الذى لايعل معناه إلا الله مور 
القرآن لايعرف أحد معناه لا الرسول ولا أحد من الامة ومعلوم أن 
هذا مکا رة ظاهرة . 


وأبضا فعاوم أن العم ويل الرؤبا اصعب منالءلم بتأويل اكلام الذى 
خب به فان دلالة الرؤبا على تأآويلما دلالة خفية غامضة لادی طا جہوں ` 
الناس لاف دلالة لفظ الكلام على معناه فاذا کان أ قد عل عباده تاو ل 
الاحاديث الى رونا فى المنام فلن ,ممم تأويل الكلام المرب ألبين 
الذى بنزلهعلى أنبيائة بطر يق الأول والاخرى قال يمقوب ليوسف ( وكذاك 
يعتبيك ربك وبعلمك من اول الاأحاديث ) وقال بوسف ( رب قد آتیتی 
إلا نبانکا بتاویله قل آن بآکا ) . 


وأبضا فقد ذم اه اليكفار بقوله ( آم بقولون افتراه قل فأتوا إسورة 


ااك 
مله واد | من استطمتممن دون الته إن کنن صادقین بل کدذ بوا مأ | عطوا 
زعلنه ولا el‏ ”أو اله ( وقال ) ووم کک من کل أمة فوجا ٤ن‏ بکذب 
باباتنا فم يۆزعون حت إذا جاء وا قال أ کذبتم بایاتی ولم تیطوا ہما دلا 
أا ذاکنم آعلہون ( وهزا ذم ا کذب ا عط اله فا قال الام من 
الاقوال اة ف تفسیر الةرآن و له اس لحد أن اھ ذف چول دول 
قول بلا ءل ولا ركذب بشیء منما إلا أن عرط بعلمه . 


وهذا لاإععكن إلا إذا عرف الحق الذى أريد بالآية فيل أن ماسواء 
باطل فبكذب بالباطل الذى أحاط بعلمه وأما إذا ل يعرف «مناها ول 2ط 
بشیء مہا لما فلا جوز له التتکمذیب بثىء منها مع أن الأقوال التناتضة 
بعضما باطل قطعا ويكون حنئذ المكذب بالقرآن كلمكذب بالاقوال 
المتناقضة والمحكذب بالحق كالىكذب بالباطل وفساد اللازم يدل على 
فنراد المان وم . ۰ 


وأرضا فإله إن بى على مايعتقده من أنه لايع «عانى الأبات البرية إلا 
اله رمه أن ركذب کل من احتج باة من القرآن خبربة على شىء من آمور 
الإان بالته وايوم الأخر ومن تكلم فى تفسير ذلك وكذلك ازم مثل ذلك 
ف آحادیث الرسول صل اله عليه وسل وإن قال انثا به هو إعض ابر بات 
امه آن بين فصلا بين به مایوز آن بل معناه من آبات القرآن 
وما لايجوزأن رمل معنا يث لاوز أن بعل معنا لاملك مقرب ولائى مسل 
ولا أحد من الصحابة ولا غيرم ومعلوم أنه لمكن أحداذكر حد فاصل 
بین ما جوز أن ب معناه بعض الناس و بین مالا جوز أن بعل معناه أحد 
ولو ذ كر ماذكر انتقض عليه فعلم أن المتشايه ليس هو الذى لاعكن أحد 
معرفة معتاه وهذا دليل مستقل فى المسألة . 


وأپضا فقوله ل حپطرا پعلمه وکذبتم بآیاق و ل تعیطوا ما دابا ذم طم 


- ا 
على عذم الإحاطة مع التكذيب ولو كان الناس كام مشتركين فى عدم 
الإحاطةبعل المنشابه لم يكن فى ذمهم بهذا الوصف فائدة ولكان الذم على جر د 
التتكذيب فإن هذا منزلة أن يقال أ کذبتم ما م تعیطوا به علا ولا عط 
به علا إلا انه ومن کذب مالا عله إلا انه كان أقرب إلى العذر من أن 
يكذب با يعلمه الناس فلو لم عط به علدا الراعخون كان ترك هذا الوصف 
آقرب فی ذمهم من ذ کر ه . 


ويتبين هذا بوجه آخر هو دليل فى المسألة وهو أن اله ذم الزائغين 
بالجبل وسوء القصد فإنہم يقصدون المتشابه إبتغون تأوبله ولا ل تاو بله 
إلا الراخون فى الع وليسوامنهم وهم بقصدون‌الفتنة لابقصدون العلل واطق 
وهذا كةوله تعالى ( ولو عل لته فیم خیرا لمعم ولو آم لتولوا وم 
معرضون) فإن المعنىبةوله آعم أفهمهم القرآن يقوللو ع الله فيم حسن 
قصد وقبول للحق افم القرآن لکن لو ممم لتولوا عن الان وقبول 
ا حى لسؤء قصدم فم جاهلون ظا مون كذلك الذين فى قفاوم ذيغ م 
مذمومون بوه القصد مع طلب ءل ماليسوا من أهله وليس إذا عيب 
هۇلاء على الل ومفعوه عاب من حسن قم ده وجعله آنه من الراخين 


فی العلل . 


فإن قيل : فا كش ٠‏ السلف على أن الراسين ف العم لابعلهون التأويل 
وكذلكآ کشر آهل اللغة روع هذا عن ان مود وآ بن کب وان عباس 
وعروةوقتادة وعمر بن عبد العز نز والفر اء وبي عبید وثعاب وابن الانباری 
قال ابن الانباری فى قراءة عبد اه آنأو يله إلا عند الته والراخؤن فلمل 
ونی قراءة آبی وان عباس وقول الراخون فى العلل قال وقد زل ف یکتا به 
آشپاء استاثر بعامہا کقوله تعالى ( قل إ نا علاما عند اله ) وقوله ( وقروا 


ف > 

الكافر فيش . 

قال ان الانباری : وألذى بروى القةول الأخر عن مجاهد هو أن ی 
بحیح ولا تصح روابته التفسير عن جاهد فيقال قول القائل أن كش اا اف 
ھل هذا قول رلا ع فانه دت عن ڪن من الصحابة آنه قال ا الرأععين 
فى الع لاءلمون تأويل المتشابه بل الثابت عن المحابة أن المتشابه بع ليه 
الرات#رن وما ذ کر من قراءة ان معو د وآ بن كعب لس ها إسناديعرف 
ہی ګنج م والمعروف عن ان‌مسعود أنه کان قول ای تات أيه a‏ 
إلا وأا اعل فا ذا أنزلت وقال أبو عبد الرحن السلمى . 

حر ا الك ن کا نوا قر ءو فنا القةرآن عثان بن عفان وعبد أله ن مسعود 
وغيرهما ا کانوا ذا تہ لوا من النی صلى الته عليه وسل عشر آبات م 
جاوزوها ہی لوا مافپا من العم as‏ ارون رواه اناس 
عام ة أهل اليد رث والتفسير وله سناد معروف خلافما کر من قراء تما 
وکذلاف ابن عباس قد عرفعنه أنه كان يقول آنا من الراسجين الذبن 
بع لون أو له . 


وقد ص عن انى صلى أله عليه وسم آنه دعا له بعل تأويل االكتاب 
سکیف لا مل النأو يل مع آن‌قراءة عبد اه آن تأو له إلا عند انه لاتناقتض 
هذا القول فان فس الأو يل لاآی به إلا ا ۴ فال تحال : ) هو يذظر ون 
إلا تاو يله ( وقال J‏ بل بوا ا عٍطوا 0 واا بام أو له ( : 

وقد اشپز عن عاهة الف أن الوعد والوعيد من اشا 4 وناو بل ذلك 
هو مجیء الموعود به وذلك عند الله لابآتی به إلا هو ولیس فى القرآن أن ءل 
تاو یله إلا عند اله کا قال فى الساغة ( يألو نك ءن الساعة أبان .اها قل 
٤|‏ علا عد ری لاعجاہا لوقتا إلا دو ثقلت فی سمو ات والار ضلاتاتیج 


4~ 
إلا بغتة ألو نك كأنك حن عنما قل إنما لبا عند الله ولكن أ كث الناس 
لايع لون قل لاآملك لنفسى فعا ولا ضرا إلا ماشاء الله ول وكنتأءل الغبب 
لاست کرت من ایر ومام سی الوه ) وکذلك لا قال فرعون لوی ( فابال 
القرون الول قال لہا عند ری فی کتتاب لابضل ری ولا یی ) ۰ 


فلو كانت قراءة ابن دود نى العم عن الراسخين لكات أن عل تأو يله 

إلا عند انه ل يرآ أن تأو يله إلا عند اله فإن «ذاحق لانزاع وأما القراءة 
اللأخرى المروية عن أبى وان عباس فقد نقل عن ان عباس مابناقته 

وأخص أحعابه بالتفسير جاهد » وعل ضير مجاهد » إعتمد أكثر الا٤ة‏ 


کالشوری وااشااعی أك س حنبل والخاری ۰ 


قال الأورى : إذا جاءك التفسير عن امد غك به وااشافعی فی کته 
آکړ الذى نله عن ان عيينة عن ان آی بجح عن جاهد وکذ لاك البخاری 
فی حه بعتمد على هذا التفسير وقول القائل لاتصح روابة ابن أي يح 
عن جاهد جوابه أن تسیر أن اف جيجح عن جاهد من أمح التفامير بل 
لس بایدى آهل التفسير كتاب فى التفير صح من تفسیر ابن أب يح 
عن مجاهد إلا أن کون نظیره فى ااصحة م معه »!رص دته وهو قوله عر ضت 
الصف عل ابن عباس أقفه عند كل آبة وأسأله عا . 


وأبضا فأ ن كہب رضى انته عنه قد عرف آنه کان فر ماتشابه من 
القةرآن کا فسر قوله ( مأرسلنا إلا روحنا ) وفمر قوله ( الله نور اسه وات 
والأرض ) وقوله( وإذ آخذ ربك )ونقل ذلاك »عر وف عنه بالإسناد ثبت 
من قل هذه ألةر أءة الى لاعرف 4( إسناد وقد کان سال عن انثا 4 مني 
معی القرآن فیجیب عڼه کا أله عر » وسثل عن ليلة القدر . 


وأا قو له إن الله زل الجمل أبؤ٧ن‏ به المۇمن فيقال هذا حق لکن 
هل في الكبتاب والنة أو قول أحد من املف أن الانپاء واللالج 


سات 

والصحابة لايفهمونٍ ذلك الكلام الجمل أم العلياء متفقون على أن الجمل 
ف القرآن يفم معناه ويعرف مافيه من الإجال کا مثل به من وقت الساعة 
فقد علم المسلمون كاهم معنى الكلام الذى أخبر اله به عن الساعة ونما آنية 
لاعالة وأن ايت انفرد بعل وقنا فلم يطلع عن ذلك أحدا ودا قال انى صلى 
اه دليه وسلم مسا سأله السائل عن الساعة وهؤ فى الظاهر أعراى لايعرف 
قال له مى الساعة قال ماالمستول عنها بأعلمن ااسائل ولم يةل أنال كلام الذى 
زل فی ذکرها لابفمه أحد بل هذا خلاف [جاع ال مين بل والعقلاء فإن 
[خبار الله عن الساءة وأشر اطبا کلام بین واضح بفېم مناه وکذلك قوله 
( وقر ونا بین ذلك کشیرآً) . 


قل مل المراد ذا الخطابوأن اه خلق قرو نا کبرة لايع عددم إلا اه 
کا قال( وما يعم جنود رك إلا هو ) فأى یه من‌هذا عا دل ءل أن ماأخير 
اله به من آم الإعان بات واليوم الأخر لام معناه أحد لامن اللاك 
والانبياءولا لصحا بة ولا غرم وأما ماذ كر عنعروة فعروةقد ءرفهن 
طر بقه أنه کان لا فر عامة آى القرآن إلا آات قليلةرواها عن عائشة ومه اوم 
آنه ذا لم يعرف عروة اأتفسير لزم أنه لاي رفه غيره من‌الللماء الراشدين 
وعلاء الصحابة كان #سعود وى ن كەب وان عاس وغیرم : 


وأما الغو يون الذين بقولون إن الراتين لايم لبون معنى المتشابه فيم 
متفاقضون ف ذل فإن هولاء کلہم رتکله‌ون فی تفسیر کل شیء فی الق رآن 
وتوسعون فى القول فى ذلك تى مامنهم أحد إلا وقد قال فى ذلك آقوالا 1 
يسبق لہا وهی خطاً » وان الاانبارى الذى بالغ فى نصر ذلكااقول هؤ من 
اکر الناس کلاما فی معانی الآی التشاہہات یذ کر فیا من الاقوال مال پنقل 
عن أحد من السلف ويحتج لا يةوله فى الةرآن بالشاذ من اللغة وهو قصده 
بذاك الإنكار على ابن قتببة ولبس‌هو أعل ءمانیالةرآن والحديث واتبع لاسنة 
:من ابن قتيبة ولا أفقه في ذلك وإن كان ان الا نبارىمي أحفظ الناس للدة . 


~4 

اسكن باب فةه النصوص غير باب حفظ ألفاظ المة وقد قم هو وغيره 

عل ابن قتببة كو نه رد على أي عبيد أشياء منتفسير غر يب الحد يث وابن قتية 
قد اعتذر عن ذاك ولك فى ذلك ٠ك‏ أمثاله من أهل العلم وهو وأماله 
يصیبون تارة وعخطئون آخری فإن کان المنشابه لایعل ممناه إلا أنه فم كم 
بجترهون على الله ت کاهون فی شىء لاسدډل إلى معرفته و إن کان مأ بینوه من 
معان المتشا به قد أصابوا فيه ولو فى كلبة واحدة طبر خطآم فى قوط إن 
لمتشا به لايع معناه إلا ايله ولا رعله اح من‌الخلوقین فلرختر منرنهمر قوم 


هذا أو هذا . 


ومعلو م آم أصا ہوا فى شىء كير ما ينصرون به المتشابه وأخطاأوا 
فى بعض ذلك فبکون تفسیرم هذه الآة عا أخطأوا فيه العلل البقينى فام 
أء ابوا فى كثير من تفسير المتثابه > وكرذلاك مانةل عن قتادة من أن الراخين 
فی الملل لايو لمرن تأويل المقشا ۾ فكتا به فى التفدير من أشهر الكتب ونقله 


ابت عنه من روارة معمر عنه ورواية سعيد بن أي عرو بة عنه . 


وان المافرن ف ار ان بذ كرون قوله لصحة النقل ومع 
هذا بفسر الق رآن كله حسكه ومتشابمه » والذى اقتضى شهرة القول عن أهل 
السنة بأن المتشا به لايعل تأوبله إلا الله ظمور التو يلات الباطلة٠نأهل‏ البدع 
وال جمية والقدرة من ال مترلة ويره فصار أو لمك ت كلهون فى تأو بل الةرآن 
ر er‏ الفاسد . 


وهزاً أصل معروف لهل البدع آم بعس رون القرآن eri,‏ العقلى 
وتأويلهم اللغوى فتفاسير المعتزلة ملوأ بتأو بل النصوص الثبتة للصفات 
والقدر على عير ماأراد أيه ورسوله فانکار الف والامة ذه الأو يلات 
الفاسدة كا قال الإمام أحد فى ما كتبه فى الرد على الزنادقة والجممية فما شكت 
فپه سي متشا په القر آن وتاولته علي غير تأوپله فذا اإذي نكي ه اليلفب 


aE 
والأبة من التأو يل اء بعدم قوم ا ننسبوا إلى السنة بغر خبرة اة بها وع‎ 
بخالغما وظنوا أن المتشابهلا رلم معناه إلا انه فظنوا أن معنى التأو بل هو معناء‎ 
فی اعطلاح اتأخر بن وهو صمرف اللةظ عن ‌الاحتال اراج ا الأرجوح‎ 
فصاروافى موضع بقولون وينصرون أن المتشابه لارعلم معناه إلا الله م‎ 
2 : يتفاقضون فى ذا من وجوه‎ 


اغا آم ٫ةولون‏ النصوص #ری ع ظواهرها ولا رداون دی 
المعى الظاهر مما وهذا ربطلون كل أو يل بخالف الظاهر ورقررون الى 
الظاهر ويقولون مع هذا أن ل تأو بلا لابه له إلا اه واآو یل عندھ ما یناتض 
الظاهر فكيف يكون له تأويل خالف الظ هر وقد ترر معثاه الظاهر وهذا 

ومنپا آنا وجدنا هھ لاء کلہم لاحتج علمم باص خااف قو م لاء سألة 
أصلية ولا فر عة زلا تأولو | ذلك لص بأو لات متكافة مسنتخر چا من 
جنس تر وف لكام عن مواضعه هن جنس 9 لات الجېمية والقدرية ای 
0 فان هذا ھن قوم لال معان ألاموص المتشامة إلا آله وأعتير 
هذا عا ډه ف کتہم من مناظر م البعتزلة ع توم بالارات آل تنا نض 
قول هلاه مثل أن حتجوا بقوله (والته لاعب الهساد) (ولا رضى امباده 
الكفر) (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) (لاتدر الابصار) (إغا 
مره إذا آراد شیا أن ,قول له كن فيكون) (و[ذ قال ربك الملادکه) ونحو 
ذلك کف عدم اولون هزه اأنصوص بتاو لات غالا امد ون کان ف 
بعضا حق فان کان ھاتأولوه حا دل عل أن الراعين ف العم يعلمون تاو بل 
المتشابه فظمر تناقضم وإن كان باعلا فذلك بعد م 1 


وهذا أحمد إن حثبل إمامأهل السنةالصابر فى الحنة الىقد صار امس مين 
0 معیارا فر قون په بين آم السنة والءدعة اا صف کا ەى الرد علي الزنادفة 
وا جېمپة فا شكت فبه ٬ڼ‏ متشاپه الفړآنڼ وتار لته علي غير او له تکلم 


ا ت 

فى معانى ا لمتشا به الذى اتمه الراتغون أبتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله أيه آبة وبين 
معناها وفسرها لیین‌فساد تأو ل الزائغين واحتح على أن انه رى وأن القرآن 
غير مخلوتق وأن الله فوق العرش بالحجج العقلية وال معية ورد مااحتج 
به النفاة ءن الحجج المةلية والسمعية و ين معساانى الآبات الى اها هو 
متشابمة وفمرها آبة آية وكدذلاك لما لأظروه واحتجوا عليه بالانصوص 
چعل ضسر ها آبة ية وحدتا حدا ودين فساد ماتآرها عليه الزالُغون 
و ين هور معناها . 

ول بقل أحد أن هذه الآيات والاحاديث لايفہم معناها إلا اله ولا قال 
أحد له ذلك بل الطرائف كابا مجتمعة على إمكانمعر فة معناها لكن يتنازءون 
فى المراد کا تازعون فى آبات الام والى وكذلاف تفسير المتشابه من 
الآبات والإاحادت الى تج پا الزاغونمن ا لحوارجوغيرم كةوله لاز 
الزانی حين ,زى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يرق وهو مؤمن 
ولا يشرب ااشارب انر حین شرب وهو مؤمن وأمثال ذلك . 

ويبطل قول المر جثة والجهمية وقول الخوارج والمعتزلة وكل هذه 
الطواتف تتح بنموص المتشابه على قوها ول يقل أحد لامن أهل ااسنة 
ولا من هؤلاء ا ستدل به هو أو يستدل به عليه منازعة هڼه آیات 
وأعادیث لايع ٠مناه'‏ أحد من البثر فأمسكوا عن الاستدلال با وان 
الإمام أحد ينكر طر بقة أهل البد ع الذين يرون الةرآن برأيمم وتاو يليم 
من غير استدلال بنة رسول الله صلى اه عليه وسلم وأقوال الصحابة 
والتابعين الذين بلغيم الصحابة معانى القرآن ك بلغوم ألفاظه ونقلوا هذا 
کا نقاو أ هذا . 

اكن أهل البدع ,تأولون النصوص بأو بلات آخالف ماد الله ورسوله 
و٫دعون‏ أن .هذا هو الأو يل اأذى عليه الراتخون وهم مبطلون فى ذلك لاسما 
أ بلاتالقر اميلة والباطنبة الا جدة وكذلك أهل اكلام الحدثمن الجبمية 
: ۰ ج یھ سورع د الاخلاس ) _ 


)ت 


والقدرة وغيرهم ولكن هؤلاء يعقرفون بأنهم لايعلمون التأو يل ونما غاتيم 
أن بقو لوا ظاهر هذه الأب یر مراد ولکن عتمل أن راد کذا و راد 
کذا ولو تاوما الواحد منېم بتأویل مین فېو لاءلم آنه مراد الله ورسوله 
بل جوز ن کن مراد الله ورسوله عندم غير ذلك كالتأو يلات الى 
بذ کر ونیا فی نصوص الكتاب | يذ كرونه فى قوله ( وجاء ربك والملك 
صفا صفا ) وبنزل ربا ( والرحن علي العرش استوی ) ( وکام الله وس 
ت۔کلما )وغضب اله علیہم( ولا آمهإذا آراد شیا آن قول له کن ف کون ) 
وأمثال ذلك من النصوص فإن اة ماعندم تمل آن راد ه كدذا ووز 
كذا وعحواذاك ولس هذا علما بالتأوبل . 


وکذلاف کل من ذکر فی نص آوالا واحتالات ول یعرف المراد فإنه | 
عرف تفسير ذاك وتأو يله وإعا عرف ذلك من عرف الراد ومن زعم هن 
الملاحدة أن الادلة السمعية لاتفيد العلل فضمون مدلولاته لابعل أحد تفسير 
امح ولا تفسير المتشابه ولا تأويل ذلك وهذا إقرار منه علي نفسه بأ نه 
ليس من الراخين فى العلم الذين مون تأويلالمتشابه فضلا عن تأو يل احج 
فإذا انضم إلى ذلك أن يكون كلامم فى العقليات فيه من السفسطة والتلبيس : 
مال کون معه دایل علي اجى یکن عد هۇ لاء لامعرفة با لسمعیات. 
ولا بالعقليات وقد أخبر اله عنأهل النار آنممقالو! ( لو كنا نسمع أو تقل 
ما کنا فی أصعاب ااسعير ) . 


ومدح الذین إذاذ کروا بایاته لم تخروا عایہا صما وعبیانا والذین فقون 
وبعقلون وذم انين لا يمون ولا بعقلون فى غير موضع من کتابه وأهل 
البدع الخالفؤن لللكتاب والسنة يدعون العلل والعرفان والتحقيق وم من 
أجبل الناس بالسمعيات والمقليات وم يلون ألفاظا هر جلة متشاببة 
تتضمن حقا وباطلا يحعلو نما هى الأصول الحيكة ويجعلون ٠‏ ماعارضما من 
صوص الكتاب والسنة مر التهابه لإي لاإمل مناه عندم إلا اه 


ا 
وما تأ ولو نه بالاحتالات لا فيد فيج لون البراهين شہات راك ات براهین 
کا قد بط ذاف فی موضع آ خر 

وقد نقل الفاضى أبو يعلى عن الإمام أحد آنه قال الك مااستقل بلفسه 
ول عتج إلى بيان والمتشا 4 مأاحتاج ا بیان » وکذلات قال الإمام أحد فى 
روابة وعن الشافمى قال مالا حتمل من التأاويل إلا وجا واحداً 
والمتشابه مااحتمل من التأويل وجوها وكدلك قال الإمام أحد وكذلك قال 
ابن الانبارى الك مالم عتمل من التأويل إلا وجم ا والمتشابه الى 
تعتو ره التأوبلات فيقال حينذ جميع الامة سلفماوخافبا بتکامون ف ممانى 1 
القرآن الى تعتمل التأوبلات وهؤلاء الذين بنصرون أن الراخين فى ال 
لايع لبون معنى ا لمتشا به م من أ كثر الناس كلاماً فيه . 
والامة کالشافعی وأحمد ومن 3ا مم کم ا فا عحتمل معانی 
ورجحون إعض, | عل بعض بالادلة ف جمیع مسا ثل اعم الأاصولة A‏ 
لاعرف عن عا من علماء المسلين أنه قال عن ص احتج په حتج فی ماله 
أن هذا لايعرف أ حد معنأه فلا حتج به ولو قال آحد ذلا لقيل له مثل ذلك 
وإذا ادعی فی مسال لزاع المشورة بين الية أننصه ك عل اوان 
النص الآخر متشابه لارم أحد معثاه قوبل ثل هذه الدعوى خلاف 
قول القائل إن من النصوص مامعناه جلى واضح ظاهر لايحتمل | لا وجا 
واحدا دا لایقع فيه اشتباه . 


ومنہا مافیه خفاء واشتباه ٫عرف‏ معفاه الر اسيخو نف ال فإن‌هذا مستقےم 
حح > وحيذئذ فالخاف فى المتشابه ندل على آنه كاه ,عرف معثاه فن‌قال أنه 
يعرف معناه بين حجة عل ذلك » وأيضا فا ذكرمااسلف والخلاف ف المتشا به 
يدل نعل أله كله عرفت متاه فن قال :إن المتصابه بهو المنتويخ .فجي ب 
المنسوخ مجروف وهذا قول مأثور عن ان مسعرد › وا عباس وقتاڊة؛ 
واسدی وغيرم  a‏ 


44 س 


وان مسعود وان عباس وقتادة م الذين تقل ٥٤م‏ أن الراسعين فى امل 


لارملنون تاو له ۰ 


ومعلوم قطعاً باتفاق المسلين أن الراحين يعون «منى اسوخ فكان 
هذا النقل عم ناقض ذلك النقل ويدل على آنه کذب إن کان هذا صدقا 
وإلا تعارض النقلان ers‏ والمتوار عم أن‌الر اين يعون معی المنشابه. 


والقول إالثانى : مأثور' عن جابر بن عبد الته أنه قال حكر ماعل الملداء 
تأويله والتشابه مال يكن للهلا إلى معرفته سبيل كقيام الساعة » ومعاوم 
آن‌وقت ام الساعة ما انفق المسلمون على آنه لا لا بع له إلا اتهفاذا ريد بلفظ 
التآورل هذا كان ال مراد بهلاء بعل وقت تاو له إلا الله وهذا حقولا يدل ذلك 
على أنه لابعرف ممنى الخطاب بذلك وكذلك إن آريد بالتأويل حقائق 
هايو جد وقیل لايعل كيفية ذلك إلا أله . 


فہذا قد قدمناه وذکر آنه على فول هۇلاء من وقف عذد قوله ( وما يهل 
تاو یله إلا الته ) هو الذى ب آن براد بالتأويل وآما أن راد بالتآويل 
التفسيرومعرفة المعنى ويقف على قوله إلا اله فمذا خطاً قطعا عالف للسكتاب 
والسنة و[حاع ال لمين . 


ومن قال ذلك من المتأخر ن فإنه متناقض بقول ذلك وقول مايناةضه 
وهذا القول يناقض الإبان باه ورسوله من وجوه كثيرة ويوجب القدح 
فى الرسالة ولا ريب أنالذى قالوه ل بتد روا لوازمه و حقيقة ماأطلقوه وان 
أ كبر قصدم دفع تأوبلات أهلالبد ع المنشاةوهذا الذى تصدوه حقوكل 
مسل وافقیم عليه لکن لاندفع باطلا بباطل آخر ولا رد بدعة بہدعه 
ولاردتقسی امل ابال للقرآن بن يقال لاسر ااا لاعرفون 
سر ماقا من القرآن فنی هذا من الظن فى الرسول ولف الامة مأاقد 
کون من خولاً طا فة في تفسير عض الآبات والعاقل اف قصرا 
وم مصأ . 


ا = 
والشول لالت : أن التشابه الحروف القطعة فى أوائل السور بروى 
هذا عن ابن عباس » وعلى هذا القول فالحروف المقطعة ليست كلاماً تاما 
من امل الإسمية والفعلية وا هى أسماء موقوفة وطذا ل تعرب فإف 
الإعراب إنما يكون بعد القد والتركيب وإنا نطق ما موفوفة ک) 
قال ا » وطذا تحب رة المحرف لابصورة الا سے الذی طق 
به فإنما فى النطق أسماء . 


ومذا لماسأل الخليل أصعابه عن انط بالزای من زید قالوا زا قال نطق 
بالإسم وإنما الطق بالحرف زه فى فى اللفظ أسماء وف الط حروف مقطمة 
ا لانکتب ألف لام مم کا ,۔کتب قول النی صلی انه عليه وسل من قرأ 
الفرآن فأعر به فله کل حرف عشر حسنات أما نى لاآقول ال حرف 
ولنکن ن أف حرف ولام حرف وم حرف » وال حرف ف لغة الرسول 
وأصحابه اول الذى سره النحاة اسا وفءلا وحرفاً. 


وهذا قال سابو به فی تقس اللکلام امم وفعل وحرف جاء لمعى ايس 
بامم ولا فعل فإ نه اکان مروف من النة آل الاسم حرف والفعل حرف 
خص هذا الق افا لت الذى ربطلق النحاة عله احرف إنه جاء لمعنى ليس 
بام ولا فعل » وهذه حروف المعانی الى پتألف ما اكلام وأما حروف 
افجاء فتلك نما تكتب فى صورة الحرف الجرد ويتطق بها غير معربة 
ولا يقال فما معرب ولا مبنى لأنذلك إنا يقال فى الولف » فإذا كان على هذا 
اافول كل ماسوى هذه حك <صل المقصود فإنه ليس المقصود إلا معرفة 
کلام الته وکلام رسوله » مم يقال هذه الحروف قد تكام فی معناها أ کشر 
اماس فإن كان معناها معروةا فقد عرف معنى المتشابه وإن لر يكن معروقاً 
وهو المتشابه كان ماسواها ملوم الى وهذا المطلوب » ورا قإن اه تعالى 
ال( منه آيات محكات هن أم الكتاب وآخر متشا مات ) وهذه ال مروف 
لپست آپات عند جہور العلہاء وما یعدها آیات اانکوفیون . 


.ا سح 


وسبب نزول هذه الأبة "محيح دل عل آن‌غیر ها آرضامتشابه ولکن 
هذ[ القول بو افق مأنقل عن الود من طالب عل المدد من حروف أهجاء› 
والرابع أن المتشابه مااشتہت معا نيه ال خاد ودا راقلا كر 
لاء وکلم يتكلم فى تفسير هذا المتشابه ورين معثاه والخامس أن المتشابه 
مانکررت ألفاظه قال عبد الر حن بن زید بن اسل قال امح ما ذ کر الله 
فی کتابه من قصص الا نباء ففصله وينه وال شابه هو ما ختلفت ألفاظه 
فى قصصم عند التکر ر کا قال فی وضع ف W7‏ فوح ( امل فا ) وقال 
ف موضع آخر ( اسلك فيا ) وتال فى عصا هوسى (فإذا ھی حبة تسعی )ونی 


مو ضح ) فإذا ھی مبان مین ( 


٠‏ وصاحب هذاالقول جمل المتشابه اختلاف اللةظ مع اتفاق ا معن کا 
يشتبه عل -حافظ القرآن هذا اللفظ بذاك اللفظ وقد صنف بعضمم فی هذا 
ال!دشابه لان القصة الر احدة تشاب معناها فى الموضعين فاشتبه على القارىء 
أحد اللمظين بالآخر وهذا التشابه لايننى معرفة المعانى بلا رب ولا يقال 
نى مثل' هذا أن الراءيخين ختصون بعلم تأوبله فہذا القول إن کان صعيحا كان 
حجة لنا و إن کان ضعيغا ل بضر نا » والسادس آنه ما احتاج إلى بیان کا نقل 
عن أحد » والسابع أنه ماأحتمل وجوها | نةل هن الشافعى وأحد . 
وقد نقل عن آبی الدردا. رضی الله عنه أنه قال نك لاتنقه كل الفقه 
حت ری لاقزآن وجوها وقد صف اناس كنب الوجوه والاظائر فالنائر 
اللفظ النىاتفق معنا فى المومنمين وأكثر » والوجودالذى اختلف مناه ا 
يقال الأسماء المتواطئة والمشتر كه وإن كان بن ما فرقابسطه موضع آخر وقد 
قیل : ھی نظائر فی الاءظ ومعا نیما عختلفة فتكون كالمشتر 5ة ولب س كدذلك 
بل الصواب أن المر اد بالوجوه والنظائر هو الأول . 
وقد تنكام لاون سلفهم وخلفمم فى معائى الوجوه وفيا بحتاج إل 

پپان وما تمل وجوها فع يقرنا أن المس مين متفةرن ملي أن جميح الةرآن 


) - وات 
ا بسكن الءلماء معرف ممانيه واعل أن من قال أن من الشرآن لاما لاشيم 
أحد معناه ولا يعرف معناه إلا اله فإنه عخالف لإجماع الامة مع مخالفته 
للكتاب والسنة » والثأمن أن المتشابه هو الةصص والامثال وهذا أبضا 
عرف معنأ › والتاسع أنه مايۇمن ه ولا يعمل به وهذا أا عا برف 
معذاه » والماشر قول بعض المتأخر بن أن المتشابه آبات ااصفات وأحاديث 
الصفات وهذا أً يضا مسا بعل معناه . 


فإن أ كثر آبات الصفات انفق المسلمون على أنه يعرف معذاها والبعض 
الذى تفار ع الناس فى معناه نما ذم الساف منه تأوبلات الجهمية ونفوا عل 
الناس بكيفيته كقول مالك الاستواء معلوم والكيف مول وكذلك قال 
ساتر أنه السنة وحينن ففرق بين المعنى المعلوم وبين الكيف الجمول فإن 
مى الكيف تأويلاساغ أن يقال : هذا التأو ل لا يعلمه إلا اله کا قدمناه 
٠‏ أولا» وأآما إذا جمل معرفة المعنى و تفسيره توبلا ا بجعل معرفة سار آيات 
القرآن تأويلا. 


وقيل إن النى صل اله عليه وسل وجبررل والصحابة والتا بعين ماكانوا 
پعرفون معی قوله ( الر من على العرش استوى ) ولا بء رفون معى قوله : 

( مامنعك أن تسجد | خاةت دی ) ولا معی قوله : ( غضب أله عم ( 
بل هذا عندم مز له اكلام العجمى الذى لا مهمه العرنى وكذلك إذا قيل 
کان عندم قوله تعالی (وما قدروا الله حق قدره والارض جیما قبضته بوم 
القيامة والسموات مطوبات ببمينه ) وقوله ( لا ندرك الأبصار وهو يدرك 
الا بصار ) وقوله ( وان “ميعاً بصيراً ) وقوله(رضى اله عنم ورضوا عنه) 
وقوله : ( ذلك بآنېم !نبعوا ما أسخط اله وکرهرا رضوانه ) وقوله : 
( وأخسنوا إن اه خب امحسنین ) وقوله : ( وقل اتملوا فسیری الله عمل 
وزسوله والۇمنون ) وقوله : ( إنا چعلناه قرآنا ریا ) وقوله : فآجره 
ی يسم کلام أيه ( وقوله : ) فلہا آتاها ودي ا بورك من ی النار وەڼ 


فس 
حوغا ) وقو له:(هل بنظرون إلا آنا م اله فی ظلل من انام و ال 
وقوله: ( وجاء ربك واللاك صفا صفا هل ينظرون إلا أن تأنيم اللائ 
آو بای ربك آو بای بعض آبات ربك ثم استؤی إل النماء وھی دان = 
إا ارہ إذا أراد شبثا أن یقول له کن فيكون ) إلى أمثال هذه الآبات . 


فن قال عن جبر رل ومد صلوات الله علمما وعن الصحابة والتا ,مين 
م بإحسان وأنمة المسلمين والحاعة أنهم كانوا لا هرفن شامق معان 
هزه الآبات بل استأثر الله بعل معناها ک) استار بعل وقت الساعة و غا كانوا 
يقرءون ألفاظا لا يفہمون ها معنى ا يقرأ الإنسان كلاما لا يفېم منه شيا 
فد كذب على القوم والنقول المتواترة عنم تدل على نقبيض هذا ونم 
کانوا فہمون هذا کا غہمون غیره من‌القرآن و إن کان کنه الرب عز وجل 
لا عبط به العباد ولا عصون ثناء عليه فداك لا بمنع أن بعلمو من أسمائه 
وصغاته ما علم سبحانه وتمالی ک آنېم لذا علیوا أنه بکل شیء علم وأنه 
عل کل شىء قدير ل بلزم أن عرفو ا كيفية علمه وقدرته وإذا عرفو آنه حق 
موجود ل بازم أن يعرفواكيفية ذاته . 


وهذا ما يستدل به علأن الراسخين »مون الأو بل فإن الناس متفقون 
على آم بعرفون تأويل الح ومعلوم أنهم لا بعرفون كيفية ما خر اله به 
عن نفسه فى الآبات الات فدل ذلك عل أ عدم العام باكيفية > فی 
لملم بالتأويل الذى هو تفسير الكلام وبيان «عناه بل يمون تأويل اح 
والمتشابه ولا يعرفو ن كيفية الرب لافى هذا ولا فى هذا.فإن قيل هذا يقدح 
فا ذ کرم من الفرق بين التأو يل الذى راد به التفسير وين التأو يل الذى 
فی تاب ابته تعالى قيل لا بقدح فى ذلك فإن معرفة تفسير اللفظ ومعناه 
وتضور ذلك فى القلب غير معرفةا ل حقيمة الإو جودة فى الخار ج المرادة بذلك 
النكلام فإن الشىء له وجرد فى الاعيان ووجود ف الاذهان ووجود في 
ني اللسان ووجود فى البيان ٠‏ 


اكلام اظ له معنى فى القاب و يكتب ذلك اللفظ بالحط فإذا عرف 
الكلام وضور معناه فى القلب وعبر عنه بالاسان فذا غير الحقيقة ا وجودة 
فى ا ارج ولیس کل من عرف الأول عرف عین الثانی مثال ذلك آن آهل 
الكتات جبرن ماق کتہم من صفة عمد صلى ابته عليه وسل وخيره ونعته 
وهذا معرفة الكلام ولاه وتفسيره وتأو يل ذلك هو نفس عمد المبعوث 
فالمعرفة بعينه معرفة تأويل ذلاك اكلام وكدلك الإنسان قد يعرف الحج 
وال)شاعر كالبدت وال ساجدومى وعرفة وعردافة ويفم معى ذلك ولا يعرف 
الأمكنة حى بشاهدها فيعرف أن الكمبة المشاهدة ا مذ كورة فى قوله ( ولله 
على الناس حج البيت ) . 

وكذلك أرض عرقات هى المن كورة فى قوله : ( فإذا أفضتم من عر قات 
فاذ كر وا الله)وكذلك المشعر الجرام هى المزدافة الى بين مآرى عرفة ووادى 
محر يحرف آنا للذ كورة فى قوله : ( فاذكروا ات عند المعز الحرام ) 
وكذلكالرڙيا بره) الرجل ويذ کر اه العا تأو لما فف مه و بتصوره مثلأن 
قول هذا یدل على آنه کان کذا وبکون وکذا وکذا ثم إذا کان ذلك فو 
تاو رل الرۇ ا اس تأویلہا فس علمه وتصو ره وکلامه . 

:و لهذا قال يو سف الصدرق(هذا تأو رل رۇ بای من قبل ) وقال:( KY‏ 
طمعام ترزقانه إلا اکا بتأوبله قبل آن ٫أتیکا‏ )فقد أزأهما بالتأويل قبل آن 
انی التو ہل ون کان التأو يل لم بقع بعد و إن کان لا يعرف مى بقع فنحن 
نعل تاو یل ما ذکر انه فی القرآن من الوعد والوعید ون کنا لا نعرف می 
بقع هذا النأویل امذ کور فی قوله سبحانه وتمالی : (هل ینظرون إلا تأویله 
يوم ياتى تأويله ) الاية » وقال تعالى : ( لکل نبا مستقر ) . 

فحن نعلم مستقر نأ الله وهو الحقيقة الى آخبر الته بها ولانء لم مى 
پکون وقد لا نعل کېفپتما وقدرها وسواء فى هذا تأويل انك والمتشابه ا 


م فإ ك 
ال تہ عا : ( قل هو القادر على آن بعت علیک عذابا من فوقس أو م 
حت آرجلک أو بابسک شيعا ویذیق بعضک بأس بعض ) . 


قال الى صل اله عليه ولم : إنما كائنة ولم بأت تأويلها بعد فقد عرف 
تأو يلما وهو وقوع الاختلاف والفتن وإن لم يعرف مى بقع وقد لايعرف 
صفته ولا حقرقته فإذا وقع عرف الءارف أن هذا هو التأويل الذى دات 
عليه الال وغيره قد لايعرف ذلك أو يذاه بعد ماکان درفه فلا يعرف 
أن هذا تأويل القرآن فإنه 1| نزل قوله تمالى : ( واتقوا فتنة لاتصبين الذبن 
ظلوا منك خاصة ) قال الر بير : اقد قرآنا هذه الآية زمانا وما أرانا من هلما 


وإذا حن المعنيون ما ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلبوا منك خاصة) . 


وأيضا فإن اه قد ذم فی کتابه من يسمع القرآن ولا فقه معناه وذم 
من ل بتد ره ودح من پسمعه وبفةېه فقال تعالی : ( ومنېم من يستمع إلك 
حى إذا خر جوا من عندك )الاة فأخبر آم كانوا بقولون لهل العلل ماذا 
قال الرسول فى هذا الوت المتقدم فدل على أن أهل العم من الصحابة كانوا 
إعرفون من معانی کلام رسو لاله صلی الله عأيه وس مالا إعرفه غير ودۇلاء 
م الراخرن فى العلل الذين يعون ءعانى القرآن حكة ومتشامة وهذاكةوله 
تعالى : ( ولك الأمثال نضرما لاناس وما يه ةلم إلا العا)ون ) دل علي أن 

العا مين عقا ونما وإن كان غرم لايعقاما . 


والامثال هى ماعل به ٠ن‏ الماشابه وعقل م ناهاوهو مدرفة ”أو بلا الذى 
يعرفه الراسخون فى العم دون غیرم وشبه هذا قوله تعالی : ( وپړری الذن 
آنوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو المت ويمدى إلى صراط العزز 
اميد ) فلولا أنهم عرفوا معن ماآنزل كف عرفوا أنه حق أو باءال وهل 
حك على کلام لم بتصور مناه آنه حق أو باطل » وقال تعالی : ( آلا پتدبرون 
القرآن أم على قلوب أففاها ) . 


فوأ حه 

وال : ) آلا ثد رون اة آن ولو کان من عند غير الله لوجدوأ ليه 
اختلافا کثیرا ) وقال تعالى : ( فل یدرو اقول آم جام مالم أت آباء م 
الأو لين ) وتال تماى ( فیشر عبادى الذن بسته عون القول فيتبعونآحسنه ) 
وقال ( والذین[ذاذ کرو ابات رمم لم روا عام ا صما وعی انا ) وقال ( نا 
آنزلناہ قر آنا عر با الک تعقلون ) وقال : ( کناب آحکت آیاته م فصات 
من لدن حکم خبیر ) وقال : (کتاب فصلت آباته قرآنا عر بيا لقوم پعلمون 
بدیرا ونذ را ) إلى قوله : ( وهن ننا وبينك حجاب ) . 


فاذا کان کثیر من القرآن أو أكشره عا لايفمم أحد معناه لم يكن المتدير 
المعةول إلا بءضه وهذا خلاف‌مادل علبه الةرآن لاسا عامة ٠ا‏ كانالشركون 
فک ونه الآبات البرية والإخبار جن اليوم الآخر أو الجنة والنار وعن 
۴ الشركاء والأولاد عن الله وتسميته بالرحن فكانعامة إنكارم لما عبرم 
به »ن صفات اله فيا و اتا وما خيرم به عن اليم الاأخر وقد ذم أله من 
لايعقل ذلك ولا بفقه ولا يتدره 


فلم أن اله ,ام بعقل ذلك وتدره وقد قال تہالی ( ومنم من ,ستمعون 
إلبك أفآنت تسمع الصم ولو کانوا لايعةلون ونم ٠ن‏ بنظر ليك أفأزت 
تهدى الى ولو كانوا لاببصمرون ) وقال ( ومهم ٠ن‏ يستمع اليك وجعانا 
على قلو م أكنة أن يفقموه وف آذانهم وقرآ )الا ة وقال تعال ( وإذا قرآت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالأخرة حجابا مستورا وجلا 


على قوم أكنة أن يفقوه وف آذانهم وقرآ ) الأب . 


وقد استدل إعضمم بأن اله م ينف عن یره مل شیء لا کان منفردا به 
کقوله : ( قل لایعل من فى السموات والأرض الغيب إلا انه ) وقول : 
( لاعايا لوقتا إلا هو ) وقوله :( ومابم لم جنود ربك إلا هو )فيقال ليس 
الام کذات ہل هذا بحسب العل المننی فإن کان ما استائر اله به قیل فيه 


م إف) عة 

ذلك وان کان ما علنه بعض عبادہ ذكر ذلك کقول : ( ولا عیطون بٹی: 
من عله إلا ما شاء ) وقوله : ( عالم الغيب فلا يظير على غيبه أحدا) إلى 
قوله : (رصدا) . 

وقوله : ( ق لکنی باه شپیدآً بیو پینک ومن‌عنده عل الکتاب )وقوه : 
( شېد الله آنه لاله إلا هو واالادکه وآولو الم قا بالط ) وقول : 
( لکن اله يشمد »ا أنزل لبك آنزله بعلمه ) إلى قوله : ( شېيدا ) وقوله 
(قل رف ءل بعدتہم مارعلمم إلا قليل ) وقال للملادکه ( نى آعل 
مالا تعلمون ) وقالت اللاك ( لاعلم لنا إلا ماعلمتنا ) . 


وف كير من كلام الصحابة اله ورسوله أعل وفى الحديث الأشور 
أسآلك بكل اسم هو لك ميت به تقك وأزلته فى كتابك أو علته أحداً 
من لو سات به فى عل الغيب عندك وقد قال تعالى : ( فإنتنازعم 
ف شىء فردوه لى الله والرسول ) وأول النراع التراع فی معانی الةرآن فان 
لم یکن الرول عالما معانيه امتفع ألرد إايه وقد اتفى‌الصحاة والتابعون م 
بإ حسان وسائر آنة الدن أن السنة تمسر القرآنوتبينه وتدل مايه وتعبر عن 
له ونما تفر جمل الةرآن من‌الامر والبر » وقال تمالى : ( كان الناس أمة 
واحدة فبعث الله النييين مبشرين ومنذرين ) إلى قوله ( فما اختلفوافه ) .. 
»ن أعظم الاختلاف الاختلاف ف المسائل العلية البرية المتعلفة 
لمان باه ل الآخر فلابد أن بكرن الك تاب عا کا بین ااناس فما 
اختلفو ا فيه من ذلاك و تع آن کون حا إن م یکن عرفا معتاه مکنا 
وقد نصب الته عليه دلیلا و[لا فلحا ج انی لا تین ماف تسه لاع ا 
وكذلك ذا قل هو الحا م بالكتاب فإن حكه فصل فصل 4 بين الق 
والباطل وهذا نما بكون‌با ليان وقد قال تعالى فى آنقرآن : ( إنه اقول فصل ) 
آى فاصل يفصل ين الت والباطل فمكيف يكون فصلا إذا أ يكن إلى معرفة 
مداه سبپل . 


KE 

وأبضا فإن الله قال ( ومهم أميو ن لایعاون #لكتاب إلا أمانى ونم 
إلا يظنون ) فذم هؤلاء الذن لايم لون الکمتاب إلا آمانى کا ذم الذين 
عڪرفون مع ناه ونکذپون فۆال آعالی ( أفتمامعءون أن بۇمنوا لک وقد کان 
فرق مهم إسه‌عون کلام اته م عرفو نه من بعد ماعقاوه دم يعون ) لى 
قوله : ( فلا تعقلون ) فرذا أحد الصنفين م قال تعالى : ( ومهم أميون 
لاون الكتاب إلا أمانى أى تلاوة وإن م إلا يظنون ) م ذم الذين 
بفترون کذ با بق ولون ی هن عند أله وما ھی من عند انه فقال : ( فو يل 

لاذين يكتبون الك تاب بأيد مم ) إلى قوله : ( پکسبون ) . 


وهذه الصاف الثلاثة تستوعب آهل اضلال وابدع فإن آهل ابد ع 
الذن ذم ره ورسوله توعان 


أحدهما : عال باحق يتعمد خلافه » والثانی جامل متبع لغیره . فالاولون 
بډتدعون ماعا اف کناب اينه و٫قولون‏ هو ٥ن‏ عاد اله إا آحادیثف مفتریات 
وما هسیر وتأو٫ل‏ للأصروص باطل ولءضدون ذلك ا بدعول م الرأى 
وألمقل وقصدم بذللك الر باسة وا )أ كل فؤلاء بكتبون الكتاب بأيدمم 
لشتروا به نا فالا فوب هم ¢ کتہت أيدم ٠ن‏ ااباطل وونل م ما 
كسبۇن من الال عل ذلك وهؤلاء إذا عررضوا بنصوص الكتب الإهية 
وقل ۵ هذه غالک رفوا کم عن مو أضعه بالتاوبلات الامدة قال 
اه تعالی : ( أفتطمعون أن بؤمنوا لک وقد کان فریق مم يمرن کلام 
لله تم حرفو نه من بعد ماعقلوه وم يع لبون ( 


وآما النو عالنا ال جال : فېۇلاء الامیون‌الذين لاب اہرن‌الکتاب إلا آمانی 
وإن الا رظدون‌فعن ان عباس وقتادة فىقوله ( و مم ميو ن )أیغير عارفین 
انی الکتاب يل ونما حفظا وقر اء بلا فم ولا ندزون‌مافیه وقول إلاأمانی 
آی تلاوۃ فہم لایه اہ ن فقه الكٹاب إغا يقتصرون علي مايسمجو ةه قلي 


ست ۱۰۵4 e‏ 
علہم قاله اسای والزجاج وكذاكقال ابن السائبلاحسنون فراءةالكتاب 
ولا کتابته إلا آمانی إلا ماحد ېم به علىاۋم . 


وقأال أو روف وه عبردةأى تلاوة وفراءةعن ظرر لقاب ولا يةرۇنما 
ف الكتب > ففى هذا الةول جعل الأمانى انى هى التلاوة لاوة الاين 
سم وف ذلك جوله مالس عو اه ٥ن‏ تلاوة دم وکا قو این حق والاية 
آعم مافا ه سسا 4 وتمال قال لايع لمونالكىتابليةللايقر ءون ولا اسمءون 
م قال : إلا أمانى وهذا ناء منقعاع لکن ب امون آمانى إم' بةراء تم ها 
ولا سماعہم فراءة عيرم وإن جعل الاس اء ماصلا کان ادر لاب لرن 
الكتاب إلا عل أمانى لاعل نلاوة فقط بلا فهم » والامانى جم أمنية وهى 
التلاوة و ټوله تعالی : ( وها أرما من لك هن رسول ولا نی إلا اذا 
نى لی الشيطان فى آمنيته فینسخ انه مایانی ااشیطان مم ےک انه آیاته وات 
عام < م ) قال الشاعر : 


ى کتاپ أيه ا ل ليلة وآخر هأ لاف جام المقادر 


والاميو ن نسبة إلى الأمة قال بعضيم إلى الأمة وما عليه لامامة فعنى 
الآ العای اذى لا عبیز له » وقد فال الرجاج هو علي خلق الامة یل 
قتعم فهو على جبلته » وقال غيره هو فسبة إلى اللمة لان اللكتابة كانت فى 
الرجال دون النساء ولانه على ماولدته أمه وااصواب أنه نسبة إلى أمة کج 
يقال عاعى نة إلى العامة الى لم تتميز عن عامة ما تاز به الخاصة وكذاك 
هذا لم بتميز عن الأمة با تاز به الخاصة من الكتابة والةراءة وبقال الى 
منلايقراً ولا یکتب کتابا قال ان ایس‌ هط کناب منزل من‌الله قر ءو نه 
ون کان قد ٫کتب‏ وقراً ٥م‏ ينزل وبذا المعنى كان العرب کلہم أمرين 
فانه م یکن ٠‏ عندم کتاب #نزل من الله قال الله تعالى : ( وقل لذن أوتوا 
الكتاب والاميين امم فإن ابوا فقد اهتدوا ) وتال ( هر اذى عيب 
في الامپین رسولا منم ), a e ES‏ 


کا 

وقد کان ی المرب کئیر ممن ايکب ويقرا المکشوب وکام أمیون نلیا 
ازل القرآن علہم ! دقو أميين باعتبار آ: نېم لابقرءون کتابا من حفظمم بل 
م بقرءون‌القرآن من حفظمم وأناجیلہم فى صدورم لكنبقوا أميينباعتبار 
آنہم لاحتا جون إلى کتابة دینہم بل قر آم عفوظط ف فلو بهم کا فى الصحيح 
عن عياض بن حار الجاشعى عن النى صل الله عليه وسل د أنه قال خلقت 
عبادى حنفاء ‏ وقال فيه - إلى مبتليك ومبتل بك وأنزات عك كتاا 
لابغسله ا لاء تقرأه ناما وبقظانا » فامتذا ليست مثل أهل الكتاب الذين 
لابحفظو ن کتہم ف قاوبمم بل لوعدمت المصاحف کا کان ااقرآن عفوظا 
فى قلوب ألامة . 

ومذا الاعتبار فا مسلون أمة أمية بعد "زول الفرآن وحفظه کا فالصحيح 
عن ابن عمر رضی اله تعالی‌عما عن‌النی صلی اله عایه وسل أبه قال ١نا‏ أمة 
أمية لاحسب ولانكتب الشهر هكذاوهكذاء فل فل لانقرا كتااً 
ولا حفظ بل قال لانكتب ولا حب فديا لاعتاج أن بكتب وعحسب 
کا عليه أهل الكتاب من آم مون مواقيت صوممم وفطر م ہکتاب 
وحسباب وم لی ات ب لو عدمت ا ب رفوا دمم وطذا پو جد ا 
السنة عمظون القرآن والحديث أ كثر من أهل البدع وآهل البدع قم 
شبه بأهل الكتاب من بعض الوجوه . 

وقوله ( فامنوا باه ورسوله الى الای ) ھو آمی ہہذا الاعتبار لا نھ 
لانکتبولا قرأ مانی الکتب‌لاباعتبار آنه لارقراً من حفظه بل کان عةظ: 
القر آنآحسن حفظ > والآی فی اصطلاحالفقہاء خلاف القاریء ايس هو 
خلاف الكاتب باعي الأول و بعنون به فى العااب منلاعسن الفاعة فقوله 
تما داوم أبرن اهارن الکتاب إلا امان ر آی لاب لرن لكات 
إلا تلاوة لاغمون معناها هذا بتذاول من لاعحسي البكتابة ولا القراءة ٠‏ 


س 4 سے 

من فبله رما یسمع آمانی صلا کا قال ابن السائب ويتناول من إقرأه عن 
طهر لبه ولا يقرأه من الكتاب ا قال أو روق وأبو عبيدة . 

وقد يقال إن قوله لابعلمون الكتاب أى الط أى لاعسنون الخط 
ونما عحسنون التلاوة » وتناول أيضاً من عحسن الط ولا يفم مايقرأه 
ویکتبه کا قال ان عباس وقتادة غير عارفين معانى الكتاب لمو نبا حفظا 
وقراءة بلا ولا درون مافيه » والكتاب هذا المراد به الكتاب المزل 
وهو التؤراة لبس المراد به الخط فإنه قال وإن هم ألا يظنون فمذا يدل على 
آنه نی عم اسر معانى الكتاب وإلا فكون الرجل لايكنب بيده لايستازم 
أن پکون لاعلل عنده بل کثیر من یکتب ږده لایفېم مایکتب وکثیر من 
لایکتب یکون علا بعل مایکتبه غیره . 

وأيضاً فإن الله ذکر هذا نی سياق الذم هم ولبسفى كون الرجل لاعخط 
ذم إذا قام بالواجب وإغا الذم عل كونه لايعقل الكتاب الذى أنزل إليه 
سواه کتبه وقرآه أو لړ یکتبه ولم بره کا قال النی صل اله عليه وسل 
هذا أوان ,رفع الع فقال له زياد بن لبيد كيف ,رفع الع وقد قرآنا القرآن 
فو اله لنقرأنه ولنفر نه نساء نا فقال له إن كنت لاحسبك من أفقه آهل 
المدينة أو ليت التوراة والإجيلعند الهود والنصارى اذا تغى عإم»وهو 
حدیث معروف رواه القرمذی وغیره » ولانه قال تعالی قبل هذا (وقد کان 
فرق f‏ يسمعون كلام الله - 2 ګر فو ههن بعد ما عقلوه وم بملهون) فأو ئك 
عقلوه م حرفوه وم مذمومون سواء کانوا ګفظو نه بقلوبېم و كنبو نه 
وپقره ونه حفظا وکنابة أو 1 كو نوا كذلك فكان من المناسب أن بذ كر الذين 
لایعقلو نه وم الذین لای لمونه لا آمانی فان القرآن آنزلہ اہ کتابا متھابہا 
مثانی وي ذكر فيه الافسام والامثال فرستوعب الأقسام فیکون مئان ویذ کر 
الا مال فپکون متشا اوهو لاءوان کانوا پکتېونوپقر ون فېم آمپونمنآهل 


تات 
الکتاب کا فقول نن لمن کان ذلك هو آمی وساذج وعاعی وإن کان عفظ' 
القرآن وبقرأً الكتوب إذا كان لايعرف ممناه . 


- ولذا كان الله قد ذم هؤلاء الذن لايعرفون الكتاب إلا تلاوة دون 
فم معانپه کا ذم الذن عحرفون الكلم عنمو أضعه من إعد ماعةلوه وم يعلمون 
دل على أن كلا النوعين مذمو م» ال جال الذى لايم معان النصوص والكاذب 
الذى حرف الكلم عن مواضعه ویتکلے رآه و ۇل ما يضیفه إلى الته فولاء 
يكتبون الكتاب بأيديم ؤيةولون هو من عند الله و بجعلون تلك المقالات 
النی ابتدعوها هى مقالة احق وهی الى جاء با الرسول والى كان عاما السلف 
ونحو ذلك مم بعرفون التصوص الى تعارضها فبؤلاء إذا تعمدوا ذلك 
وعلموا أن الذى فعاو نه خالف الرسول فېم من جنس هؤلاء البهود وهذا 
یو جد فی کثیر من الملاحا ة و پو جد فى بعض الااشياء فى غيرم . 


وأما الذين قصدم أتباع الرسول باطنا وظاهرآً وغلطوا فيا كتبوه 
وتأولوه فېۇلاء يسوا من جاسم لکن وقع بسبب غاطہم ماهو من جنس 
ذلك الباطل ا قيل إذا زل ,زلته عا وهذا حال المتأولين ٠ن‏ هذه الامة 
وما رجل مقلد أى لايرف من الكتاب إلا مايسمعه منم أو مايتاوه هو 
ولايعرف إلا آمانى وتد ذمه الله على ذلك فعلم أن ذم اله الذين لايعرفون 
معانی القرآن ولاتد برو نه ولاعقاو نه کا صرح القرآن بذمېم فی غیر موضع 
فيمتئع مح هذا أن يقال أن أ كش القرآن أوكئيرا منه لابعلبه أحد هن 
الحلق إلاأمانى لاجم بل ولاإ مد ولا الصحابة ولا أحد من المسابين فإن هذا 
تشبیه طم لاء فبا ذمېم الله به . 


فإن قبل : فلايجب على كل مسل معرفة معنى كل آية قيل نمم لكن معرفة 
معان ايع فرض على الكفاية وعلى كل مسل مءرفة مالابد منه وهؤلاء 
ام اه لام لابعلہون معان الكمتاب إلاتلاوة ولس ندم [لاظن وهذا 


٠١ (‏ س افير سورة الإخلاص ) 


تد EAS ٤‏ 
ا ك 


س ٣ا‏ ت 
يشبه قوله : ( ونم نى شك مئه مرب ) فان قيل فقد قال بعض المفسرين 
[لاأمانى للا مایقولونه بأفواهېم کذباً وباطلا وروی هذا عن بعض الساف 
واختاره الفراء » وقال الامانى الا كأذيب المفتعلة قال بعض العرب لان 
دأب - وهو بحدث _ أهذا شىء رودته م نه ی افتعلته فأراد بالامانی 
الأشياء الى كتما علماؤم من قبل أنفسمم ثم أضافوها إلى اله من تغيير صفة 
کر صل أله عليه وسل . 
وقال بعضمم الامانى يتمنون على اله الباطل والكذب كقوهم : ( لن 
تمستا النار إلا آباما معدودة ) وقوهم ( لن دخل الجنة إلامن كان هودا 
أو نصاری ) وقوطم ( عن آبناء اه وأحباژه) وهذا أیضا پروی عن بعض 
الصلف قيل كلا القولين ضعيف والصواب الأول لانه سبحانه قال ( ومهم 
أميون لايعلمون الكتاب إلا أماى ) وهذا الاستئناء إما أن يكون متصلا 
أومنقطما فإن كان متصلا م بز استناء الكذب ولاأمانى القلب من الكتاب 
وإن كان منقطمً فالاستئناء المنقطع لما يكون في كان نظير المنكور وشبما 
له من بعض الو جوه فهو من جذسه الذى لم يذكر فى اللةظ ليس من جس 
اذ كور وهذا ,صلح المنقطع حيث يصلح الاستئناء ا مغر غ وذلك كفوله : 
(لايذوقون فما اموت ) م قال : ( إلاا لمو تة الأول ) . 
فذا منقطع لانه بحسن أن يقال( لايذوقون إلا الموتةالأولى ) وكذلك 
قوله تعالی (ولاتا کلوا آموالک بيذ ك بالباطل إلاأنقكون تجارة عن تراض 
منک) لا نه سن أنيقال لاتا کلوا أموالک بنك إلاآن نكون تجارة » وقول 
( ومام به من علم لابا ع الظن ) ,صلح أن بقال ومام إلا اتباع لظن 
فنا لا قال ( لايعلون الكتاب إلا أمانى ) بحسن أن قال لايملموه إلا أمانى 
eli‏ علو نه تلاوة ويقرءونها ويسمعونها ولا عسن أن يقال لايعلبون 
[لاماتتمغاه قلوبمم أولا يعلمون إلاالكذب فإنېم قد كانوا بعلهون ماهو 
صدق أیضا فلس کل ماعلره من fle‏ کان کنا عخلإف الذي لاقل 
ا الیکتاب فإنه لابعل إلاتلاوة, ٠‏ 


(N -_ 

وأيضاً فمذه للمانى الباطلة الى تمنوها بقلوبمم وتالا بألسنتيم كدقوله. 
تعالی ( تلك آمانہہم قد اشترکوا فيا كاہم) لاص بالذم الاميون منم و لبس 
لکوم مين مدخل فی الذم هذه ولا لی العلل SL‏ ات مدخل فی الذم 
بمذہ بلالذم بہذہ عا مل آنا باطل أعظم من ذم من لايع أ نها باطل » ومذ 
لماذم الله بما عم ولل خص فقال تعالى (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من 
کارں هوداً أو نصارى تلك آمانہم ) الأية» 3F‏ فا نه قال ( وإن م 
إلا يظنون ) . 


2 فدل علن آنه ذم عل نى العم وعل أنه لس م إلا الظن وهذا حال 
الجاهل معان الكتاب لاال من بعل أنه بكذب » فظبر أن هذا الصف 
ايس #الذين يقولونبآنواهبم الكذب والباطل ولوأريد ذاكلقيل لايقولون 
إلاأمانى ل يقل لايعلمون الكتاب إلاآمانى بل ذلك الصنف م الذين بحرفون 
اكلم عن مواضعه ويلوون سهم بالكتاب لتحسبوه من الكتابوماهو 
س الكتاب ويقولون هو من عندالته ومأهو هن عند اله ورکتبون الكتاب 
بأديم ليشتروا به ننا يلا فهم حرفون معا الكمتاب وم حرفون افظه 
لمن يعرف ویکذبون ف افظبم وخطاېم : 
وقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال , لتتبعن 
من کان قبلك حذو القذة بالقذة حى لودخاوا حجر ضب لدخلتموه 
قالوا پار سول الته امود والنصاری ؟ قال فن » وفى ااصحيحين عن النى صلى 
اله عله وسل قال » لتأخذن آم ماآخذالام م قلہا شیر ابشیر وذراعا بذراع 
قالوا بار سول الته فارس ولاروم ؟ قال ومن الناس إلا أولئك». 


فذا دلبل على أن ماذم اه به أهل الكتاب فى هذه الآية يكون 
فى هذه الامة کک E‏ ( سنریہم آپاننا 
في الاق و وف آم جي بین هم آنه الحي وم بکف ربك آنه عل 


=4 
أمور كثيرة بل أ كث الأمور ودله ذلك على وقوع الباق . 


رنصل) | 
فقد تبين أن الواجب طلب عل ماآنزل اله على رسوله من الكتاب 
والحكة ومعرةة ماأراد بذلك كا كان على ذلك الصحابة والتابعون هم 
بإحسان ومن بلك سبیلېم فكل ماعتاج الناس اليه ف دم فقد بينه آله 
ورسوله بیانا شاف فكيف بأصول التوحید والإیمان م ذا عرف مابينه 
الرسول نظر فى آقوال الناس وما أرادوه ا فمرضت على #-كتاب والسنة 
والعقل الصرجح دانم موافق الرسول لاعخالفه قط فإن الميزان مع الكتاب 
واه أنزل الكتاب بالحق والميزان لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة 
تفصیل ماجاء به فانم الرسول بما تجزوا عن معرفته وحاروا فيه لاما 
بع لون بعقو م بطلانه . 
فالر سل صلوات الته وسلامه عام خير محیرات العقوللاتخبر محالات 
العقول فرذا سيل الهدى والسنة والعل وأماسبل الضلال والدعة والجبل 
فعكس ذلك آن پبتدع بدعة برأیرجال وتو لاتېم عل ماجاء به الرسول 
تبماً ها وعرف آلفاظه ويتأول على وفق ماآصلوه وھۇلاء يعدم فى نفس 
الام لایعتمدون على ماجاء به الرس ول ولا بتلقون ادى »نه ول کنماو افقېم 
منه قبلوه و جعلوه حجة لاعمرة وماخالفېم تأولوه كالذين عرفون الك عن 
مواضعه أوفوضوه کالذن لابعلون‌الكتاب إلاأمانى » وهؤلاء قد لايعرفرن 
ماجاء به الرسول إماعجز! وإماتفر يطا فإنه تاج إلى مقدمتين أن الرسول 
قال کذا وآنه آراد به کذا. 
آماا لول فعامتیم لا تابون فی‌آنه جاء بالقرآن و إن کان »ن غلاة آهل 
البدع من إرتاب فى بعضه لكن الاحاديث عامة أهل البدع جال ما وم 
يظنون آن هذه رواها أحاد بجوزون علہم الكذب والخطاً ولا يعرفون 
م نكثرة طر قا وصفات رجاها والاسباب الو جبة التصديتق بها مايملمه آهل 


ف - 
الم بالحديث فإن هؤلاء يقطمون قطماً قينا بعامة المتون الصحيحة الى فى 
الصحیدین کا قد بسطااه فى غير هذا اوضع . 


وأما ا مقدمة الثانية فإنم قد لايءرفون معان القرآن والدرث ومنيم من 
قول الادلة اللفظية لاتفيد اليةين راد اكام وقد إطنا على فساد ذلك 
فی غير هذا اوضع اور م إا نظر من تفسير القةرآن والحديث فا 
بقوله موافقوه على المذهب فيتأول تاو اتهم فالام وص الى توافةمم حتجون 
بہا وای تخالفہم یتاولونہا » وکثیر مہم ل کن عمدتېم فی تفس الام اتباح 
نص أصلا وهذا فى البد ع ااكبار مثل الرافضة وال جبمية فإن الذى وضع 
الرفض كان زنديقاً ابتدا بعمل الكذب الصرج الذى يمل أنه كذب كالدين 
ذكرم الله من اليهود الذين بفترون على الله الكذب وم يعون . 


م جاءہ ٠ن‏ بعدم من ظن صدق ماافتروه أولئك وم ف شك مزه کا قال 
تعالى : ( وإن الذين أوتوا العم منبعدم لنى شك منه مريب ) وكدلك ال جبمية 
ليس معہم على نن الصفات وعو اله علي اعرش وغو ذلك نص أصلا لا آية 
ولا حديثولا آثر عن‌الصحابة بل الذىابتداً ذلك يكن قصده اتبا ع الا نبياء 
بل وضع ذلك كا وذمت عبادة الأوثان وغير ذلك من أديان الكفار مح 
علمم بأن ذلك مالف لارسل ا ذكر عن مبدلة اهود م فشا ذلك فيمن م 
يعرفوا أصل ذلك وهذا لاف بدعة الخوارج فإن أصلما مافهموه من 
القرآن فغلطوا فى فممه ومقصودم باع القرآن باطنا وظاهرآ ليسوا 
زنادفة ۰ 


وكذلك القدربة أصل مقصودم نعظم الام والهى والوعد والوعيد 
والْذی جاءت ٻه الرسل ويٽبعون من القرآن مادل عل ذلك فعمرو بن عبد 
وأمثاله ET‏ مقصودم معأ ندة الر سول كالذى ابتدع الرفض وكذلك 
الارجاء نما أحدثه قوم قصدم جمل آهل القبلة كابم' مؤمنين ليسوا كفارا 


2a 

ابوا الخوارخ والمعتزلة فصاروا فى طرف آخر وكذاك النشيع التو 
الذى مضمونه تفضل عل وتقديه على غيره وڪو ذل يکن هذا من 
إ[حداث الزنادقة علاف دعر ى الاص فيه والعصمة فإن الذى أبتدع ذلك 
کانمن افقاًزنديقاً وطذا قال : عبد الله ن‌المبارك وروسف نن أسباط وغيرهما 
أصول البدعة أربعة : الشيعة > والخوارج › والقدرية › واارجة . قالوا: 
وا لج مية » سوا من انين وسبعين فرقة . 


وکذللت ذ کر آبو عرد الله بن حامد عن أصعاب أحد فى ذلك قولين هذا 
أحدهما وهذا أرادوا به التجبم الءض الذى كان عليه جم تفسه ومتبهوه 
۰ عاړه وهو ی الأمماء ی ااصفات عہث لايسەی ™ شىء من اماه 

الحسیولا E‏ ولا مو جردا ولاغير ذلكولغا نقلعنه [نه کان يسمه 

قادرا لان حمیع الامباء می ا الجاق فرعم آنه لزم ما التشبيه علاف 
القادر فإنه كان رأس الجبربة وعنده لوس للعبد قدرة ولا فعل ولا يمى غير 
تادر فل ذا نقلعنه أنه سمي ‌انته قادرا وشر منه نفاة الا»اء والصفات وم 
ا)لاحدة من الدلاسفة والقراهطة ۰ 


وطذاكان هؤلاء عند المة قاطبة ملاحدة منافقين بل فيهم ٠ن‏ الىكةر 
الباطن ماهو أعظام من کفر الود والنصاری وهؤلاء لاريب نهم ليسوا 
٠‏ من الثنتين وسين فرفة وإذا أظہروا الإ لام فغاتمم أن يكو نو ااا 
ز کا افةین الذن کانوا عل عد وسول آله صل أله عله يه وسل وأولئك كانوا 
أقرب إلى الإسلام من هؤلاء فإنہم كانوا يلترمون شرائع الإسلام الظاهرة 
وهؤلاء قر يقولون رفعم) لني ولا صلاة ولا حج ولا ز كاة لسكن قد 
ٍ قال أن أو لئك كا نوا E۳‏ قأمت عم اة بالرسالة کش من ھۆلاء و 8 
هن يقول عض التجم كا لمعترلة وعوم الذن تد یاون بدن الإسلام , اطا 
وظاهرا آ فېؤلاء من أمة محمد صلى انه عليه وسلم بلا رەب . 


وکدلك من هو یر مہم کال كلا ية والىكرأمىة وكذلك اشع المفضلين 


س لاا سے 

لل ومن کان مم من قول بالنص والعصمة مع اعتقاده نبوة مد صل أله 
عليه وسل اطا وظاهر آً وظنه أن ماهو عليه هو دين السلام لاء آهل 
ضلال وجول ايسوا خارجين عن أمة مد صل اله عليه وسا بل م من‌الذين 
فرقوا دم وکانوا شيعا »› وعامة هؤلاء من يتبع متشا به من القرآن ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأورله ك أن من المنافقين والكفار من بفعل ذلك . 


وطذا قال طائفة من المفسسرين کار یع بن آاس م النصاری کنصاری 
ران وقالت طائفة 6[ کی م الود وقالت طافة كبن جرج م المنانقون 
وقالت طاثفة كالحسن ۾ الخوارج وقالت طائفة كقتأدة م الخوارج والشيعة 
وكان قتادة إذا قرأ هذه الأية ( فأما الذين فى فلوم زیخ ) بقول إن ل 
يكونوا الحرورية والسبائية فلا أدرى من م » والسبائية نسبة إلى عبد الله 
ان سأ رأس الرافضة . 


( فصل) 

والمعى الصحيح الذى هو ننى المثل وااشر بك والاد قد دل عليه قوله 
سبحانه أحد وقوله ( ول يکن له کفوا أحد )وقوله ( هل تمل له میا ) وأمثال 
ذلك فالمعانى الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة والعقل يدل على ذلك وقوله 
القائل : : الاحد أو الصمد - 0 غير ذلك هو الذى لافنق م ولا فرق 
أو لاس مركب وغو ذلك هذه العبارات إذا عى ما أنه لفل التفرق 
وألا فصالفہذا حق و ما إن عی أنه لارشار لبه عال أو من جس مأيعنون 
بالجوهر الفرد آنه لایشار إلى شىء منه دون شىء فمذا عند أكثر العقلاء 
تفع وجوده وإنا يقدر فى الذهن تقديرا وقد علمنا أن المرب حيث أطلقت 
لفظ الواحد والأحد نيا وإثباتا ل ترد هذا المعى فقوله تعالى : ( وإن أحد 
من ا مش ركين|ستجاركفأجره )ليرد بهذا المعنىالذى فر وابهالواحدالاحد. 


وكذلك قوله ( وإن كانت واحدة فلبا النصف ) وكذللك قوله ( ول 
پکن له فوا آحد ) فإن العنی لم یکن له أ حد من الاحاد کفوآ له فإن کان 


kes‏ ۸ حت 
ألوأحد عبار غا ایز C77)‏ شیہ عن شىء ولل يشار شىء مه دون ڈیہ 
فلاس فى الو جودات ماهو أحد لا ها يدعو ٿه هن الجۆهر الفرد وهن رب 


للرب لانه ل يدخل فى مسهى أحد . 


وقد بسطنا الكلام على هذا بطا كثيرآ فى المباحث المقلية والسمعية 
الى بذ كرها نفاة الصفات من الجمية وأتبا بام فی کتا ہنا المسمی پیان تلبیس 
المج ميه فى 7 سيس بد عم الكلامة وذذا لا احتجت الجمية على السلف 
کالامام أحمد وغيره على نى الصفات بام الواحد قال أحد قالوا لاتکو نوا 
موحدن آنا حى 7ةولوا قر کان الله شىء قلا كن قول کان أله 
ولا شیءولکنإذا لتا إن ا لم زل بصفاته کہا ا نمف إا واا 
وضر نا مف ذلاک ملا فلا آخبر ونا عن‌هذه ا سر جذع وکرب 
ولف وسعف وخوص وجار واسمما شیء واحد و سمرت ل عميع‌صفات) 
فىكذلت الله وله الل الأعلى مي صفاته إله واحد لانقول أنه قد کان فی 
وقت من الوقات ولا يعل حتی خاق له علا وکن نقول لم ,زل الما 
قادرا مالك لامتى ولاكف وما دين هذا أن سبب نزول هذه السورة الذى 
ذكره المغسرون يدل على ذلاك فإنم ذكروا أسبابا : 

أحدها : ماتقدم عن أب بن كيعب أن المشركين قالوا ارول الله صلى 


لته عليه وسل أت لا راك فز ات :هذه ااسورة: 


والثانى : أن عام بن الطفيل قال للنى صلى الله عليه وسلم الام تدعو ننا 
اليه امد ؟ قال إلى اه قال فص مه لى ت ذدب هو م من فضه ة امم هن حد يد 
فتزلت هذة السورة » وروى ذلك عن ابن عباس من طزيق أفى ظبیان 
وأ صا عه . 


والثالك : أن بعض الہود قال ذلك تالواءن أى جنس هو ومن ورث 


ى 4أ هة 
انبا ومن بورها فز لت هذه الدورة قالهقنادة والضحاك قالااضحاك وشتادة 
ومقاتل : جاء من أحبار المود إلى النى صلىالته عليه وسل فقالوا امد صف 
لنا ربك لعلغا تومن بك فان‌الته آنزل نعته ف‌التوراة فآخبر نا به من آی شىء 
هو ومن آی جنس هو أمن ذهب آم من ناس هو أم من صفر آم من حديد 
آم من فضة وهل يكل ويشرب وعزورت الدنيا ومن پور مما فأنزل أله هذه 


السزرة وش نة ا اة 


والرابع : ماروى عن الضحاك عن ان عباس أن وفد ران قدموا على 
النى صلى اله عليه وسل بسبعة أساقفة من بى الحرث بن كعب مهم السيد 
والعاقب فقالوا للنى صلى اه عليه وسل :صف لار بك من آی شیء هو ؟قال 
النى صلى الله عليه وسل : إن ری ایس من شیء وھو بائن من الاشیاء فآزل 
اه تمالی ( قل هو لته أحد ) فولاء سألوا هل هو من جنس من أجناس 
امخلوقات وهل هو من مادة فبين اله تعالی أنه آحد لیس من جنس شىء من 
المخلوقات وأنه صمد من‌مادة بل هو صمد لم يلد ویولد ولذا ئی عنه آنيکون 
مولودا من‌مادة الوالد فلن ينن عنه آن يكون من سائر المواد أولى وأحرى 
فان المولود من نظير ماده أ كل منمادة ماخلق من مادة أخرى كا خلقآدم 
من الطين فالمادة الى خلتق منها أولادهأفضل من المادة الى خلقم نها هو وهذا 
كان خحلقه أيحب » فإذا تزه الرب عن المادة العليا فهو عن الادة السفلى أ عقام 
تنزیما وهذا ‏ آنه ذا کان منزها عن أن بكون أحد كفوآ له وان يكون 
متزها عن أن يكون أحد أفضل منه أولى وأحرى . 


وهذا ما بين أن هذه السورة اشتملت عل جيع أنواع التنزيه والتحميد 
على الننى والإثبات وهذا كانت تعدل ثلث القرآن فالصمدة ثبت الكال 
اماف للنقائص وال حدية تبت الانفراد بذلك » وكذلك إذا زه نفسه عن 
أن يلد فيخر ج منه مادة الولد الى هى أشرف المواد فان نزه نفسه عن أن 
خر ج منه مادة غير الولد بالطريق الاولى والأحرى وإذا نزه نه عن أن 


za 
فرج مه موأد للحاو قات فلان رازه عن أن ر ج مه فضلات لصاح‎ 
أن تكون مادة بطر طرق الأرلى والاحری والإنسان خر ج منه مادة الود‎ 
وخر ج منه مادة غير الولد ا عخلق من عرقه ورطو بته القمل والدود وغير‎ 
. ذلك ؛ وخرج منه إلخاط والبصاق وغير ذلك‎ 


وقد زه اه أهل ال جنة عن أن يخر ج منهم شىء من ذلك وأخبر الرسول 
صل اته عليه وسل آنېم لاٍیولون ولایتغوطون ولاږصقون ولایتمخطونء 
وآنه بخرج مهم مثل رشح المسك ونم بحامعون يذكر لان وشموة 
لاتنقطع ولا منى ولذا اشتہی أحدم الولد کان له ووضءه فی زمن سیر 
فقد تضمن تنزه نفسه عن أن کون له ولد تخر ج من شیء من الاشیاء کا 
خر ج من غیره من الخلوقات وهذا آیضا من تمام معیالصمد کا سبق ف تفسیره 
آنه الذی لاعخر ج منه شىء وکذلك تاز یه نفسه عن آن یولد فلایکون منءثله 
تزه له أن يكون من سار المواد بطريق الأولى والاحرى وقد تقدم فى 
حدیٹ ابی بن کعب أنه لیس شیء یولد لا سیموت ولیس شیء موت 
إلا «ورث » والته تعالى لابموت ولا بورث وهذا رد لقول الهود من ورث 
الدنيا ومن يورثما . 

وكذلك ما نقل من سوال النمارى صف لها ربك من ا هو فقال 
الى صلی الله عابه وسل : إن ربی لیس من شىء وهو بان من الأشياء › 
وكذلك سوال المشركين والمو د أمن فضةهو م من ذهب هو م من حدید؟ 
وذلك لان هؤلاء عدوا الأهة الى ر«بدونما من دون الله سكون ها مواد 
صارت ما فعباد الاوثان کون أصنامہم من ذهب وفضه وحدد وغير 
ذلك وعباد البشر سواء کان البشر ل يموم بعبادتمم أو أمموم بعبادتيم 
كالذين يعبدون المسيح وعزيرا وكقوم فرعون الذين قال طم آنا ر بكالاعلى 
وماعلبت لک من له غیری وقال أوعی لن إخذت إا غیری لا جعلنك 
من المسجو نين . 


ا 
لدی آناه ات نصا مالك النی حاج[ براه فی ربه إذ قال ر اف 
د ری‌الذی کی و عت قال ا أحى وأميت ٤‏ وکالر جل الذى دى إخيةومامن 
خلت آدم إلى قيام الساعةفتنة أعظم من فتنة الدجال » وكلذين قالوا ( لاتذرن 
آ هتک ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا بغوث وبع وق ونسرا ) وقد قال غير 
واحد من السلف إن هذه أسماء قوم صالحین کانوا فيم فلا ماتوا عكفوا 
عل قبورم صوروا ائيلم م فعبدو م وذلكآول ماعدت الأصنام وأنهذه 


وقد ذكر ذلك الیخاری فى حه عن ان عاس قال صارت الاوثان 
اى فى قوم نوح فى العرب بعد › أما ود فكانت لكاب بدومة الجندل وآما 
سواع فکانت ديل وأما بغوث فكانت لراد م لبنى غطيف با جرف عند 
سباً وأما بءوق فكانت مدان وأما نسر فكانت جير لآل ذى الكلاع 
آسماء رجال صالين من قوم نوح فلا ھلکو! أوحى الشٍطان إلى قو ممن 
انصبوا إلى مجالسبم اتی کانوا عل ونآنصابا وسم وها بأسمامم ففع لوا فل تمبد 
حت إذا هلك أولثك ونسخ العل عبدت » ونوح آقام فى قومه لف سنة 
إلا من عاما يدعوم إ لالت وحيد وهو أول رسو ل بعثه اه إلى أهلالأرض 
کا ثبت ذلك فى الصحيح عمد خاتم الرسل وكلا المرسلين بعث إلى مش ركين 
يعبدون هذه الأصنام انى مورت على صورة الصالين من اابشر والمقصود 
بعبادتما عبادة أولئك الصالين . 


وكذلك اشر كين من أهل الكتاب ومن مبتدعة هذه الامة وطلاا 

هذا غاية ش رهم فان النه‌اری يصوزون فی الکناس صور من بعظمونه 
من الإنس غير عبسی وآمهثل ماری‌جر جس وغیره من القدادیس وپمہدون 
ثلك الصور ويسألونما ويدعوم] وبقزبون ها القرابين وبنذرون ها النذور 
وبةولون هذه تذاكرنا بأولئك الصالحين والشياطين تضلمم ک کان تضل 
المشركين تارة بأن يتمثل الشيطان فى صورة ذلك الشخص اذى دعن ويعبد 


x= 
ليظن داعي آنه فد أنى ويفان أن الله صور ٠كا عل صورته فإن النصرانى‎ 
ثلا يدعو فى الاسر وغیره ماری جر جس أو غیره فیراه قد آتاه فی الواء‎ 
وکذلڭغیره وقد سألوا بعض بطارقتہمعن هذا کف و جد فی هذه الما کن‎ 
فقال هذه ملاک بخلقېم الله على صورته تغيث ەن بدعوه ونا تلك شیاماین‎ 
. أضلات المثركين‎ 


وهكذا عحسب كثير من أهل البد ع والضلال والشرك المنةء بين إلىهذه 
الامة فان أحدم دعو ویستغیث بشيخه الذی بعظمه وهو مهت أو لس مَعَّث 
به عند قېړه وړأله وقد بنذر له نذراً ونحو ذلك وبرى ذلاك الخص قد أ اه 
فی اهواء ودفع عنه بعض ماٍکره آوکله ببعض ماسأله عنه وتو ذلك‌فیظنه 
الشیخ نفسه آنی إن کان حیا حتی إنی آعرف من هؤلاء جاعات پآتون إلى 
الشيخ نفسه الذى استفاثوا به وقد رأود آنام فى واه فيذ كرون ذلك له 
هۇلاء اتون إلى هذا الشيخ وهؤلاء بآتون إلى هذا الشيخ . 

فتارة يكون الشيخ نفسه ل بعل بلك القضية إن كان عب الر .اة سكت 
وأوم أنه تقسه آتام وآغامم ون کانفيه صدق مع جهل وضلال قال : هذا 
ملك صوره أله عل صورنی وجعل هذا من کر امات الصا لين وجعله عردة 
من يستغيت بالصاطين ومتخذم أربابا وأنم [ذا استغاثوا بهم بعث لته 
ملا على صورم تغيث المستغيث بم وذا عرف غير واحد من الشيوخ 
الأكار الذين فيم صد وزهد وعباد لما ظدوأ هذا من کر امات الصا خین‌صار 
٠‏ أحدم بوصی صر دده قول [ذاکانت لحد حأاجة فلاستغث ى ولستنجدفى 
ویستوصی وقول : آنا أفعل بعد موتى ما كنت أفعل فى حياف وهو لايعرف 
أن تلك شياطين تصورت عل صورته لتضله وتضلأثباعه فتحسن طم الإشر اك 
بالّه ودعاء غير اه والاستفائة بغير الله وأنها قذ تلق فى قله إنا نفعل بعد 
موتك باعحابك ما کنا تفعل بہم فى حيانك فیظن هذا من خطاب فی آل 
ليه فبامس آعحابه بذاك . 


ا 
واعرف من هو لاء من کان له شیاطین تخدمه فی‌حباته بانوا ع الخدم مثل 
خطاب أصعابه المستذيثين به وإعانهم وغير ذلك فلبا مات صاروا يأتون 
أحدم فى صورة الشيخ ويشعرونه أنه مت وبرسلون لى أععابه رسائل 
عخطاب‌ وقد کان عتمع بی بعض با عهذا الشيخ وكانفه زهد وعبادة وکأن 
بی وحب هذا الشيخو بظن أن هذا من‌الكرامات وأن الشيخ ا متو ذكر 
إلى الكلام الذى أرسله إليه بعد موته فقرأء فإذا هو كلام الشياطين بمينه . 


وقد ذکر لی غیر واحد من آعرفم آنہم استغاثوا بی فرأول فی المواء 
قد آتيتم وخلصم من تلك الكدائد مثل من أحاط بهم النصارى الأرمن 
لہأخذوه وآخر قد أحاط به العد و ومع هکتب ملطفاتمن مناصمين لواطلموا 
عل مامعه لقتلوه وعو ذلك فذكرت هم أى مادروت مماجریأصلا وحلفت 
هم حن لایظنوا آنی کیتمت ذلك کا تكم الكرامات وأا فد علبت أن 
الذى فعاوه لیس بمشروع بل هو شرك وبدعة م تبین لی فیا بعد و بیت م 


أن هذه شاطين تتصور عل صورة اہ تغاث به 


وحکی لی غیر واحد من اعاب الشیوخ آنه جر ی لن استغاث بہم ثل 

ذلك وحک خاققی کثیر م استغاو! بأحیاءوآموات فر أوا مثلذلاكواستفاض 

هذا حى عرف أن هذا من‌الشياعاين تغوى الإنسان عسب الإمكان فإن كان 

عن لاإيعرف دين الإلام أوقعته فى الشرك الظاهر والكفر احض فأمته 
أن لاذ كر اه ون يسجد للشيطان وينبج له وأمته يأكل الميتة والدم 
وفعل اافواحش وهذا بجحری کثیرا فى بلاد االكفر امحض وبلاد فا كفر 
وإسلام ضعیف‌و یری فی بض مدائن الإسلام فال واضح الى يضعف إعان 

عابم حى قد جرى ذلك فى مر والشام على أنواع بطولوصفم| وهو فى 
أرض الشرق قبل ظبور الإسلام فى التتا ر كثير جدا وكام ظبر فييمالإسلام 
وعرفوا حقيقته قلت ١‏ ثار الشياطين فيم وإن کان مسلا ختار الفواحش 
والظل أعاتنه على الظل والفواحش وهذا ڪئير جدا آكر من الذي 


قبله فى البلاد الى فى أهلبا لام وجاهلية وبر وفور وإن كان الشيخ 
فيه إشلام وديانة ولكنه عنده قله معرفة عقيقة ماٻعث الله به رم وله صل 
اق عله وسل . 


وقد عرف من حیث الجلة أن لاولاء الله کرامات وهو لایرف کال 
الولابة وأا الإبمان والتقوى واتباعالرسول باطنا وظاهر | أو يعرفذإك 
جحلا ولايمرف من حقاق الإان الباطن وشرائع الإسلامالظاهرة مايفرق 
به بين الأحوال الرحانية وين النفسا نبة والشيطا نية كا أن الرؤيا ثلاثة أقسام 
رۇيا من اته ورؤبا ما بحدث الرء به تفه فى اليقظة فيراه فى المنام ورؤيا 
ون الشمان فكذلك الأحوال فإذا کان عنده قلة معرفة عقيقة دن مد 
صل ايه عله و مته الشياطين باص لاکره فتارة حملون أحدم ف 
آڂ واه وشَفون به به بعرقات م بعيدونه لى بلده وهو لایس ثیابه ل ګرم حین 
عاذ المواذت ولا كشف رأسه ولا تجرد عما تجرد عنه الحرم ولايد عونه 
بعد الوقوف بطوف طواف الإفاضة وبر الجار ويكل حجه بل بظن أن 
جرد الوةوف كا فعل به عبادة وهذا من فلة عله بدين الإسلام ولو عل دين 
الإسلام لعل آن هذا الذى فعله لس عبادة له وإلا من استحل هذا فمو م تد 


1 جب قله 6 


بل اتفت السابون عل أنه بحب الإحرام عند اأةا ت ولا جوز للإنسان 

الحرم اللبس ف الإاحر ام إلاءن عذر » وأنه لایکتی بالوقوف بل لابد 
من طواف الإفاضة اتاق المسلمين بل وعليه أن يفيض إلى المشعر الجرام 
اوري جرة المقبة e‏ فيه هل هو رکن ن أو واجب ېره دم » 
وعليه أيضا رع اجار آيام منى باتفاق المسلين وقد حمل أحدم الجن فتزوره 
ی المقدس وغيره وتطير به فى المواء وى به فى الماء وقد ريه أنه قر 
ذهب به إلى مدرنة الاولياء ورعاآر' ته أنه بأكل من مار الجنة ويشرب 
مني آ: اھا 


م ل 


وها کله وال r TT‏ لکن هذا باب طويل 
لس هذا اموضع إ بسطه' ونما المقصود أن أصل اأشرك فى العا كان من عبادة 
اليش الصالبن وعبدوا ټائيلہم وم امقصودون ومن الشرك اكان أصله 
عادة الكواكب لما الشمس وما القمر وإما غيرهما وصورت الاصنام 
طلاسم لتلك الكواكب » وشرك قوام ارادم اله أعل کانمن هذا أو کان 
بعضه من هذا ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملالكة أو الجن وضعت 
الأصنام لاجا مو إلا فزفس الأصنامالجادية ل تعمد لذاما بل لااسہاب‌اقتضت 
ذلاب و العرب کان أعظمه الأول وکان فه يه من ايع فان مرو س لی [ 
مول :من عبر دن راد عله يه ااسلام وکن ود آی الشام ورآم , البلقاء 
هم أصنام يستجابون با نافع وبدفعون با المضار فمنع مثل ذلك فى 
< لا كات خر اعة ولاق ابت 5ہل ریش وکان هو سيد خزاعهة . 


وف أأصحيحين عن ال ی صل أيه عليه وسم أن قال ریت رو نن 
لى بن فع بن حئدفی ر قصبه فی النار أن اعا وه أول ٠ن‏ غير 
دن ارادم وساب السوائب وڪر البيحيرة وكذلك والله آعم نرك وم 
نوح ون کان مبدؤه من عبادة الصالين فالشيطان ير الناس من هذا إلى 
هیر ەلکن هذا آقرب الى الناس لانہم عر فون الرجل الصاح ورکته ودعاءه 
فيع-كفون عل تبره ويةصدون ذلك منه فتارة يألو نه وتأرة يسألون أله 
A‏ ويدعون عند وره ظا نین أن أللاة وألدعاء عاد قیره أفضل منه ف 
المساجد والبيوت ۰ 

ولا كان هذا ميدأ الشرك سد انی صلى اله عليه وسل هذا الباب کا سد 
باب الشرك بالكو اكب » ففى صحيح مسال عنه آنه قال قل أن موت خمس 
« إن من کان قبلک کانوا پتخذون بور مساجد آلا فلا تتخذوا افبور 
مسماجد فانی آ: نبا عن ذلك » . ۰ 


وفى الصحيحین عله أنه صل اله عله وسل ذکر له کنیس إرض المحشة 


وذكر منحتما وتصاو رر فا فقال د إن أولئكإذا مات فم الر جل الصاح 
بنوا على قوه مسجدا وصوروا فيه تلك صور أو لئك #شرار الخلق عندالته. 
بوم القيامة » وفى الصحيحين عنه أنه قال صلی اله عليه وسل فی سض موه 
و لمن اله امود" والنصارى اتخذوا قور أنبيا مم مساجد عحذر مافعلوا ءقالت 
فائشة ولولا ذلك لارز تبره ولكن كره أن يتخ مسجدا . 

٠‏ وف مسد حم وبح بحام عنه آنه قال صل الله عليه وسل « إن من 
شرار الناس من تدركرم الساعة وم أحياء والذين بتخذون القبور مساجد » 
وف نن آنی داود وغبره عنه أنه قال صلى الله عليه وسل « لانتخذوا قټړی 
عدا وصلوا عل حیث ماکنم فان صلاتک تبلای»›. 

ونی موطاً مالك عنه أنه قال صلی انه عليه وسل »ام لاتجعل تبر ی ونا 

پعہد اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قور أنبيام مساجد » وفى يح مسل 
عن آی امراج الاسدى قال قال لى على بنأنى طالب رضى اله عنه ألا أبعثك 
علی‌ما بعثنی عليه ر سول اته صلی الته عله وسل آم رین لاآد عبرا مشرفال لاسو ته 
ولا مثالا إلا طمسته فأمره حو المثا ابن اص ورة المثلة على صورة الميت 
ولال الشاخحص المشرف فوق قره فإن الشرك عحصل ذا ومذا. 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضی الله‌عنه آنه کان فی سفر فرآی قوما 
يفتا بون ما ١‏ لاصلاة فقال ماهذا فقالوا هذا e‏ فيه رسو ل الته صل الله 
عليه وسل فقال لما هلك من کان قبلک ذا آنمماتخذوا آ ثار نیبام مساجد 
من آدرکته الملاة فليصلوإلا فليمض » و بلغه قوما هون إلى اأشجرة 

اتی بايع الى على اله عليه وسل ابه تتا فأءر بقطمما وأرسل إلبه 

قو له أنه خا غار بتر قر دا نیال و عندهمصحف فيه ا ہار 
وآم ذا ا بواکشغوا عن القبر فطروا فأرسل [ايه عمر ام باەره أن عفر 
بالنمار ثلائة عشر قرا ويدفنه بالليل فى واحد مما ثلا يعرفه الناس للا 
يفتغوا به » فااذ القبور مساجد عا حرمه الله ورسوله ون ل ن علا 
یجد لكان ناء المساجد عليما أعظم . 


= wv — 


. كذلك قال العلياء ء ګرم بٿا اےاجد عل القور وبحب هدم کل مسجل 
ی عل تیا 'وإن کان امیت قد قر فی مسجد وقد طال مکثه سوی القبر حى 
لاتظر صووته فان اشر ك إا عصل إذا ظمرت صورته وطذا ES‏ 
۰ النى صل الله عله وسل أولا مقيرة للمش ركن وفرا غل وخرب فاس 
بالقبور فنبشت وبالنخل فقط لع وبا خرب فسویت شرج ء عن آن بکون مقبرة 
فقاد ةا . 


ولا كان الغاذ القبور مساجد وبثاء المساجد علا رما ول یکن شىء 
من ذلك على عد الصحابة والتا بعين م بإحسان ول يكن يعرف قط مسجد 
عل قير وكان الخليل عليه السلام فى المغارة الى دفن فيا وهى مسدودة 
لا أحد يدخل إلا ولا تشد الصحابة الرحال لا إلبه ولاإلى غيره من المقا ر 
لان فی الصحیحین من حد بث أ هر رة وات سعد رطضی الله عنما عن 
النى صلى الته عليه وسل أنه قالءلا تشد الرال إلا إلى ثلاثة مسا جد المسجد 
الحرام والسجد الأأفضى ومسجدی هذا 


فکان بای من بای مم إلى المسجد بصلون فيه م رجعون 
لا يأتون مغارة الخليل ولا غيرها وكا نت مغازة الخلبل مسدودة حى استولى 
النصارى على الشام فى آواخر الائة الرابعة ففتحوا الباب وجعلوا ذلك ٠‏ 
المكا ن كنيسة م ما فتح المسلمون البلاد اتغذه بعض الئاس مسجدآً و آهل 
۰ الل يتكرون ذلك والذى روه بعضہم فی حديث الإسراء آنه قل للفى 
صل اه عله يه وسل هذهطية آزل فصل فز ل فصلل هذا مانا بيك آأزلفصلل 
کذب موضو ع لم يصلى انی صل اله عليه وسل وتلك اللة إلا فى المسجد 
الأقصى خاصة كا ثبت ذلك فى الصحيح ولا زل إلافيه. ‏ . 

وذا ما قدم الشام من الصحابة من لا عصى عددم. إلا الله وقدما 
عر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس وبعد فتح الشام لما صالح النصارى 
ل a‏ عام اشر وط الأحروفة وقدمما صرة. اة حى وصل 
f‏ . ( ۴ س تفس ورة الاخلاص )- 


ك 
إلى سر غ وممه آكابر السابقين الأولين من الباجرين والانصار فل يذهب 
أحد منم إلى مغارة الخليل ولا غيرها من آثار الا نبياء اتی بالدام لا بيت 
لمةدس ولا بدمشق ولا غير ذلك مثل الأثار الثلاثة اى جبل قاسيون فى 
غر بية الر بوة المضافة إلى عبسى عليه السلام وفى شرتية امقام المضاف إلى 
الخليل عليه السلام وفى وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة إلى هابيل ما قتله 
قابیل . 


فذه البقاع وأمثاطما ل يكن السا بقون الأولون يةصدونها ولا بزورونها 
ولا رجون ما رك فإنما حل الشرك او ا 
وآم غير واحدعلى صورة الإئس ويقولون ے رجال الفیب ظنون أ pf‏ 
رجال من الإنس غائبين عن الا بصار ونام جن والجن يسمون رجالا 
کا قال انه تعالی : ( وآنه کان رجال من الإنس بعوذن برجال من الجن 
فزادوم رها ) والإنس موا إن لمم بؤنسون أی ,رون کا قال ( إنى 
آنست نارآ ) ی رأبا » والجن موا جنا لا جتنانہم جتنون عن الا بصار 
أی یستترون کا قال تعالى : ( فلا جن عليه اليل ) أى استولى عليه فغطاه 
وستره » وليس أحد من الإنس يتر داتما عن أبصار الإنس ولا بقع 
هذا لبعض الإنس فى بعص الاحوال تارة على وجه ااكرامة له وتارة يكون 
من باب السحر وعمل الشياطين » ولبسط الكلام على الفرق بین هذا وبين 
هذاموضع آخر . 


والمقصود هنا أن الصحابة والتابمين مم بإحسان لم يبوا قط على قى 
نی ولا رجل صا مسجدآً ولا جماوه مشہدآ ومزارآ ولا علیشیء من آثار | 
النيياء مثل مكان زل فيه أو صلى فيه أو فعل شيثاً من ذلك لم يكونوا 
يقصدون بناء مسجد لاجل آثار الأنباء والصالحين ول یکن جورم 
يقصدون الصلاة فى مكان لم بقصد الرسول الصلاة فيه بل ازل فيه أو صلى 
فپه اتفاق بل کان آنتہم کحمر بن الخطاپ وغپره بی عن صد الصلاة 


شای انه 


فی مکان صلی فپه رسول الله صلی ته عليه ول اتفااً لا فصداً . n‏ 


ولغ نفل عن ان عر اة اة کن بتحری أن سير مث ' سار 
رسول اله صلى الله عليه وسل ورل حیث زل ویصل حیث صلی وان 
کان النى صل الله عليه وسل لم بقصد تلك البقعة لذلك الفعل بل حصلل اتفاقا 
وکان ابن عمر رضی الله عنما رجلا صال ما شدید الاباع فر ای ھذا۔من 
الاتباع وآما أبوه وسار الصحابة من الخلقاء الراشدين عثان وعلى وسار 
العشرة وغيرم مثل ابن مسعود ومعاذ بن جبل وآبی بن كعب فلم يكو نوا 
يفعلون ما فعل ابن عمر وقال اور أصح . 


وذلك أن المتأبمة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فمل لجل أنه 
فعل فإذا قصد الصلاة والمبادة فى مكان معبن كان قصد الصلاة والعبادة فى 
ذلك المكان متابعة له وأما إذا ل يقصد تلك البقعة فإن قصدها يكون خالفة 
لامتابمة له مثال الأول 1ا قصد الوقوف والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة 
وبين الجر تين كان قصد تلك البقاع متا بعة له وكذلك لاطاف وصلى خلف 
المقام ركعتين كان فعل ذلك متا بمة له وكذلك لا صعد على الصفا والروة 
للذ كر والدعاء كان قصد ذلك متابعة له . 


وقد كان سلبة بن الأ كو ع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة قال لأنى 
رأيت رسول اه صلى اله عليه وسل بتحرى الصلاة عندها فلا رآه يقصد 
تلك البقعة لا جل الصلاة كان ذلك القصذ للصلاة متابعة كذلك |١‏ أراد 
عتبان ومالك أن يى مسجدا لا عى فأرسل إلى رسول لته صلى الله عليه 
وسل قال له إنى أحب أن تأتينى تصلى فى منزلى فاتخذه مصلى وى رواية فقال 
تعالی تغط لی مسجدا فآنی النی على الله عليه وسل ومن شاء من آصحابه وى 
رواب فغدا على رسول الله صلى الته عليه وسل وأبوبكر الصديق حين ارتفع 
النپار فاتآذن ؤل اق صلی اله علپه وسل فأذنت له ف علس جى 


ا 
دحل الفت ال أن ي أن أصل من باك افأعرت 4 إل اة ن 
البيت فقام رسول أيه صل أيه عاره وسل فقمنا وراءه فصل رکعتبن 2 
سل الحديث . 


فاته قصد أن يى مسجدا وأحب أن يكون أول من صلی فيه الى 
صلی اله عليه وسل وأن يبنيه فى الموضع الذى صلى فيه اأقصودكان بناء 
المسجد وراد أن بصلى النى صل الته عليه وسل فى المكان الذى ببنيه 
فكا نت الصلاة مقصودة لجل المسجد لم يكن بناء المسجد مقصودآً لجل 
كونه صل فيه انفاقا »> وهذا المكان مان قصد النى صلى الله عليه وسل 
الصلاة فيه ليسكون مسجدآً فصار قصد الصلاة فيه متا بعة له عخلاف ما اتفق 
آنه صلى فيه بير قصد وكذلك قصد بوم الإئنين والخیس بالصوم متا عة نه 


صد صوم هذبن اليومين . 


وتال فى الحديث الصحيح أنه تفتح أبواب الجن فى كل خميس وائنين 
فيغفر لكل عبد لا يشرك باه شيا الا رجلا کان بینه وبين آخپه ناء 
فيال انظروا هذن حى يصطلحا » وكذلك قصد تيان مسجد قباء متا بمة له 
فإنه قد ثبت عنه فی الصححین آنه کان ہی قباء کل سبت راکیا 
وذلك أن انه آنزل عليه ( مسجد أسس على التقوى من آول يوم احق | ن 
2 ف 44( وان مت دة د والاحق ذا الوصف . وقد ثبت فى المحيح 
آنه سثل عن المسجد اؤ سس عل التقوى فةال هومسجدى هذا بريد أنه اکل 
فی هذا الو صف من مجد اء ومسجد اء أا ا على التقوى و سيه 
الآبة وهذا قال ( فيه رجال عبون أن يتطروا واه حب المطبرين ) . 


وكان أهل تباء مع الوضوء والغسل يستنجون با)اء تعلنوا ذلك من 
جير انهم الود ول e‏ ن العرب تفعل ذلك فأراد النى صلى اله علره وآ له 
وسل آن لا بظن ظان أن ذاك هو ألذى اسن عل القّرى دون مسجده 
ف کر أن مده أحق أن کر ن هو الو سس عل القوي فقوله مسجد 


لے 


اس عل التقوى پتناول مسجده وڪسجل یاه ويتناول کل مسجل ا : 
على التقوى بخلاف مساجد المنر ار . ۰ 


وطذا كان السلف يكرهون الصلاة فيا يشبه ذلك ورون المتيق أفضل 
من الجديد لان العتيتى أبعد عن أن يكون بى ضرارا من ال جديد الذى عخاف 
ذلك فيه وعتق المسجد ما حمد به ولمذا قال ( م علما إلى البيت العتيق ) 
وقال ( إن أول بيت وضع للناس للذى بك ) فإن قدمه بقتضى كثرةالمبادة 
فيه أيضاً وذلك يقتضى زيادة فضله وهذا لم يستحب علباء السلف من آهل" 
المدينة وغيرها قصد شىء من المساجد والمزارات اى بالمدينة وماحوها بعد 
مسجد الى صلى الله عليه وآ له وسل إلا مسجد قباء لان النی صلی الله عليه 
وسل 1 دقصد مسجداً بعينه بڏهب اليه هو . 


وقد کان با دة مسا جد AN‏ لکل قل من الانصار مسجد لکن 
لبس ف قصده دون أمثاله فضيلة بخلاف مسجدى قباء فإنه أول مسجد بى 
باد نة على الإطلاق وقد كصده الرسول بالذهاب إله وصح عنه صلی الله 
عليه وسل آنه قال دهن توضاً ف باه ی مسجد ياء لارید زل ألصلاة 
فيه كان كعمرة » ومع إهذا فلا يسافر إليه للكن إذا كان الإنان بالمدينة ناء 
ولا يقصد إنشاء السفر إلبه بل يقصد إنشاء ااسفر إلى المساجد الثلاثة لقوله 
صل ته عليه وسل ه لاثمد الرحال إلا إلى ثلاثة ماجد: المسجد الجرام 
والمسجد الاق ومسجدی ها € 


ولذ لو نذر السفر إلى مسجد قباء لإ يوف بئذره عند الامة الأربمة 
وغيرم خلا ف‌المسجد الحرام فإنه يحب الوفاء بالنذر إليه باتفافهمء وكذلك 
مسجد المدينة و بات المقدسف أصح ةو م وهو مذهب مالك وأحمدو الشافعى 
فى أحد قوليه وفى الآخر وهو قول أبى حليفة ليس عليه ذلك لكنه جائز 
وهستحب لانم نأصله آنه لاب بالنذر زلا ما کان واجبا بالثر عوالا كرون 
يقولون حب بالفذر کل ما کان طاعة لله کا تبت ف یح البخارى عن عائشة 


فن النی صلی الته عله وسل آنه تال د من نذر آن بطیع الته فلیطمه ومن نڈر 
أن نعمھی أله فلا دحصه »> : 


ويستحب زيارة قبور البقيع وش داء أحد للدعاء ے والاستغفار لأن 
انی صل انه عليه وسل کان يقصد ذلك مع آن‌هذا مشروع يعمو المسلين 
کا يستحب السلام علبهم والدعاء م والاستغفار وزيارة القبور بهذا القصد 
مته وسوأه فى ذلك فور الانباء والصالين وغيرم » وکان عبد الله ن 
عبر إذا دخل المسجد رقول السلام عليك بارسول اتهالسلام عليك باأبا بكر 
السلام عليك ياآبه ثم نضرف . 


وآمازيارة قور الا نبباء وااصالين لاجل طالب الحاجات er‏ أودعاہم 
والإقسام ee‏ عل یه أو ظن آن الدعاء و أأصلاة عزد فورم آفضل مته ف 
المساجد والبيوت فذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق نة المسلمين ولم يكن 
أسيد »ن الصحابة يفعل ذلك ولا كانوا إذا سلموا على النى صلى انه عليه و سم 
قفون يدعون ل نفسم > ولمذاكره ذلك مالك وغيره من العلباء لانما من 
البدع نی معلا الف . 

واتفق العلباء الأربعة وغيرم من الف على أنه إذا أراد أن يدعو 
يستةبل القبلة ولا يستقبل قير قاله النى صل الله علپه وسل وآما ذا سل عليه 
فا کرم قالوا يستقبل القبر مالاك والشافعى وأحد » وقال أبو حنيفة : بل 
يستقبل القبلة أيضا ويكون القبر عن يساره وقيل بل يستد ر القبلة . 

وما بين هذا الأصل آن رسول الله صل الله عليه وسل لما هاجر هو 
وأبو بكر ذهبا إلى لغار الذى يبل ثور ولم يكن على طريقهما بالمدينة فإنه 
خبرهما عى المشركين فلا بعرفون أن ذهبا فإن المشركين كانوا طالبين هما 
وقد بذلو ا فی کل واحد منہما دنه ن ری 4 وکانوا بقصدون مح النىصلى. 


م ۴ د 

الله عليه وسل أن يصل إلى أععابه بالديتة وأن لايخرج من مه بل امزوا 
عن قنله أرادوا حبسه »ك فلو لك الطريق ابتداء لادركوه فأقام بالغار 
ثلاثا لجل ذلك فلو أراد المسافر من مكة إلى المدينة أن ,ذهب إلى الغار م 
برجع لم يكن ذلك مستحبا بل مكروها والنى صل اه عليه وسل فى المجرة 
سلك طربق الساحل وهى طوللة وفا دورة وأما فى عبره وحجته فكان 
ياك الوسط وهو أقرب إلى مك فلك فى المجرة طريق الساحل نا 
كافت أ بعد عن قصد المشركين فإن الطر يى الوسطى كافت أفرب إلى المديثة 
فږظنون أنه ساکہا کا كان إذا أراد غزوة وروى بغيرها وهو صلى الله عليه 
وآله وسل لا قم غنائم حنين بال جعرانة أعتمر مها ولا صده المشركون عن 
مكة حل بالحديية وكان قد أنشأً الإحرام بالعمرة من ميقات المدينة 
ذی الحذمة 

ولا اعتمر من العام القابل عمرة القضية اعتمر من ذى الحليفة ول يدخل 
السكعبة فى عمره ولا حجته ونا دخلما عام الفتح وكان بها صور مصورة فلم 
يدخلما حى حيت تلك الصور وصلى .ما ركعتين وصلى يوم اافتح تمان ركعات 
وقت الضحى كاروت آم هانىء ولكن ليقصد الصلاة وقت"ضحى إلالسبب 
مثل أن يقدم من سفر فيدخل المسجد فيصلى فيه ركمتين ومثل أن يشغله 
نوم أو مض عن قيام اليل فيصلى بالنهار تى عشرة ركمة وكان يصلى بالليل 
إحدى عشرة ركمة فصلل ثذنى عشرة ركعة شفعا لفوات وقت الوثر فإنه 
صلى اله عليه وسل قال المخرب وتر صلاة انار فأوتروا صلاة اللبل » وقال 
اجعلوا آخر صلاتك باليل وترا وقال صلاة اليل مثى مثنى فإذا خفت 
الصبح فأوتر ,ركمة . ) 

والأثور عن السلف نهم إذا نمؤا عنى الوتر كانوا يوترون قبل صلاة 
الفجر ولا بؤخرونه إلى مأبعد الصلاة » وفى الصحيحين عن عاشة رضى أله 
عنها أا قالت ماصلى رسول الله صلى اله عليه وسل سبحة الضحي قط وإنى 


ا 

a! : E TE 4 e 7‏ 
لأسبحا وإن كان ليدع العمل وهو بحب أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الاس فيفرض عم 0 وقد ثبت ع ف الصحيح آڼه أوصی رکعی اضحی [ 
لای هررة ولا ألأدردأه وفيا أحاديث لکن صلاته مان رکعات وم : 
الفتح جملما بعض العلماء صلاة الضحى . HS‏ 
وكانوا وستحبون عند فتح مدينة أن صل الإمام انى ركمات شكرآً لله 
ويسمونما صلاة الفتح قالوا لان الاتبا ع يعتبر فيه القصد والنى صلى اله عليه 
وسل لم يقصد الصلاة لاجل الوقت ولو قصد ذلك لصلى كل يوم أو غالب 
الایام کا كان يصلى ركعت الفجر كل يوم . 

وكذلك کان صلی رعد ااظمر وکن وقلا ر هتين أو را ولا فاتته 
الركعتان بعل الظرر قت )هما رع العەر وهو صل أله عله وآله وسل ام 
هو وأععابه عن صلاة الفجر ىغزوة جير فصلوا بعد طاوع الشمس ركعتين 
م ركعتين لم بقل أحد أن هذه الصلاة فى هذا الوقت سنة دانما لانم إا 
صاوها قضاء لكونهم اموا عن الصلاة ولا فاتته المصر فى بعض آيام الحندق 
فس لاھا بعد مغر بت الشمس . 
وروى أن الظبر فاته أيضا فصلل الظبر تم العصر ثم ا مغرب ل يقل 
أحد أنه تحب أن صلی ن العش اء ن أحد عشر ركعات لان ذلك كان قضاء 
بل ولا نقل عنه أحد أنه خص مابين المشاءبن يصلاة » وقول تعالى : 
( ناشثة الايل ) عند أكثر الملماء هو إذا قام الرجل بعد نوم ليس هو أول 
الإ وهذا هو الصواب لان النى صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان يصلى 
ڀالليل والاحادیٹف بذلك متواترة عڼه کان يوم بعل الفوم یکن بوم 
بن العشاءن . 


وكذلك كله ماكان جد من الطعام ولبسه الذى يوجد مدينته طة 


لوقا فا ومجلوبا لما من الين وغيرها لانه هو الذى يسره اه له فأ كله ' 
القر وخر الشعير وفا كهنه الر طب والبطبخ الأخضر والقثاء ٠‏ ولس داب 
إلمن لان ذلك هو کان امسر ف بلده من الطعام والشاب لا موص ذلك 
فن کان باد آخر وقوتم اير والذرة وة كم العنب والرمان وڪو ذلاك 
ويام عا نسح بغير الن لإ يكن إذا قصد أن بتكاف من القوت والفا كبة 
واللباس مالیس ف بلده بل يتعسر علمم متبعا لارسول على الله عليه وسل 
وإن كان ذلك الذى يتكلفه تمرا أورطبا أوخبز شعير فعل أنهلابد فى المتابعة 
الى صلى اله عليه وسل من اعتبار القصد والفبة د فإعا الاعمال بالنباتو[نغا 
لىکل آمیء ما نوی »› . 


فل أن ألذى عليه جور الصحابة وأكابرم هو الصحيح ومع هذا فابن 
عر رضى الته عنما | يكن بقصد أن يصل إلا فى مكان صلى فيه النى صلى ‏ 
أله عليه وسل لم يكن يقصد إلى الصلاة فى موضح ازوله ومقانه ولا کان آحد 
من ااصحابة يذهب إلى الغار الم كور فى القرآن للزبارة والصلاة فيه وإن 
کان النى صلى اله عليه وسل وصاحبه أقاما به ثلاثا يصاون فيه ,الصلوات 
اخس ون أیضا يذهون إلى حراء وهو المكان الذى کا بتعبد فيه 
قبل التبوة وفيه ازل عليه الوحى أولا وكان هذا مكان بتعبدون فيه قبل 
الإسلام فإن حراء أعلل جبل كان هناك فلما جاء الإسلام ذهب النى صلى 
ات عليه وآله وسل إلى مک مرات بعد أن آقام بها قبل المجرة بضع عشرة 
سنة ومع هذا فل يكن هو ولا آصحايه يذهبون إلى حراء . 


ولا حج النى صل اه عليه وسل استلم الركنين اليا نبين ول يستلالشاميين 
لما پبنیا على قواعد إراهم فان أ كثر الحجر من اابيتوالمحجر الأسود ` 
اسبتلمه وقبله والهاف استله وا بقبله وص بعقام [براهم وم يستلمه وم قبل 
فدل ذلك على أن القسح عيطان الكمبة غير الركنين الاين وقبيل شىء 


منپا غير الحجر السود لیس بسن ودل عل أن استلام‌مقام راھ واقبږله 


۹ه 
لیس بسن وإذاكان هذا نفس الكبة ونفس مقامإراهم ا علوم أن جع - 
المساجد حر متا دون الكمبة وأنمقام إبر اه بالشام وغيرها وسائرمقامات 
الأنياء دون امقام اذى قال اه فيه : ( واتخذوا من مقام [إراهم مصلى ).: 
فمل أن سار المقامات لاتقصد للصلاة فا لاج إلى سائر المعاهد 
ولا پتمسح ما ولا قبل شىء من مقامات الأ نبياء ولا المساجد ولاالصخرة 
ولإ غيرها ولا يقبل وجه الأرض إلا ا حجر الأسود. 


وأیضا قالنى صلى الله عايه وآله وسل ل يصل مسجد بك إلا المسجد“ 
الحرام ول بأت للعبادات إلى المشاعر منى ومزدلفة وعرفة فلمذا كان أنمة. 
الملاء على أنه لايستحب أن بقصد مسجدا مك لاصلاة غير المسجد ال حرام 
ولا تقصد بقعة للزيأارة غبر المشاعر الى قصدها رسول أله صل آله عله 
وآله وسل وإذاکان هذا فی آثارم فكت بالقار الى لم رول أت صل 
لله عليه وسل من اتخذها مساجد وأخبر أنهم شرار الخلق يوم القيامة ودين 
الإسلام أنه لاتقصد بقعة للصلاة إلا أن تكون مسجدا فقط وهمذا مشاعر. 
الحج غير المسجد الحرأم تقصد للنك لا للصلاة فلا صلاة بعرفة وما صلى 
الى صلى لته عليه وآ له وسل الظبر والحصر يوم عرفة بعرفة خطب بها ثم 
صل م بعد الصلاة ذهب إلى عرفات فوقف. ما . TT‏ 

ا ات وي بر قات ومر دة مز قرح و الما وار 
وبين الجرات وعد الرعى ولا تقصد هذه البقاع للملاة وأما بر المساجد 
ومشاعر الج فلا تقصد بقعة لالاملاة ولا للذ كر ولاللدعاء بل يصلى المسل 
حيث أدركته الصلاة إلا حبث نى ورذ کر الله ویدعوه حیث ر من‌غير: 
تخصیص بقعة بذلك وإذا أذ بقعة لذلف كالمشاهد تى ءن: ذلك ¥ 
نبى عن الصلاة فى المقبرة إلا ما غعله الرجلعفد السلام على ال ميت من 
الذعاله والسلمين ا إفعل مل ذاك فى الصلاة على ا جغازة فإن زيازة قى 


س اھات 
المومن من جليس الصلاة على جنازته بعل فی هذا من جس مایفعل ف هذا 
ويقصد الدعاء هنا ماخصد بالدعاء هنا . 
وما يشبه هذا أن الأنصار بايعوا النى صل اه عليه وسل لللة المقبة . 

بالوادى الذى وراء جرة. العقبة لانه مكان منخفض قريب من مى يستر من . 
فيه فإن السبمين ال نصار نواقد حجوا مع قومپم المشركین ومازال الناس 
بعحجون إلى مك قبل الإشلام وبعده اوا مع قوميم إلى منى لاجل المج تم 
ذهبوا بالليل إلى ذلك اكان لقر به وستره لالفضيلة فيه ولم يقصدوه أفضيلة 

و لذا لا حم النى صل الت عليه وسلم هوو أعحابه ] را 
وقد بى هذاك مسجد وهو محدث وكل مسجد مك وما حوها غير المسجد 
الحرام فهو حدث ومنى تفسہا ل یکن ہا على عبد النى صلى الله عليه وسل 
مسجد می ولكن قال منى مناخ ن سبق فتزل با السلبون وكان يصلى. 
بالمسابین می وغير منى وكذلك خلفاؤه من بعده واجتاع الحجاج می کر 
من اجتاعم بغیرھا فإنہم بقیمون با آربعاً وکان انى صل انه عليه وسل 
وآبو بكر وعمر يصلون بالناس بی وغیر مى وكأنوا قه رون الملاة جى 
وعرفة ومردلفة ويجمعون بين الظبر والحصر وبين المخرب والمشاء :ردلفة 
ويصلى بصلاتہم جيع الحجاج من أهل مک وغير آهل مک كلهم يةقصرون 
الصلاة بالمشاعر وكام يعمعون بعرفة ومز دة _ 

وقد تناز ع الدلاء فی آهل مک وخوم هل بقصرون أو معون فقيل 
لايقصرون ولا £معق ن کا قو ل ذلك من بول من أععاب الكأفعى و أحد' 
وقیل يجمەو ن ولا مقصرون | بقول ذلك أبوحنيفة وأحد ومن وافقه من. 
أصعابه وأصحاب‌الشاضسى وقل يعون ويقصرون كاتال ذلك مالك وابنعيينة 
و[ عق بن راهويه وبعض أعحاب أحد وغيرم ٠‏ ۰ 


== 
وهذأ هو الصواب بلاريب فانه الڈی فہله ھل مک خلف الى ص اله 
عليه ولم بلاربب و قل نی مل ات علي وسل قط لابو یکر ولاعر ا 
ی ولا عرفة ولا مزدلفة ياآهل مك أنوا صلاادك فإنا قوم سفر ولكن 
ثبت أن عر قال ذلك فى جوف مك وكذلك فى الان عن‌الغى صل اله عليه 
وسل أنه قال ذلك فى جوف مسك فى غزوة الفتح وهذا من وى الأدلة على 
أن القصر مشروع لكل مسافر ولو كان سفره بريدا فإن عرفة من مك . 
بريد آربع فراسخ ول یصلی النی صلل اله عليه وسل ولا خلفاؤه مک صلاة. 
عيد بل ولا صلل فى أسغاره قط صلاة العرد ولا صل بم فى آسفاره صلاةٍ 
ال م صلی رکعتین بل کان یصلی اوم الجعة فى السفر ركمتين کا. 
يصلى فى سائر الابام . 


وكذلك لما صل بم الظبر والءصر بعرفة صلى ركعتين كصلاته فى 
سار الايام ول ينةل أحد آنه جر بالقراءة يوم ابحعة فى السفر لابعرفة 
ولا بتيرها ولا أنه خطب بغير عرفة يوم الجعة فى السفر فعلل أن المواب 
ماعليه سلف الامة وجاهيرها منالانمة الأربعة وغيرم منآن السافر لايصلى 
جعة ولا غيرها وجورم أيضا عل أنه لابمصلی عدا وهو قول مالاك وآ 
حنيفة وأحمد فى إحدى الروابتين . 


وهذا هو الصواب أيضا فإن الى صلى اله عليه ولم وخلفاءء م بكو نوا 
يصاون العيد إلافى المقام لافى السفر ول يكن يصلى صلاة العيد إلا فى مكان 
واحد مع الإمام بخرج بهم إلى الصحراء فيصل هناك فيصل المسلمون كابم 
خلفه صلاة العيد كا يصاون الجعة ولم يكن أحد من المسلدين ,صلى صلاه عبد 
ف مسجد قبيلة ولابیته کا ل یکو نوا إصلون جمة فى مساجد القبائل ولا کان 
أحد منهم 54 يوم النحر يصب صلاة عيد على عبد الى صلى الله عليه وسل 
وخلفانه بل عیدم یی بعد إتاضتيم من اشر الحرام ورى جرة المقبة ذم 
كسلاة العيد لسائر آهل الامصار ,رون م پنحرون والنې صل اه عليه 


ت 4 = 


و أفاض من مى زل بامعصب فاختلف أععابه هل التحصيب سنة 


لاخنلافہم ف قصده هل قصد النزول به أو زل به لا نه کان أسمح لثروجه. 


` وهذا ما يين أنالمقاصد كانت معتبرة عندم فى المتابعة ولا أعتمر عمرة 
القضية وكانت مك مع المشركين لر تفتح بعد وكان المشركون قد قالوا يقدم 


علیک قوم قد وهنتهم يثرب وتمد اش رکون خلف قعرقعان وهو جبل الروة 


بنظرون إاهم فأمم النى صلى اه عليه وسل أصابه أن رماوا ثلاثه أشواظط 


من الطاواف ليرى المشركين جلدم وقوتهم وروى أنه دعا لمن فعل ذاك وم 
رماوا بین الرکنین لان المشرکین م کو نوا رونم من ذاك ال جانب فكان 


المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس المقصود بالباد . 


فظن عض التقدمين أنه ليس من النسك لانه فعل لقصذ وزال لكن ' 
ثبت فى الصحيح أن النى صل الله عليه وسل وأصعا 14ا حجوارملوا من الحجر 


مافعلوه فى عير ة القضرة وفعل ذلك فى حجه الوداع مح الأمن العام فا نه ل 


4 


- .حح معه إلامؤمن فدل ذلك على أن الرمل صار من سنة الحج فإنه فمل ولا 


لمةصود الاد ۳ شرع نسکا کا روی فی سعی ھاجر ونی ری امار ویذیځ 


الكبش أنه فعل أولا لمقصود ”م شرعه الله نكا وعبادة . 


لكن هذا بكون إذا شر ع الله ذلك وأس به ولس لحد أن يشر عما 
و ع س ع 


يشر عه انه کالوقال قائل أاأستحب الطواف بالصخرة سبع ا طاف با لكعبة 


واشت أن آغز من مقام موسی وعاسی مصلل کا أ الله أن تخد من مقام 


ابراه مصلى ونو ذلك ل يكن له ذلك لان الله تمالى بختص مابختصه من 


‌ٍ 7 


الاعيان والافعأل بأحکام نخصه متنع معا قياس غيره عليه أما عى مختص 


و 4 لانوجد بره عل قول آکړ أهل الل وأما محص تخصرص المشيثة عل 


قول بعضمم کا ص الكبة پان بحج اليا وبطاف ا وکا خص عرفات 


4۰ ت 


٠‏ بالوقوف بہا وکا خص می برمی اجار با وکاخص الاشہر الحرم بتحر ما 
وک حص شر رمطان بصیامه وقیامه ل أمثال ذلك . 


وراه ومد کل مېا خلیل انه فإنه قد ثبت فی الصحاح من غير وجه 
عن انی صلی ات علیه وسل آن اہ اتخذنی خلبلا ک) اتخذ [براھے خلیلا وقد 
ثبت فی الصحیح أ رجلا قال للنى صلى انه عليه وسل باخير البرية قال ذاك 
راهم فاراهي أفضل الخلق بعد خمد صلانته عایه وسل وقوله ذاك راهم 
. قواضع منه فانه قد ثبت عنه صلی الله عليه وسل فی الصحیح أنه قال دأ نايد 
ولد آدم ولانغر آدم فن دونه تحت لواله يوم القبامة ولانغر ٠‏ . 
إل غير ذلك من النصوص المبينة أنه أفضل الخلق وأكرمم على ربه ء 
وراد هو الإمام الذى قال الته فيه :( إنى جاعلك للذ اس[ماما) وهو الامة 
أى القدوة الذى قال اله فيه : ( إن براه كان أمة قانتا لته حتيفاً) وهو الذى 
بوه الله مکان ابیت وآمره آنیوذن فی‌الذاس با حح اليه وقد حرم اله الحرم 
عل لسا نه وإ معيل نبأه معه وهو الذبيح اذى بذل نفسه له وصبر على الحنة 
كابينا ذاك بالدلائل اللكثيرة فى غير هذا الموضع وأمه هاجر هى الى أطاعت 
لته ورسوله [ راه فی مقامما مع ابنما فیذلك الوادی انی لم یکن به يس . 
٠‏ کاقال الخليل : ( ربا نى أسكنت من ذریتی بواد غير ذی زوع عند 
بتك الحرم a‏ 
وکان اراھ ولال راه من ححبة الله وعبادته والإمان به وطاعته 
مالم يكن لغيرم لصم الله بآن جعل لببته الذى بنوه له خصائص لاتوجد 
لغيره وجعل ما جعله من فعا قدوة لاناس وعبادة إتبعو مم فما ولا ريب 
آن الہ شرع لإراھیم السعی وری اجار والوقوف بعرقات بعد ماکان من 
أمى هاجر وإسمعيل وقصة الذبج وغير ذلك ماکان كا شرع لحمد الرمل فى 
٠‏ الطواف حيث أمره أن ينادى فى الناس حح البيت والحح مبناه على الذل 
٠‏ والجضوع ته وطذا جص بام السك واانسك في النة المبادة , 


IE: 


٠‏ ال الجوهرى : النشك المبادة والناسمك العابد وقد نسك وتك أى 


»ا 


فى العبادة والذل له من. غيره وطمذا كان فيه من الافعال مالا يقصد فيه 


: إلا مجرد الذل لله وأاعرادةله كالسعی‌ورى الجارقالالنی صل أنه عليه وسل ej»‏ 


٤‏ جعل ری اجار والدعیى ن امنا واأروة لإقامة ذکر أله ›» رواه الترهذى 


وخص بذلك الذج الفداء أيضا دون مطل الح لان [_اقة الدم ته أبلخ فى 
ا حضو ع والعبادة له وطذا کان من کان وا 5 ٫اأكاون‏ القر نان بل زی نار 


4 من السماء فتاً كله وطمذا قال تعال : ( الذين قالوا لن تومن ارسول حتی ایتا 


بقربان تا که النار قلقد جام رسل من قبلیبالبینات و بالنی قانم فل قتلته وم 


. إن كنم صادقين ). 


وكذلك انوا إذا غنموا غنيمة جعوها م جاءت النار فا كلتما ليكون 


قتاهم حا لله لا للیغنم ویکون ذعبم عبادة محضة له لا لجل أ كام وأمة 
٠‏ مد صل الته عليه وسل وسع الله عام لجال يقيم وإخلاصمم وم 


بقاتلون ته ولو أ كوا ا لمخم ويذڪون ته ولو آكاوا القر بان وذ کان عباد 


الشنيطانوالاعمام بذعون ها الذباح أيضا فالذجالعبود غاية الذلوالحضوع 

اله وطذاء ل يز الح لغير الله ولا أنيسمى غير اله علالذ باح وحرمسبحانه 

لماقح على النصب وهو ماذج لغير اله وما “مى عليه غير اسم اه ون قصد 
په الحم لا القر بان . 


ولعر ن النی صلی اله عليه وآله وسلم منذج لیر اته ونہیعن ذبا الجن 
وكانوا بذعحون للجن بل حرم اله مالم یذ کر اہے اہ علیہ مطلقا ک دل عل 


ذلك الكتاب والسنة فى غير وضع وقد قال تعالی : ( فصل ربك وانغر ) 


أى اضر لربك کا قال الحليل ( إب صلا و E‏ وغپای وماني ټه 
ک زپ الما)ين (. 


- ۳ - 


وقد قال هو و[معيل إذ ,رفعان القواعد من الييت ( ربنا تةبل نا إنك 
أنت السميع العام ربنا واجعلنا مدلمين لك ومن ذريتنا أمة «سلبة لك وأرنا 
مناسكنا ) فا ناسك هنا مشاعر الح کہا کا قال تعالى : ( ولكل أمة جملنا 
منسكا مم ناسكوه ) وقال : ( ولدكل أمة جملنا منسكا ليذڪروا انى الق 
على مارزقيم من ببيمة الأنعام ) وقال : ( لن ينال اله لجوما ولا دماؤها 
ولكن ناله التقوی منک ) کا قال تال : ( ومن يعم شعائر انه فانہا من 
تقوى ألقلوب ) . 


فالمقصود تقوى القلوب له وهو عبادتبا له وحده دون مأسواه بغابة 
العبودة له والعبودية فما غاية الحبة وغاية الذل والإخلاص وهذه مألة 
إبراهم المحليل وهذا كله ما بين أن عبادة القلوب هى الأصل كا قال النى 
صل الته عليه يه وسل , « إن فى الجد مضعَة اذا صلحت صلح الجسد کله وذا 
فسدت فد الجسد کله ألا وهى القلب » . 


والنية والقصد هى عمل القلب فلابد فى المتابعة المرسول عل الله عليه 
وسل من اعتبار النبة والقصد ومن هذا الباب أن النى صل اله عليه وسل ا 
احتجم وأ بالحجامة وقال فى i‏ شفاء آمى فى شر طة محجم 
أو شربة عسل أوكية بثار وما أحب أن أكنوى » كان معلوما أن المقصود 
با لحجامة[خراج الدم‌الزائد الذىيضر الدن ف ذا هوالمةصود وخص الحجامة 
لان البلاد ألحارة خر جالدم فيا إلى سطح بدن فوخرج بالحجامة فلہذا کا نت 
الحجامة فى الحجاز وغوه من البلاد الحارة عصل ما مقصود استةراغ 
الدم وأما الاد الباردة فالدم يغور فيا إلى اعروق فيحتاجون إلى قطع 
العروق بالفصاد . 


وهذا س معر وف باحس والتج ر بة فإنه فى زماناابرد تسخن الا جو افق 
و تبر د الظو اهر لان شه الشيء ماجذبپ لبه فإذا رد اراء رد ما بلاقیه 


ا“ 
فن ال بدان والأرض اجرب ابمحر ألذى فا هن ايرد المضاد له ال 
الأجواف فيسخن باعان الأرض وأجواف المحيوان وأوى المحيوان فى 
الا كنان الدافية ولقوة الجرارة فى باطن الإنسان بأ كل فى الشتاء وفالبلاد 
الباردة كش ما يأ كل فى الصيف وف البلاد الحارة لان الحرارة تطبخ 
۰ العام وآصرفه وېکون الاه النابع ف الشيتاء ا لسخو نة جوف الأرض 
والدم ھن فبسکون فی جوف العروق لای سطح الجلد فلو احتجم ل پنفعه 
ذلك بل قد يضره ونفى الصيف والبلاد الحارة تسخن الغاواهر فتكون 
البواعان باردة فلا ينمضم الطعام فيا ا نمض فى الشتاء ويكون اماء النابع 
باردآ لبر ودة باطن الأرض وتظمر المحيوانات إلى الى أى لسخونة اواء 
فبؤلاء قد لاينفعهم الفصاد بل قد يضرم والمجامة أتفع م 

وقوله ہ شفاء می > إشارة إلى من كان حينثذ من أمته وم انوا بالمحجاز 
کا قال مابين اشرق والمغرب قبلة لان هذاكان قبلة أمى حينثذ انهم كانوا 
بالمدينة وما حوطا وهذاک آنه فى آخر الام بعد أن فرض الحج سنة تسع 
أو نة عشر وقت ثلاث مواقيت المدينة ولنجد وللشام ولما فتحالين وآت 
هم لل م وقت ذات عرق لهل المراق وكذا ا أنه فرض صدقة الفطر 
صاعا من تر آوصاعا من شعیر عن کل صغیر وکبیر ذ كرا وأنئی من السلدين 
وکان هذا هو الفرض على أهل المدينة لأن الشعير والفر كان قوتيم . 

وهذا كان جاهير العلباء على أنه من اقتات الارز والذرة وغو ذلك 
يخر ج من قوته وهو [حدى الروايتين عن أحمد وهل زيه أن خر ج القر 
الع بية الطو بلة الى شه فوس‌الندف وفتح اله م l‏ البلاد وقد رومت آثار 
ق كراهة الرى بالقوس الفارسة عن بعض اسلف لكو نما كانت شعار 
کار فام اډ آن اعټادها ايبون وکثرت فبہم وهی فی آ تھسا تقح 


۳ تقس ورة الاښلاض ) 


ت 44 > 


فی ال جہاد م تلك القوس فلا عکرہ فی آظہر قو لالہ لیاء أو فول ا کرم لان 
الله تمالى قال ( وأعدوا ۵ مااستطعم وى ا 


0 فی هذا آبلغ بلا ریب والصحابة لإ تكن هله عدم فږز لو عا 
إلى تلك بل لم يكن ى غيرها فينظر فى قصدمم بالرعى أكان لحاجة إلبما 
إذليس م غیرھا آم کان لمن فما ومن کرہ الرعی با کرھه لعی لازم کا 
يكره الكفر وما يستازم الکةر أ مکرھا لکونہا كانت من شعائر الكفار 
فکوه التشیه بہم وھذاکا أن الكفار من الود والنصارى لذا ابوا ثوب 
. الغيار من أصفر وأزرق هى عن لباسه لما فيه من التشبه بم ون كان لوخلا 
عن فلك کر ه وفی بلاد لالس هذه الاس عندم إلا الكفار فى عن 
لسا والذين اعتادوا ذلك من المسلىين لامفسدة عندم فى ليسماء ٠‏ 


٠‏ وهذاکره أحد وغیره لاس ال واد ما کان فی‌لباسه تشبه من رظ لوين 
على الظل وکره عه ن يستعين بابسه على الظلم فما إذا ل يكن فيه مفدة 
ل ينه عنه وكره من كره من الصحابة والتابعين بيع الأرض الخراجة لأن 
المهترى ها إذا أدى الخراجعنها أعبه هل النمة فالترام الجزية فإن ا راج 
جزبة الأرض وإن ل يدها ظلم الناس بإسةاط حقېم من‌الارض ل يكر هوا 
ببعبا لكونما وقفا فإن الوقف نما مع من بيعه لان ذلك بطل الوقف وهذا 
لاباع ولا يوهب ولا يورث والارض الراجية تفتقل إلىالوارت بأفاق 
٠‏ العلداء ووز هتما والنهب والمشترى بقوم فما مقام البائع فیؤدى ما كان 
عليه من الخرأج ولیس فى بيء| مضرة مستحنى الحراج ۴ ف اح الوقف . 


وقد غا كثير من الفقباء فظنوا أنه مكرهوا ببمما لكونم! وقفا واشتبه 
علبم الام لانمم رأوا الاثا مروبة نى كراهة بعرا وقد عرفوا أن عر 
a‏ جملا فا ق مہا قط وذلك ف معی الوقف فظنوا أن عا مکر وه زا 
المعى ول بتاملوا حت التآمل فپرون آن هذا البيع لبس هو من جنس الع 


¬ = 
اہی ع ى ارقف فان هله يعرف مغلم | ال متو قا قبل ابيع و وله 
وعل جل واچ ! امەت 6دا ر گی [ذا امع ت تعطل فعا عن آمل اوقت 
وصارټت المشيثر ي ٩‏ 


وچب من ذلك أن طافة من هولاء قالوا مك إا كره بيع رباع 
ارما فت علوة ولم تقس أيضاً وهم قد قالوا مع جع الاس أن الأرض 
العنوة الى جعات أرضا فعا يجوز بيع مسا كنا » والخراج إا جعل على 
از أر غ لاعل المساكن فلر کات مگ قر جلت أزضا لاہ اہین و جعل عاپا 
خراج ا بتنع بيع مساكنها كذلك فکیف ومک آقرها انی صل اله عليه 
وسل رہل هلبا عل ما کازت عايه مسا کہا ومزارعما ول بق ما ول يضرب 
علا خراجا . 


رال ن 6ل ا تیت صلدا ولا رب آلا فتحت عر ة ڳا تذل 
عليه الأحاديث الصحيحة المتوانرة اسكن الى صل اله عليه ولم أطلق أهلما 
جیعہم فل بقتل إلا من قانله ولم یسب هم ذرية ولا غنم هم مالا وذا 
سموا الطلقاء وأحمد وغيره من السلف إا عللوا ذلك بكونما فتحت عنوة 
م ع کو نما مشتر کہ بين الم لین کا قال تعالى ( والمسجد الحرام الذى جملئاه 
اللناس سواه العا كف فيه والباد) . 


وهذه أى العلة ألنى اختصت با مك دون سار الأامصار فإن الله أوجب 
حجا عل e‏ الناس وشرع اعت ادها H8‏ غعلہا مشتر که جن ي عبادہ کا 
قال(سواه الما كف ف4 والباد) وطذا كانت ھی وغبرها من المشاعر من سق 
إلى مکان فو احق به حی‌بنتقل عنه کا لاجد ومک نفسم) من سبق‌إلی مکان 
فو أحق بموالإنسان أحق مساکنه مادام عتاجا إلا وما استغی عنه من 


~i“ 
ق إجارة دورها وبيع ربا ما للالة قيل لا يعور لا هذا ولا هذا وقړل جوز‎ 
. الامران » والصحيح آنه وز بيع رباعبا ولا جوز إجار تا‎ 
وعلى هذا تدل الآثار المنقولة فىذلك ءن انى صلى الله عليه وسل آوعن‎ 
الصحاية رطی أله عنهم فإن الصحابة كانوا بٽبایمون دورها والدور تورث‎ 
وتوهب‌وإذاکانت تورث وتوهب جاز أن تباع لاف الوقف فإنهلايباع‎ 
وكذلك آم الولد من لم وز عا لا جوز هتا‎ ٤ ولا بورث ولا وهب‎ 
ولا أن تورث » وآما إجارتما فقد كانت تدعى السوائب على عبد الى‎ 
صلى اله عليه وسلم . وآیی بکر . ومر من احتاج سکن ومن استظی آسکن‎ 
لان المسلمين كابم محتاجون إلى المنافع فصارت كنافع الأسواق والمسا جد‎ 
والطرقات الى حتاج لہا المسلدؤن فن سبق إلى شىء مما فمو أحق به‎ 
. وما استغی عله آخزه غبره رلا عرض‎ 
وكذلك المباحات الى يشترك فما الناس ويكون المشترى ها استفاد‎ 
بذلك آنه أحق من غيره مادام حتاجا وإذا باءبا الإنسان قطع اختصاصه‎ 
ما وتور یه اها وغير ذلك من تصرفاته » وهذا له أن لا ذل إلا بعوض‎ 
والنى صلى اله عليه ول من على أهل مك فإن الأسير يوز المن عليه‎ 
للءصلخة و أعطام مع ذلك ذرادم وآموا کا من عل هوازن )| جاؤا‎ 
ملین بإحدی الطاتفتين السى أو المال فاختاروا السى فأعطام السى وكان‎ 
ذاك بعد القسمة » فعوض عن ' تصيبه من لم ررض بأخذه منم وکان قد قم‎ 
الال فلل ,رده عام ¢ وقرپش لم تحار به کا حار بته هوأزن وهو إا من‎ 
على من ل بقاتله مہم کا قال : « من آغلتی بابه فهو آمن وهن آلقی سلاحه ېو‎ 
٠ & آمن وەن دخل المسجد مو آمن‎ 
فلا کف جېوره عن قتالهو عرف آم مسلون طلقم ول ينم آمو اھ‎ 


ولا حر عم ول اضرب ارق لا علیم ولا عل أولادم بل مام الطاءاء عن 
قرش علا لقف فم سوا المتقاء فإنه أت أو لادم بعد الاسترقاق 


والشسمة وكان فى هذا مادل على أن الإمام يفعل بالاموال والرجال واعقان 
والمنقول مأ هو أصلح فان الى صلى آله عه يه وسل فج جن فقسمپا بین 
المسلمين وسى بعض ا ا وتر سائرم مع ذراريہم حى أجاوا بعد ذلك 
فر (سترقہم فتحما موه ةو بقسمما لاجل الأصلحة . 


وقد ا الہ لاء ف الأرض إذا فتحت عنوة هل جب قسمہا کخیر 

نها معنم أو تصير ف ٤‏ کا دلت عأ هسو رة ا حشر وليست الأرض من المخنم ۰ 
أو خير الإمام فما بين هذا وهذا على ثلاثة أقوالءوأ كش العلباء عل التخير 
وهو الصحيح وهو مڏهب ى حنیغه وأحمد فى المشبور عنه وغيرهما › 
ولو فتح الإمام بلدا وغلب على ظنه أن أهله يسابون ویاهدون جاز آن 
من عابم بأ تفسيم وأمواهم وأولادم کا نعل النى صل اله غار بأهل 
مک فإنہم سلوا كام بلا خلاف لاف آهل خير فاته لم يسل متهم أحد 
فأرلئك قم رضم لم کانوا کارا مصرين عل الكفر ٤‏ ترکېا 
شم لانم کلم صاروا مسلمین . 


والمقصود بال ماد أن تكون كلة اله هى العليا وأن يكون الدبن كله له 


وقد كان النى ی صلی الله عليه وسلم بعطی الو ۋلفه قاوبېم آ تألفمم على الإسلام 
فکیف لايتالفېم : ٠ ll‏ دبارم وأمو اذم وم ا حضروا معه حا أعطام 


من غنام حنین ما ال م به حى a‏ 


آنس بن مالك أن u‏ من الا نصار قالوا يوم حنين دين آفاء أقه على رسوله 
من آموال هوازن ما اء فطفق رسول اله صل اله عليه وسل بعطی رجالا 


من قربش المانة من الإبل فقالوا عفر اه ارول اله يعطى قررشا وبتر كنا 


وسيوفنا تقطر من دمام 


۰ فال نس : فدث ذلاک الى صلى أله عليه وسل من قوي فأرسل رسول 
اله صلی اله عليه وسل إلى الا نصار ہنی فة من أدم فلما اجتمعوأ جاء م 


سول | ات صل ابه عله ا ما حلرییف بلغي فقال اء 9 نسار 


نس ۹۸ ل 

آما ذوو رأبا يارسول ات فل يقولوا شيا وأا آاس متا حدية أستأليم 
فقالوا بغفر اله ارسول الله بعطی قریشاً ورت ركنا وسیوفنا تقطر من دمام 
فقال رسول اله صل اله عله وسم : فى ec‏ ی رجالا حدی عد بکةر 
تالم اناد ترضون أت يذهب الناس بالاموال وتروجعون إلى رحالک 
رسول اه فو الله ما تنقلیون به یر ما ينقلبون به قالوا بی بارسول الله 
قد رضينا قال فإك ستجدون بعدى أثرة شديدة فاصبروا حى تلقوا أله 
ورس وله فانی على ا وض قالواسنصير » وفى رواه : لو ساك الاس واديا 
آو شما وسلکت الانصار وادراً آو شما لسلکت وادی الا نصنار وشد ہم 
الناسدثار وال نصار شعار ولولا المجرة کات امرءآ ٠ن‏ الا نمار وحد م 
حی بکوا رطی ايه تعالی ers‏ ن 


فمذا كله يذل وعطاء لجل للام الناس وهو المقصود بال جماد ومن قال 
أن الإمام يحب عليه قسمة العقار والمنقول مطلةا فقوله فى غابة الضف 
مخالف لكتاب الله وسذة رسوله المنقولة بالتواتر ولاس معه حجة وأحدة 
تو جب ذلك فإن قسمة الى صلى اله عليه وآ له وسل خیبر تدل على جواز 
مافعل لا تدل على وجو به إذ الفعل لا يدل بنفسه على الوجوب وهو ل يقم 
م ولا شك آنا فتحت عنوة وهذا بو مه ضرورة من تدر الاحاديث . 


وكذللك النةول من قال أنه عب قسمه كله بالتمو ية بين الغا مين فى كل 
غزاة فقوله ضعيف بل جوز فيه التفضيل للمصطلحة کا كان الى على أله 
عله وسل يفضل فى كثير من المغازى والمؤلفة قاو بم الذين أعمامم النى صل 
انه علبه وآ له وسلم من غنام خير فعا أعطام قولان أحدهما آنه من اجس 
والثانی آنه من أصل الخنيمة وهذا آظہر فان الذی آعطام إباہ هو شىء كثير 
لاعتم له اخس ومن قال العطاء کان منخخس اخس فل د ركف وقع الاص 
ولم يل هذا أحد من‌المنقدهين وهذامع قوله لیسلی عا أقاء ابه علیک إلاا جس 
واس مردرد عل -& هذا لان اؤلفة قلو مم کدا نوا من المسكر ضام 


خت f‏ حط 

فى لاء لاص لحة گا كان بفضامم فعا رقمه من ال لللملحة ٠٠‏ 

وهذا دليل على أن الغنيمة للإمام ان نیا اچاد کا س ال 
باجتاده إذا کن إمام عدل قسمما بعل وعد لاس متا بین الغا عبن 
كق مة الميرات بين الو رثة وقمة الصدقات فى الأصنام أالمانبة ولمذا قال 
فى الصدقات أن الله لل رض فا بقسمة نى ولا غيره ولكن جملما تمانية 
أ ناف فان كشت من تلك الأصنا ف أءطيتك فعل أن ماآفاء اله من الكفار 
لاف ذلك » وقد قم انی صلىاته عليه وسل من خير لااهل السفينة الذين 
قدموا مع جعفر ولم بقع لحد غاب lie‏ غیرم وق من غناتم بدر لطلحة 
وال بير ولعثان وكان قد أقام دة وهولاء الذن كانوا ريدون القتال 
وکانو أ مشو أن عض مصاځ المسلين الذن م فما فی جہاده . 


وأيضا أهل ااسفينة وطلحة والز ير وعثان ل کو نوا کغیرم والقتال 
يكن لجل الغنيمة فليست الغنيمة كباح اشترك فه ناس مثل الاحتشاش 
والاحتطاب والاصطیاد فإن ذلك الفعل ٠ص‏ وده دو | کتساب الال لاف 
الغايمة بل من قاتل فيا لجل الال م کن مجاهدا فی سبیل اله وطمذا لم قح 
الغنام لمن قلنا وأبرحت لنا معو تة على مصاحة الدين . 


فلختام أبيحت لم لحة الدين وأهله فن كان قد نفع امجاهدين بنقع 
أله عله وسل المسلمون د وأحدة عى ذم دنام ورد مسرم عل 
اعدم فان المنسرى 3 تەرى بقوة الق_اعد فا )عاو نون للاجاهدين 


را آخر » والقصود هتا ذكر متابعة ألنى صلى 
. الله عليه ول وهو آنه یعتبر فيه متايعته ن قصده فإذا قصد مكاتاً للعباذة فيه 


. کان فده للك المبادة سنة وأما إذا صلى فيه امانا من غير قصد م يكن 


> be نے‎ 


فصده اللعبادة سنة وهذا لم يكن جهور الصحابة يقصدون مشأمنة 
ف ذلك وابن عر رضی اله عنما مع آنه کان حب مشا .ته فى ظاهر المعل 
لم یکن بقصد الصلاة إلا ف الموضح الذى صل فيه لاف کل موضع ازل به . 
وطذا رخص أحد بن حنبلفىذلك إذاکان شيا يرا کا فله أبن عر 
ونهى عنه رضى أله عنه إذا كث لانه فضى إلى اأفسدة وهى الخاد آ ثار 
ال نبياء مساجد وهى الى تسمى المشاهد وما أحدث فى الإسلام ٠ن‏ المساجد 
والمشاهد على القبور والاثار فہی من الدع الحدثة فى الإسلام من فعل من 
م يعرف شريعة الإسلام وما بعث الله به حدآ صلل الله عليه وسل من کال 
التوحيد وإخلاص الدين لته وسد أبواب الشرك الى بفتحما المبطان 


ی آدم 


وهذا بوجد من کان أبعد عن التوحيد وإخلاص الدن له ومعرفة 
دين الإسلام هم آكثرمم تعظا لمواضع الشرك قالمارفون بسنة رسول اله 
صل اله عليه وسل وحديثه آولى ,التوحيد وإخلاص الدين لته وأهل الجل 
بذاك آقرب إلى الشرك والبدع وذا يوجد ذلك فى الرافضة أ كر عا 
يوجد فى غيرم لانہم أجل من غیرم وآ کثر شرا وبدها وهذا پعظمون 
المشاهد أعظم من غيرم وخر بون‌المساجد أ کر من غیر م فالساجد لایصلون 
فيماجعة ولا جماعةولا يصاون فما إنصاو! إلا أفذاذا وآما المشاهد فيعظ ونا 
أ كثر من المساجد حت قد برون آن زار تما أولى ٠ن‏ حج بیت الته لرام 
ویسمو نا احج الأ كير . 
- وصتف أن المفيد مم کا ا ماه مناك حج المشاهد وذکر ەمن 
الا كاذيب والاقوال مالا پوجد فی سائر الطوائف وإن کان فی خیرم أيمناً 
وع ٣ن‏ شرك والكذب والبدع لکن هو فم آکثر وکلہا .کان الر جل 
أتبع فصمد صلی انه عله وسل کآن أعظم توحیدا لته وخلاصا له فی ادن 
راذا بعد عن متا پمته نقص من دنه سې ذلك فلدا کشر بعډه عنه غېر فړه 


o 


TT 


من الشرك والبدع مالا إظبر فيمن هو أفرب مله إلى اتبأع الرسول واه 
إا أر ف كتا به وسنة رسوله بالمبادة فى الأساجد والمبادة فما أى عار تا . 


قال تعالى ( ومن آظلم ممن منع «ساجد الته أن یذ کر فا امه ) ولم بقل 
مشاھد التہ وتال تہالی ( قل اس ربی بالقط وآقہ وا و جوھک عند کل مسجد 
وادعوه خلصين له الدين ) ول يقل عند كل مشيد فإن أهل المشامد ليس 
فيم [خلاص الدين لله بلفيم نوع من‌الشرك › وقال تعالی( ما کان لش رکین 
أن يعهروا مساجد الله شاهدین عل تسم بالكةر أولأك حبمات أعاذم 
وف النار هم خالدون إا يعمر مساجد الله من آمن بال واليوم الآخر 
وآقاموا الملات ) الآيات . 


وی الرم‌ذی عن انی صلی الته عليه وسلم آنه قال ذا رآيم الر جل يعتاد 
المسجد فاشمدو! له بالإمان م ق أ هذه الآبة فإن المراد يمار تما عبار تما 
بالعبادة فيا كا اصلاة والاعتكاف يقال مدينة عامرة ذا كانت مكو نة ومد نة 
خراب لذا لم یکن فیا سا کن » ومنه قوله تمالى : ( أجمانم سقاية الاج 
وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالته واليوم الأخر وجاهد فى سبيل اله 
لايستوون عند الله (. 


وما نفس بناء ا لمساجد فجوز أن ببتما ابر والفاجر وااسل واا۔کافر 
وذلك یسہی ناء کا قال انی صل اله عله وسل د من بی لله مسجدا بی انته له 
ببتا فى ال جنة » فبين الله تعالى أن المشركين ما كان ۵ عمارة مساجد الله مع 
شبادتہم عل آنفسېم بالسكفر وبين نما يعمرها من آمن اله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآنى الز 5ة ولم خش إلا ات و«ذه صفة أهل التوحرد 
و[خلاص الدین ته .الذین لايخشون إلا الله ولابر جون سواه ولا پستعپنون 
إلا به ولا يدعون إلا إياه وعار المشاهد تافون غير اله وبرجون غيره 
ويډدعرن غړه وهو سبانه م قل إا ومر شاه اله إن الداهد ابت 


ت 
ودا لیس فى القرآن آبة فما مدح المشاهد ولا عن الى على أ عله 
وسل فی ذلك جديث وما ذکرہ الہ عمن کان بنا آم بنوا مسجدا علیتی 
أهل الكرف وهولاء من الذين نهان الله آن تتشبه مم حیٹ قال صل الله 
عليه وسل : فى الحديث الصحيح آن من کان باک کانوا تخذون الةبور 
مسا جد ألا فلا تتخذوا ااقبور مساجد فإف آغاک عن ذلك ٠‏ 
فی هذا ادرف ذم أهل الغاهد وکذ لك سار الاحاديثف اا ححة 
ال و لمن أله الود والاصارى اخذوا قور بام مساجد بحذر 
مافعلوا وتال آولئك إذا مات فم الرجل الماح بوا ل تبره مسجدا 
ؤصوروافه تلك ااصور أولئك شرار الاق عاد الت يوم القيامة > تم آهل 
المشماهد كثير من مشاهدم أو أكثرها ف فان الأمرك ٠ةرون‏ الکذب 
فی کتاب اہ ڪثیرآً تال تعالى : ( واجتلبوا قول الزور حنفاء لله غير 
مش رکین به ) . 
وقال الذى صلى الته عليه وسل ات اة الزن الراك اء 
اا ملاتا وذإك كالمشمد الى بى بالقاهرة على رأس الحسين وهو كذب 
باتفاق آهل الم ورأس الحسين | عمل إلى هناك آصلا وآعل فى عسقلانء 
وقد قل أنه کان رآس راهب ورأس الحسين ل یکن الان ونما أحدث 
هذا فى آواخر دولة اللاحدة بى ءبيد وكزلك مشمد على رضی اله عنه ما 
:-حدث فی دولة بی بوه . 2 
وتال مد نن عبد انه مطين الحافظ وغبره إا هو قير المغيرة بن شعبة 
برض الته.عنه وعلى رى اله عنه نما دفن فى قصر الإمارة وبالكوفة.ودفن 
٠‏ مغاؤ ية بقصر الإمارة بدمشق ودفن عرز بن العاص بةصر الإمارة بمصر 
خوفا عام إذا دفو فى المقار الباززة أن ينيشم الخوارج المارقون فإن 
لوان ج کانوا ته اهدوا على قتل الثلاثة فقتل ابن ماجم عليا وجرح صاحبه 
:معا وة وعمرو کان استخلف رجلا امه خارجة فقتله الخارجى وتال أردت 
ړا وأراد أيه خارجة فسارت مناد ۰ n A‏ 


- ۴ 
نفا اله نما أحدث فى دولة الملأحدةدولة بى عبد وان 
فيم من ال جل والضلال ومعاضدة ال ملاحدة وأهل البد ع مناأمتزاة والرافضة 
آفور رودا کان ف زم نم قد تضعضع الإسلام تضمضما كير ودخات 
النصارى إلى اشام فإن بى عبيد ملاحدة منافةون يس ۵ غرض لاف اله 
ولا ف رسوله ولا فى الجباد فى سبيل اله بل فى الكةر وااشرك وءءاداة 
الإسلام عسب الإمکان وآتباعبم کہم آهل بدع وض لال فاستواتالنصارى 
فى دولتهم على أ كثر ألشام م قيض اله من ماو ك السنة مثل نور الدين وعلاح 
ادن وأخوته وأتا عم ففتحوا بلاد الإسلام وجاهدوا الكفار والمنافةين. 


ونی النى صلى الله عله وسل عن ااصلاة عند طلو ع الشهس وعند 
غرويا لآن المشركين رجدون لأشمس حنئذ وااشيطان بقارم وإن كان 
الملل الصلى لايقصد السجود طا لىكن سد الذر يعة لثلا تشبه باش ركين فى 
بعض الامور الى حتصون با فيةضو إلى ماهو شرك وذذا نمی عن #رى 
الصلاة فى هذين الوقتين » هذا لةظ ابن عر الدى فى ااصحرحين فة صد الم لاة 


فا ٥ی‏ ع . 


و إذا حدث سبب تشر ع الصلاة لأجله مثل تحية المسجد وصلاة 
المكنوف و جرد التلاوة وركم الط راف وإعأدةصلاة مع مام الى وغو 
ذلك فرذه فما نزاع شور بين الع لاء والأظبر جواز ذلك واستحبايه 
فانه خير لاشر فيه وهو يفوت إذا ترك وما ى عن قصد الصلاة وكرما 
فى ذلك اوقت لما فيه من مشامته الكفار بقصد جود ذلك الوق فا 
لا سیب له قد قصد فعله فى ذلك الوقت وإن نم يقصد الوقت بخلاف ذى السبب 
فإنه فعل لا جل ااسبب فلا تأثير فيه اوقت كال . 


وهی انى صلل الله عليه وسل عن الصلاة فى المقيرة ع ما فقال 
الارعر کہا n8‏ إا لر وا مام روأه أمل اسان واد ي F7‏ 


ورسلا ود صح المفاظط أنه مسند فإن ال مام مأوى الشباطين والمثابر 
نہى عا ا فيه من النشبه با لمتخذين القبور مساجد وإن كان الصلى 
قد لا قصل الصلاة لاجل فضبلة تلك القعة بل اتفق لكن فيه تشبه 
من يقصد ذلك فى عنه كا رى عن الملاة ا)طلقة وة أاطلو ع وألغروب 
وإن يقصد فضلة ذلك‌الوقت )ا فيه من‌الاشبه عن قصدفضيلة ذلك ألوقت 
وم المشركونفميه عن الصلاة فى هذا الزمان كيه عنااملاة فى ذلك المكان 
فلا كان الشرك الذى أضل أكثر بى آدم أصله وأعذامه من عبادة البشر 
والغائيل المصورة على صورم فان المش ر کین قد اعتادوا آ هة يلدونويولدون 
وايرڻون وبورٹون ویکو نون من شیء من الا شیاء فسالو! انی صلی اته عایه 
وسل عن زه الذى یعبده من ای شىء ھر ان کا اء چ ا وعن ورث 
الدنبا ولمن بورثبا ؟ فقال تعالى : ( قل هو الله أحد ألته الصمد لإ باد ولم يولد 
ول یکن له کفوا أحد) . 

وف حد وٹ آبی بن کب لا نه لیس احد ولد إلا موت ولا أحد يرث 
إلا بورث قول کل من عہد من دون اله وقد ولد مثل اسبح واحزرر وغبرهما 
من الصالحين وتائيلمم ومثل الفراعنة المدعين الأية فمذا مولود موت وهو 
ون کان ورث من غیره ماهو فيه فاذا مات ور نه غیره واله سحا نه حی 


لامرت ولا زرت سحا زه وتعالٰ 


۹ 


۹ 


ڪڪ :اب تسیر سورة الإخلاص 


تصدر 


مصارد هذا البحث 

تدم الم لف الكتاب 

فصل فی بیان آن للجم الصمد 
أقرالا متعدة لاساف 
تفسيرال.دوأقوا ل عة اللغةفيه 
عقي معنى الاشتقاق 

بیان معی أاصير 

فصلف بیان‌آن‌اللام دخات 
عل الصمد ولم تدخلعلى أحد 
ذ كر الأأحاديت المنتقدة عل 
الإمام مسل 
لفظ آحد ل بوصف به شیء 


فی کخرحه 


من الاعبان إلا الله وحده 
بيان أن‌الولادةوالمتود وکل 
من کان‌من‌هذه المادةلا کو ن 
إلا من أصلين 


٠‏ بان تنازع الناس في) بخلق 


۳ بيان أقوالالعلياء قال جو هرالفرد | 


صفحه 


o 


<۲ 


<۴ 


٤ 


3 


۸ 


o۲ 


٣٣‏ بیان آن لیس یکتہ الرازی‌رآمنالة | ۷ہ 


بیان ماجاء فى بده الخلق 
وإعادته من الأبات القرآنة 
بيان أن آهل الجنة يدخاون 
الجنة على صورة أبيم آدم 
فصل فى أن المقصود هنا أن 
بيان أت المسيح خلق من 
أصاين 

سا ق فی ان کل 
مارستعمل فيه لفظ اتود من 
الأعبانالقاعة 

قصل فقو ل الو دوالنصارى 
فی الرب جل وعز _ 

فصل فى عقائد العربف الرب 
وتحقيق عقاتد النصارى فيه 
جل وعز 

الكلام على تفسير قوله تمالى 
(لقد كفر الذين قالوا إن أله 
ثالث ثلاثة) 

بان أن اتصاري دعر ا في 


وف 
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0۹ 
0۹ 
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V+ 


۷ س 


ااسيح وة الحقيةية 


پان أن ماھ ضلال الضاری ' 


آنه کان فی لة من ق1 پمیر 


عن الرب بالاب وبالان: 


عن المد 1 ی E‏ 
کلام الزجاج فى تفسير 
قوله تمالی « وداه بروح 
الةدس » وما معى الأ بيد هنا 
قول الفلاسفة بآن العالم قد 
صدر عن ءلة موجية 0 
صدر عنه عقل م عقل 

يبان أن الامم الذينابتلى م 
أواخرا!سلمين شر من الأمم 
الذين ابتلى بهم آوائل الس لين 
بیان أن العرب كانت شت 
الجن وكذلك أكثر أمل 
الكتاب 

دلیل من احتج بأن أله جم 
دابل من قال بی ص٬ات‏ 
ااباری تعالی 

كلام الإمام أحد بن حنيل 
في خطبته من حیت الرڊ على 
ية وغم 

بيان طريقة هشام وأباعه 


في الړپ تېاړك مالي 


صفح 


VY 
Vv 


۷ 


۷۸ 


AY 


At. 


Ao 


لفط الجوهر راج والنحر 
يان أن آرل من أحڍن 
الالفاخل الى راد ما حق 
و باطل الجمية والنتزلة 
پان آن الا رار جو امام 
رظلهون الامة , بعتدون علا 
مذاظرة الإمام حجر ن حنبل 
خالفيه فى الءقيرة ٠‏ 
بان معى الج فى الغة 
وعند آهل اكلام 

كلام أهل الفاغة والمشامية 
وا.كلا بيه والضرار ية وغيرم 
ف سات الأجسام 

مسالة مال الاسام وترکیما 
من الجواهر الفردة 

عل بالاضطرار أن الصحابة 
والتابعين ل بنطقوا بإثبات 
اللجو هر الفر د 

أول من أحدث الكلام فى 
صفات اله اعد E,‏ م 
وم Û‏ صفو أن 


الكلام على التحيز والجبة 


الاعتراض على غر الرازي ' 


فى الطالب المالة 


۸ فپ الول 


pw 7° 


3 


%4 


e o. 
اح ر‎ 


۸۹ کلام او م مأ بعد 
الط وة َ 


° بیان أن بعض النصارى بدل 
. ٣ه‏ ضلال كير من المتأخرن 
بسب الالتباس E‏ 
حقيقة ماجاء به الرسول وسا 

۳ بیان أن الفلاسفة اا م یکن 
عندم عل یع الخلوقات 

۹4 کلام المتأخرين کان سنا 

0 بان مبداً حدوث الةرامطه 
متحازة آم 5 

۹1 أقوال العلباء ف دوح 
الإنسان الى تفارقه بالموت 
هل ھی عرض أو جسم 
جماهير العقلاء على إثبات . 


الةرق بين البدن وااروح 
اختلاف الفلاسفة ف المتحيز 
کلام الإمام غر الرازی فى 
آخر عمره وان عقيدته 
٠‏ ف الصفات 


ے“ے 
e‏ 
. 


٠١‏ كلام المتفلسفة فى التفس 


لا طةَة. 


ت ۳ 1° پان ڼ تعلق ارو الین 


kK 7) 


لايشبه شيا ما يئل به 

- الفلاسفة 
۳ ۰ لایلرم آن کون زب 
جل وعلا متصفا بالنرول 
والاستواء والدنو والدكلم 
بيان أن المعتزلة والممية 


٤ 
وهن وأفقم على فی شىء‎ 


إلى شبثین فی آم التو حيد 
8 أول مادعی الرسول إليه 
الحلق هو اكتوحيد 
أصل الع والإبمان والسعادة 
والنجاة معرقة‌ماجاء بهار سول 
مذهب زاق الفلاسفة فى 
المراد عخطاب الرسول 
بيان أن كتاب ال جام العوام 
لاإمام الغرالى فيه ذم التأويل 


o 


ج 
کے 


> 


( وما بعلم تأويله لا الله ) 
٠‏ ذكر الانمة الذن آبتوا العلو 


وجەلوه من اه زات ایر به 
معنى التأويل عند الفلاسفة 
والراطنية 
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۰ ۱۱ پان آن الفاط في الإبات 


۱1۴ 


۱۲۱ 


۲۴۳ 


۲٤ 
۲۷ 
۲۸ 
۲۹ 


© 


الحيابلة ګر ما يوجد في 
آمل اكلام 

تفسیر فوله تعالی ( لا باتک 
طمام ترزقانه لا فباتک) 
بأو بله ( 

الکلام على معنی اتفسير 
والناويل 

بیان قول كير من السلف 
تفسير قول الإمام مالك 
الاستواء معلوم والكيف 
مجېول والإمان به واجب اځ 
بيان أن مادة ستو غير 
معا زره عسب صلته 

بيان غلط من جمل للفظ 
الاستواء بضعة عشر معى 
الاستواء من قيل المتشابه 
پازمه فی حت الخلو قین معای 
زه أله عا 

كلام الإمام أحمد فى المتشا به 
کلام آیی بن کب فی الق رآن 
کلام عکرمةنیامحک واتشا به 
لا جوز أن يكون الله زل 
کلاما لا معی له ولا جوز 
ان پکړت اسول و حع 


i 


۴° 


19 


الأية لە بعلمون مام 

د کر فول ان عباس أنه 
من الراععين الذين بعلمون 
أويل الةرآن وكذلك اههد 
والر بیع بن نس ود بن 
جعفر بن از بير 

کلام المۇكبن فى مح ان 
قتدبة زالثناء ءاه 

کلام معاذ بن جبل فيمن قبع 
النشابه من القرآن 

بيان أن ااساف رضى اله 
عنم فسروا جمبع القرآن 
دعوی من قال أن سیب 
ازول آي ( وما يمل تاو يله 
إلا اله ) 

قول ابن عباس أن التفسير 
عل أربعةٌ وجه 

الدلل على آن ان عباس کان 
تکام ف یع معان الق آن 
الثات عن المحابة أن 
المتشا به يعلءه الرأسخون 

يان أن تسیر ابن أب جح 
عن جاهد من أصح الناسير 
أهل البدع سرون القرآن 
رام ظن اقيق رمم 


a 


ضفحه 


£0 
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اامقلى وتاو يلیم اللغوى . 
بیان آن‌الإمام آحد بن حنبل 


احتح على خصومه بالادلة 


ص 


4V 
۸ 
1٥۱ 


ال-معة والعقلية 

أهل البد ع يدعون ااعلم 
كلام أب المذاهب 

بعض العلباء فر المتشابه 
ہا خحتلاف اللفظ مع اتیاق 
الامی 

اتفاق العلاء على آن جيع 
القرآن ما بمكن العلماء معرفة 
معا نيه 

بيان أن الثىء له وجود 
الامثال هى ما ثل به من 
مشاه ٠‏ 

يان آن الرسول ذا م يکن 
lle‏ بمعای القرآن امتنع 


الرد إليه 


۱۸ 


1۹ 
11۴ 


أهل البدع الذى ذمم الله 
ورول نوعان 

سير الامانى والامة 

ذم اه تعالی الذین لایعرفون 


ولا يعقلرته . 


| 
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ّ 7 


۹۳ 


¥۳ 


۱Y۳ 


عب غل کل سل مره 

معنی کل آي 

فصل فى أصول التوحيد 

ذ کر مقدمتین مېمتین 

أضول الدعة أربعة 

نماة الأسماء والصفات ٠‏ 

فصل المعنى الصحيح الذى فى 
ننى الل والشر يك والند 

ذکر سبب ازول سورة 

( قل هو اله أحد ) اخ 

إذا ننى عن الرب جل وعز 
آن بکون مولودا 

بان آن ودا وسر اعا ویغوٹ 

ويعوق وذسرا کازت آاء 

قوم صا ین کانوا م 

بيان مايحصل لکثير من 

أهل البد ع والخرافات 


تقسم الرؤا إلى ثلاثة اقام 


۷Y 


۷Y 
۱۷۸ 


بیان آن مرو بن لی م 

أول من غير دین راهم 
عليه ادلام 

النی لاو سد هذا الباب 

تحر بم بناء امسا جد عل القبور 
وألخاذ القبور مسا جد 


وإ هه تسر ورة الاخلاص ) 


صفحة 


V4 


3۸° 


۱۸۱ 


A۳ 


۱A۳ 


1A0 


AV۷ 


۸4 


14۹۰ 


۱۹ 
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انان اماه رمل راسمم 
عر ر ن الاب 
وجه سمه 4 الإلس نا 


والجن جنا 

تعر يف الما عة وبيان شدة 
متأ بع عبد الله ن گر 
علماء السلف من أهل المد بنة 
یکو وا استحبو ن قصد شیء 
> نذر السةر إلى غير 


المسا جد اللات 

النوافل الاثورة عر 
ارول یاز 

الر كين اليا زين عند 

حج الرسول ولا 

ا العلياء e‏ 
4 
بيان آن ال ی ا به وخلغاءه 
لم بكو را يصلون صلاة العيد 
إلا ف المقام لا فى السةر. 


المقاصد کانت موکړه عاد 


الساف فى الما عة 


الج 


أفضل الق على الإطلاق 


نبنا مد ل ٠‏ 

تفسير السك 

البح للمعبود غاية الذل . 
امتابعة لارسول لايد فما من 
اعتبار الة والقصد 

يان أن المحجامة تنفع فى 
بلاد دون بلاد 

بیان من یسمی با 
کف کان ن الى ڪل تالف 
لوب بعض 0 E‏ 
aD.‏ 
باجماده 

أبيحت الغنالم مصلحة الدين 
أو هله 

بيان أن ما أحدث فالإسلام 
من المساجد والمشاهد على 
لقبور والآثار هى من البد حم 


أمحدثة ف ال لام 


